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طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

الجزائر تختار 
برلمانها الأول في عهد تبّون

«تشيستنات»... مخبز غربي 
بنفس شرقي

(مذاقات)

: الخيارات الحكومية كلها مطروحة على الطاولة ASHARQ AL - AWSAT قال لـ

مير حسين موسوي يتضامن مع الذين {سئموا هندسة الانتخابات} ٢٨ وزيراً في حكومة «التغيير» برئاسة بينيت

«طريق الحرير» الصينية «مجموعة السبع» تتصدى لـ السعودية تقصر الحج على المواطنين والمقيمين

الحريري: بري وأنا واحد

دعوة إلى {البراغماتية} في مفاوضات فيينا النووية  مصير «عصر نتنياهو» يتحدد اليوم في الكنيست
وزير الدفاع التركي:

لسنا قوة أجنبية في ليبيا

لندن: {الشرق الأوسط}

بدا أمس، أن التصدي للهيمنة 
الصينية أخذ حيزاً لا يُستهان به 
مـــن نــقــاشــات الـــيـــوم الــثــانــي لقمة 
مــجــمــوعــة الـــــدول الــســبــع المــنــعــقــدة 
في كورنوال بغرب إنجلترا، وسط 
مــــعــــلــــومــــات عـــــن تــــعــــهــــدات بــضــخ 
مــــلــــيــــارات الـــــــــــــدولارات فـــــي الــبــنــى 
التحتية بالدول الفقيرة، في إطار 
الــــرد عــلــى تــوســع بــكــين عــالمــيــاً من 
خلال مشروع {الحزام والطريق}، 
{طـــريـــق الــحــريــر}  أو مـــا يُـــعـــرف بــــ

الجديدة.

ويــــــخــــــتــــــتــــــم رؤســــــــــــــــــــاء دول 
وحكومات ألمانيا وفرنسا وإيطاليا 
المــتــحــدة وكــنــدا والــيــابــان  والمملكة 
والــــولايــــات المـــتـــحـــدة، المــجــتــمــعــون 
فـــي كـــاربـــيـــس بــــاي جـــنـــوب غــربــي 

إنجلترا، قمتهم اليوم (الأحد).
وبعد الاتــفــاق فــي شــأن ردهــم 
عـــلـــى جـــائـــحـــة {كــــــورونــــــا}، بــاشــر 
الـــــقـــــادة الــــشــــق الـــدبـــلـــومـــاســـي مــن 
اجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــم، ســــاعــــين لــتــأكــيــد 
موقفهم بمواجهة التحديات التي 
تــطــرحــهــا الـــصـــين وروســــيــــا، وهــو 
هدف رئيسي لأول زيــارة للرئيس 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن إلــى الــخــارج 

بعد عهد سلفه دونالد ترمب.
وأقـــــرت مــجــمــوعــة الــســبــع في 
هـــذا الـــصـــدد خــطــة عــالمــيــة واســعــة 
النطاق مــن البنى التحتية للدول 
الفقيرة والناشئة طرحها الرئيس 
بايدن لتكون منافسة لخطة «طريق 
الحرير} الجديدة الصينية؛ سواء 
فـــي أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة أو أفــريــقــيــا 
أو آســيــا، حــســب وكــالــة الصحافة 
الفرنسية. وترى الإدارة الأميركية 
أنــــه مـــن المــمــكــن تــخــصــيــص مــئــات 
مليارات الدولارات للخطة، لا سيما 

بفضل القطاع الخاص.
وقـــال مــســؤول أمــيــركــي كبير: 

«المــســألــة لا تتعلق بالضغط على 
الــــــــدول لـــلاخـــتـــيـــار بــــين الــــولايــــات 
المتحدة والــصــين، بــل بــطــرح رؤيــة 

أخرى ونهج آخر».
ويفترض أن يكون قادة الدول 
السبع الذين ينضم إليهم نظراؤهم 
مـــــن كـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة وجـــنـــوب 
أفــريــقــيــا وأســتــرالــيــا والــهــنــد عبر 
الإنترنت، قد خصصوا قسماً من 
بعد ظهر أمــس، لمسائل السياسة 
الخارجية، مؤكدين أنهم يعتزمون 
تــــأكــــيــــد «قــــــيــــــم» الــــديــــمــــقــــراطــــيــــات 

الليبرالية.
                   (تفاصيل ص ١٠)

الرياض: عبد الهادي حبتور

أعلنت السعودية، أمس، قصر 
أداء شعيرة الحج هذا العام على 
المــواطــنــين والمقيمين فــي الــداخــل، 
وفــقــاً لــلــبــروتــوكــولات الاحــتــرازيــة 
والصحية، لتفادي تفشي فيروس 

«كورونا» ومتحوراته المتعددة.
وأكــدت وزارة الحج والعمرة 
أن هذا الترتيب يأتي من منطلق 
الدائم على صحة  حــرص المملكة 
الــــحــــجــــاج وســـلامـــتـــهـــم وأمـــنـــهـــم 
وســلامــة بلدانهم، مبينة أن حج 
هذا العام سيقتصر على ٦٠ ألف 

حاج من مواطني المملكة وجميع 
جنسيات المقيمين فيها.

ووفقاً للوزارة، سيكون الحج 
مــقــصــوراً عــلــى الــفــئــات الــعــمــريــة 
بــين ١٨ و٦٥ عاماً مــن الحاصلين 
عــــلــــى الـــــلـــــقـــــاح وفـــــــق الــــضــــوابــــط 
والآليات المتبعة في المملكة لفئات 
الـــتـــحـــصـــين، وهــــــي: مـــحـــصـــن، أو 
محصن بجرعة واحـــدة وأمضى 
يــــومــــاً، أو مـــحـــصـــن مـــتـــعـــافٍ   ١٤
مــن الإصـــابـــة. كــمــا سيتعين على 
الـــراغـــبـــين فـــي الـــحـــج ضــــــرورة أن 
تكون حالتهم الصحية خالية من 

الأمراض المزمنة.

وشددت وزارة الحج والعمرة 
الـــســـعـــوديـــة  الـــحـــكـــومـــة  عـــلـــى أن 
تضع سلامة الحجاج وصحتهم 
فـــي مــقــدمــة أولــويــاتــهــا «امــتــثــالاً 
لمــقــاصــد الــشــريــعــة الإســلامــيــة في 
حفظ النفس البشرية». وأوضحت 
الـــوزارة أنها حرصت على وضع 
الــــخــــطــــط الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لــتــحــقــيــق 
جميع الاشتراطات وتوافر جميع 
المـــعـــايـــيـــر الــصــحــيــة والـــوقـــائـــيـــة، 
مــع الــتــأكــيــد عــلــى ضــــرورة اتــبــاع 
الإجــراءات الاحترازية وتطبيقها 

أثناء تأدية الحاج للمناسك.
الــوزارة «البوابة  كما أطلقت 

الإلكترونية» فــي المرحلة الأولــى 
للراغبين في التسجيل لحج هذا 
العام من المواطنين والمقيمين في 
المملكة، ابتداءً من الساعة الواحدة 
مساء اليوم (الأحد) وحتى الساعة 
الــعــاشــرة مــن مــســاء الأربـــعـــاء ٢٣ 

يونيو (حزيران) الحالي.
ووجـــــــــدت الــــخــــطــــوة تـــأيـــيـــداً 
إســلامــيــاً وخليجياً كــبــيــراً، شمل 
الأمـــــــانـــــــة الـــــعـــــامـــــة لـــهـــيـــئـــة كـــبـــار 
الــعــلــمــاء فـــي الــســعــوديــة ورابــطــة 
العالم الإسلامي، وعدداً من الدول 

العربية والإسلامية.
(تفاصيل ص ٤)

بيروت: محمد شقير

قــال الرئيس المكلف تشكيل 
حــكــومــة لــبــنــان ســعــد الــحــريــري 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــط» إن كـــل  لــــــــ
الخيارات مطروحة على الطاولة 
وإنــه لن ينفرد باتخاذ أي خيار 
ســــــواء بـــاســـتـــمـــراره فــــي مــهــمــتــه 
الــتــي اســتــمــدهــا مـــن الــبــرلمــان أو 
بــالاعــتــذار عــن التأليف مــن دون 
العودة إلى رئيس البرلمان نبيه 
بري والمجلس الشرعي الإسلامي 
الــحــكــومــات السابقين،  ورؤســــاء 
مــــجــــدداً تــمــســكــه بـــمـــبـــادرة بـــري 
المــســتــمــدة مـــن روحـــيـــة المـــبـــادرة 
الإنــقــاذيــة التي طرحها الرئيس 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون 

والتي «تأخذ البلد إلى الخلاص» 
من أزماته.

ووصـــــــــف الـــــحـــــريـــــري الــــــذي 
شــــــــــارك أمــــــــــس، فــــــي الاجــــتــــمــــاع 
ـــــــــــدوري لـــلـــمـــجـــلـــس الــــشــــرعــــي،  ال
علاقته ببري بالتكاملية، وقال: 
الــحــريــري يعني نبيه  «إن سعد 
بـــــري ونـــبـــيـــه بـــــري يــعــنــي ســعــد 
الــحــريــري، والمــشــكــلــة تكمن بمن 
يــــضــــع الــــعــــقــــبــــات الـــــتـــــي تـــؤخـــر 
تـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــة». وفـــــي وقـــت 
أجمع المفتي عبد اللطيف دريان 
الــشــرعــي على  وأعــضــاء المجلس 
الـــــوقـــــوف إلــــــى جــــانــــب الـــرئـــيـــس 
المــكــلــف رافـــضـــين مــجــرد تفكيره 
بالاعتذار، توقف الحريري مطوّلاً 
أمـــــام عــلاقــتــه بـــبـــري وقـــــال: «إنـــه 

الشخص الوحيد الذي وقف إلى 
جانبي منذ تكليفي ولم يتركني 
أبــــــداً»، مـــؤكـــداً أنــــه عــلــى تــواصــل 

مستمر معه وسيلتقيه قريباً.
ولــــفــــت الــــحــــريــــري إلــــــى أنـــه 
كــــــــاشــــــــف المــــــجــــــلــــــس الـــــشـــــرعـــــي 
بالتفاصيل منذ تكليفه تشكيل 
الـــــحـــــكـــــومـــــة والـــــعـــــقـــــبـــــات الــــتــــي 
اعــــتــــرضــــتــــه وانــــســــحــــبــــت لاحـــقـــاً 
على بــري الــذي يــحــاول تذليلها 
مــبــديــاً كـــل مـــرونـــة وانـــفـــتـــاح من 
دون أن يــلــقــى حــتــى الــســاعــة أي 
تجاوب، في إشــارة إلى السلبية 
التي يتعاطى بها رئيس «التيار 
الوطني الحر» جبران باسيل مع 

مبادرته.
(تفاصيل ص ٦)

لندن - فيينا - طهران:
 «الشرق الأوسط»

قبل ستة أيــام من الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة الإيــــرانــــيــــة، اســتــؤنــفــت 
المحادثات غير المباشرة بين طهران 
وواشـــنـــطـــن بـــشـــأن إحـــيـــاء الاتـــفـــاق 
النووي لعام ٢٠١٥، والرامية لرفع 
العقوبات الأميركية، وإعــادة إيران 

إلى التزاماتها.
وقــــال مــتــحــدث بــاســم الاتــحــاد 
لـــــلـــــصـــــحـــــافـــــيـــــين، إن  الأوروبـــــــــــــــــــــي 

المــفــاوضــات «مــحــتــدمــة»، وإن عــدداً 
مــن القضايا مــا زال عالقاً بما في 
ذلـــك كيفية تنفيذ الــخــطــوات التي 
يــتــم الاتــــفــــاق عــلــيــهــا. وأضـــــــاف أن 
الهدف يتمثل في «إيجاد سبل تتيح 
التوصل لاتفاق نهائي خلال الأيام 
المــقــبــلــة». وحـــض وزيــــر الــخــارجــيــة 
الألمــانــي هايكو مــاس، كــل الأطــراف 
على إبــــداء المــرونــة فــي المــحــادثــات. 
وقـــــال إن «الأمــــــر يــتــعــلــق بــالمــرونــة 
والــبــراغــمــاتــيــة مــن جميع الأطـــراف 

المشاركة».

وألـــقـــت الــعــقــوبــات ومستقبل 
الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي بـــظـــلالـــهـــا عــلــى 
المــــنــــاظــــرة الـــثـــالـــثـــة والأخـــــيـــــرة بــين 
مــرشــحــي الــرئــاســة الإيــرانــيــة، على 
مــنــوال المــنــاظــرتــين السابقتين، في 
وقت أصدر الزعيم الإصلاحي، مير 
حسين مــوســوي، الـــذي يقيم تحت 
الإقــامــة الجبرية منذ ٢٠١١، بياناً 
وصـــف فيه الانــتــخــابــات الرئاسية 
«المــذلــة»، معلناً تضامنه مــع من  بـــ
«ســـئـــمـــوا هـــنـــدســـة الانـــتـــخـــابـــات»، 
ومؤكداً مقاطعتها. (تفاصيل ص ٧)

رام الله: كفاح زبون

يــصــوت الــبــرلمــان الإســرائــيــلــي 
(الــكــنــيــســت)، الــيــوم (الأحـــــد)، على 
حـــكـــومـــة الـــتـــغـــيـــيـــر الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
الــجــديــدة الــتــي يــفــتــرض أن تــؤدي 
اليمين إذا اجتازت الحسم المطلوب، 

مــنــهــيــة «عــــصــــر» رئـــيـــس الـــــــوزراء 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو بــعــد ١٢ عــامــاً 
مــتــتــالــيــة فـــي الـــحـــكـــم، و٤ جـــولات 

انتخابية في غضون عامين.
الــوزيــر المنتهية ولايته  وقـــال 
أوفير أكونيس من حزب «ليكود» 
أمــــس: «يـــبـــدو أن إقـــامـــة الــحــكــومــة 
أصبحت أمراً مفروغاً منه»، واصفاً 
إياها بالحكومة «السيئة»، مؤكداً 
لمــــؤيــــدي «لــــيــــكــــود» أنــــــه وزمـــــــلاءه 

حاولوا إجهاض تشكيلها.
لـــم تــحــدث أي مــفــاجــآت،  وإذا 

سيضم الائتلاف الحكومي الجديد 
الــــــذي ســــيــــؤدي الـــيـــمـــين الــــيــــوم ٢٨ 
وزيراً وستضم الحكومة أكبر عدد 
مـــن الــنــســاء مــنــذ إنـــشـــاء إســرائــيــل 
وســتــكــون أول حكومة إسرائيلية 
يــــكــــون فـــيـــهـــا حــــــزب عــــربــــي، فــيــمــا 
ســـيـــتـــرأســـهـــا فــــي فـــتـــرتـــهـــا الأولـــــى 
نفتالي بينيت رئيس حزب «يمينا» 
الذي احتفظ بحق إسقاط الحكومة 
والبقاء رئيساً للحكومة الانتقالية 
قبل ولاية يائير لبيد رئيس حزب 

«يش عتيد». (تفاصيل ص ٣)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

زار العاصمة الليبية بشكل 
مفاجئ أول من أمــس، وفد تركي 
كــبــيــر، تـــرأســـه وزيـــــر الــخــارجــيــة 
مــــولــــود جــــاويــــش أوغــــلــــو، وضـــم 
وزيري الدفاع والداخلية، ورئيس 
هيئة الأركان، ورئيس المخابرات.
وخلال لقائه برئيس الوزراء 
الــلــيــبــي عـــبـــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
ورئيس المجلس الرئاسي محمد 
الــدفــاع التركي  أكــد وزيـــر  المنفي، 

خــلــوصــي أكـــار أن بـــلاده تــواصــل 
سعيها فــي سبيل وصـــول ليبيا 
الــذاتــي في  إلــى مستوى الاكتفاء 
المـــجـــال الـــعـــســـكـــري، مــوضــحــاً أن 
البلد  هدفها ضمان «وحـــدة هــذا 
وإرساء السلام والاستقرار فيه»، 
رافضاً اعتبار تركيا «قوة أجنبية 
في ليبيا». واعتبر أن المشكلة في 
هذا البلد تتمثل في اللواء المتقاعد 
المشير خليفة حفتر قائد «الجيش 

الوطني» في شرق البلاد.
(تفاصيل ص ٨)

ASHARQ AL - AWSAT الأمير بدر بن فرحان يكتب في
المكتبات... من «وعاءٍ معلوماتي» إلى «منصات ثقافية» شاملة

«رومنطيقيو المشرق العربي» لحازم صاغية: الطريق إلى الزعامة 
ASHARQ AL - AWSAT بدءاً من اليوم الراديكالية في

استنفار في الخرطوم  
لمواجهة {الانفلات الأمني}

الدنمارك تخسر أمام فنلندا 
وإريكسن يثير الرعب

(الرأي)

(كتب)

(عالم الرياضة)(ص ٩)
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رئيس الوزراء العراقي تعهد في معقل الحراك ملاحقة «القتلة»

«يد الكاظمي» الضاربة فصائل تخطط للإطاحة بـ
بغداد: «الشرق الأوسط»

رغم التسوية التي فرضها قائد «فيلق القدس»، 
إسماعيل قاآني، بين الحكومة العراقية و«الحشد 
الشعبي» في أزمة اعتقال قيادي في «الحشد»، تصر 
فصائل مسلحة على الإطاحة بأحد أهم الضباط في 

مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وأطلقت «كتائب حزب الله» تهديدات للحكومة 
«المعتدين» خلف  العراقية بوضع مــن وصفتهم بـ
القضبان، في حال حدوث اعتقال مماثل لما حصل 
مــع «عــنــصــر الــحــشــد»، قــاســم مــصــلــح، الـــذي أوقــف 
لــبــضــعــة أيـــــام قــبــل الإفـــــــراج عــنــه بـــــدون أي اتـــهـــام. 
المــتــحــدث بــاســم «الكتائب»  وتضمنت تصريحات 
إشــارات للتمرد على تسوية قائد «فيلق القدس»، 
قاآني، بين فصائل في «الحشد» وحكومة الكاظمي.

وتــقــول مــصــادر عليمة إن «كــتــائــب حـــزب الله 
الــفــريــق أحــمــد أبــو  وفــصــائــل مسلحة تــطــلــب رأس 
رغيف» الضابط الرفيع في مكتب رئيس الحكومة، 
على أساس أنه «أشرف على اعتقال مصلح، وقبله 
شخصيات سياسية وحــكــومــيــة بتهم مختلفة». 
وازداد غضب الفصائل المسلحة من أبو رغيف، «اليد 
الضاربة» للكاظمي، منذ أن كُلّف، في أغسطس (آب) 
من العام الماضي، إدارة لجنة «الجرائم الاستثنائية» 
للتحقيق في قضايا فساد. ويحاول بعض الفصائل 
الــتــخــلــص نــهــائــيــاً مــن أبـــو رغــيــف، نــظــراً للاقتناع 
المتزايد بأنه لن يتردد في تنفيذ أوامر قبض حتى 
ولو طالت «مراكز نفوذ شيعية». وقال أحد المصادر 
إن الكاظمي يكافح للحفاظ على أبو رغيف بمواجهة 

الضغوط التي تُمارس عليه.
من جهة ثانية، التقى الكاظمي، أمس، ممثلين 
عــن المــتــظــاهــريــن وبــعــض أســـر ضــحــايــا المــظــاهــرات 
خـــلال زيــــارة قـــام بــهــا إلـــى مــحــافــظــة ذي قـــار معقل 
الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة جـــنـــوب الــــبــــلاد. وتــعــهــد 
الكاظمي ملاحقة قتلة المتظاهرين وتقديمهم إلى 

العدالة. (تفاصيل ص ٣)

صوّت الجزائريون أمس لانتخاب برلمانهم الأول في عهد الرئيس عبد المجيد تبون، فيما أغلق معارضون 
بعض مراكز الاقتراع في مناطق القبائل شرق العاصمة... وأدلى الرئيس الجزائري بصوته في ضاحية 

بوشاوي في الجزائر العاصمة، مؤكداً أن نسبة التصويت لا تهمه (رويترز) (تفاصيل ص ٨)

احتدام الصراع على «معابر» سوريا... وممراتها
لندن: إبراهيم حميدي

ستكون سوريا، بمعابرها الحدودية 
وممراتها الداخلية، ممدودة على مائدتي 
قــمــتــي الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن مع 
نظيريه التركي رجــب طيب إردوغــــان، غداً 
في بروكسل، والروسي فلاديمير بوتين في 

جنيف الأربعاء.
صحيح أن التركيز سيكون على إغاثة 
السوريين، مع اقتراب انتهاء صلاحية قرار 

إيــصــال المــســاعــدات «عــبــر الـــحـــدود» فــي ١١ 
يوليو (تموز) المقبل، لكن ملف المساعدات 
يــخــفــي وراءه صـــراعـــاً جــيــوســيــاســيــاً بين 
واشنطن وموسكو وأنقرة سيشكل اتجاه 

حسمه مؤشراً للسنوات المقبلة.
وتــربــط مــوســكــو بــين ملفي «المــعــابــر» 
الخارجية و«الممرات» الداخلية بين «مناطق 
النفوذ» الثلاث، للضغط على الخصوم لفتح 
«شـــرايـــين» ســوريــا الاقــتــصــاديــة، ومقابلة 
الضغوط الخارجية التي تربط فك العزلة 

عــن دمــشــق ودعــــم الإعـــمـــار بــتــقــدم العملية 
السياسية.

في المقابل، وضعت إدارة بايدن ملف 
المــســاعــدات فــي أولــويــاتــهــا، مــقــابــل تــراجــع 
المـــلـــفـــين الـــســـيـــاســـي والــــعــــســــكــــري. وأعـــلـــن 
مــســتــشــار الأمـــــن الـــقـــومـــي الأمـــيـــركـــي جيك 
ســولــيــفــان: «ســتــكــون ســـوريـــا عــلــى جـــدول 
أعمال قمة بوتين - بايدن. ويجب أن تكون 
هناك ممرات إنسانية في سوريا لوصول 
المساعدات وإنقاذ الأرواح}. (تفاصيل ص ٥)
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السفير السعودي اعتبر عودة الحكومة إلى عدن أولوية

مطالبات يمنية بكسر الصمت 
إزاء معرقلي «اتفاق الرياض»

لندن: «الشرق الأوسط»

قال محمد آل جابر السفير السعودي لدى اليمن إن 
بلاده وتحالف دعم الشرعية في اليمن يعملان مع طرفي 
«اتفاق الرياض» لاستكمال تنفيذه. وأضاف في تغريدة 
له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نعول على 
أن يضع الجميع مصلحة الشعب اليمني الشقيق فوق 
كل اعتبار، والتعجيل بعودة الحكومة اليمنية إلى عدن 
وتمكينها من أداء أعمالها، لرفع معاناة الشعب الشقيق 

واستكمال تنفيذ كل جوانب الاتفاق».
وبــــــرزت مــطــالــبــات يــمــنــيــة بــكــســر الـــصـــمـــت، وكــشــف 
الــريــاض، كي تمضي الحكومة في تأدية  معرقلي اتفاق 
مهامها وتقديم خدماتها ومــواصــلــة مشروعها الرامي 

لإنهاء الحرب والأزمة والانقلاب.
ويعد اتفاق الرياض مظلة سياسية سعت السعودية 
إلــى إيجاده في خطوة قربت وجهات نظر فرقاء أحــداث 
عدن في أغسطس (آب) ٢٠١٩، وتجاوزت الخلاف ليشمل 
الاتفاق توافقات سياسية وأمنية وعسكرية واقتصادية 

وتنموية.
وبعد اجتماعات ماراثونية ولقاءات ووساطات جرى 
التوقيع على الاتفاق، ومن ثم وضع آلية لتسريع تنفيذه، 
وقفز بنجاح عندما بدأ تنفيذ الشق السياسي والعسكري، 
مما أوجد حكومة كفاءات شاركت فيها مختلف الأطياف 
الــســيــاســيــة، بــيــد أن الــشــق الــعــســكــري والأمـــنـــي لـــم يجد 
متنفسا لتنفيذه بالكامل حتى الآن، رغــم البدء وتنفيذ 

بعض بنوده.
كان الاتفاق حلا لسلسلة الصراعات التي طــرأت في 
جنوب اليمن، وهي بدورها «تعقد المعقد» وفق مراقبين 
رأوا أن هناك «من يصر على التعطيل بغية تحقيق أهداف 
لا تخدم المواطن ولا الحكومة ولا الأطياف السياسية»، 
محذرين مما قالوا إنه «مقامرات تستوجب وقف العنف 

والتحريض والعرقلة».
وتساءل ناشطون يمنيون عن أولئك الذين يعرقلون 
الاتفاق أو يحرضون ضد تنفيذه، منادين بضرورة كشف 
أسمائهم ليتسنى المضي قدما، مذكرين بأوضاع معيشية 
المستفيد الأبرز من تدهورها الحوثيون والحرس الإيراني.

وفيما يتعلق بتغريدة السفير السعودي لدى اليمن 
حـــول عـــودة الــحــكــومــة إلـــى عـــدن للقيام بــواجــبــاتــهــا، أكــد 
ناشطون أن «خلط الأوراق يصب في خدمة الأعداء، ومن 
يــقــف عــائــقــا أمــــام ذلـــك فــيــجــب أن يــتــم كــشــفــه، لأنـــه يعمل 

بصمت وفي الخفاء لعرقلة الجميع».

الإرياني: الهجمات على مأرب قتلت وأصابت ٣٤٤ مدنياً منذ مطلع العام

تنديد خليجي بالقصف الحوثي على مأرب وسط ارتفاع عدد الضحايا
عدن: «الشرق الأوسط»

تواصلت ردود الأفعال اليمنية 
والـــخـــلـــيـــجـــيـــة المــــــنــــــددة بــالــقــصــف 
الحوثي الأخير على مدينة مأرب 
الــيــمــنــيــة، وســـــط تـــقـــاريـــر رســمــيــة 
أفــــادت بــارتــفــاع أعــــداد القتلى إلــى 
١٠ مدنيين إلــى جانب ٢٥ جريحاً، 
سقطوا في الهجوم الذي استهدف، 
الخميس الماضي، مسجداً وسجناً 

للنساء ومسعفين وسط المدينة.
ونــــقــــلــــت المــــــصــــــادر الـــرســـمـــيـــة 
لـــعـــدد الــضــحــايــا  أن الإحـــصـــائـــيـــة 
بلغت ١٠ قتلى مــع وفــاة جريحين 
آخــريــن مــتــأثــريــن بــإصــابــتــهــمــا في 
الــذي استخدمت فيه  هــذا القصف 
الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة صــــاروخــــين 
بــالــيــســتــيــين وطــائــرتــين مسيرتين 

مفخختين.
الــهــجــوم الحوثي  وفيما لاقــى 
الـــجـــديـــد تـــنـــديـــداً شــــديــــداً مــــن قــبــل 
الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة والمـــنـــظـــمـــات 
الحقوقية، عدّه مراقبون رسالة من 
الميليشيات الموالية لطهران تؤكد 
الـــحـــرب، سعياً  فــي خــيــار  مضيها 
النفطية  المحافظة  للسيطرة على 
التي تشن عليها الهجوم بضراوة 
مـــنـــذ فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) المــــاضــــي، 
بـــالـــتـــزامـــن مـــع رفــضــهــا المــــبــــادرات 
الــدولــيــة لإحـــلال الــســلام وتخفيف 

معاناة اليمنيين.
وتــــــقــــــول تـــــقـــــاريـــــر الـــحـــكـــومـــة 
الشرعية إن الميليشيات المدعومة 
من إيران قصفت مدينة مأرب بـ٥٥ 
بــالــيــســتــيــاً و١٢ طــائــرة  صــــاروخــــاً 
الــعــام  مــســيــرة مفخخة مــنــذ مطلع 
الجاري، وهو ما أدى إلى مقتل أكثر 
من ١٠٠ مدني، بينهم أطفال ونساء.

وفي سياق التنديد الخليجي 
قــــالــــت وزارة  بـــالـــهـــجـــوم الأخـــــيـــــر، 
الـــخـــارجـــيـــة الـــكـــويـــتـــيـــة، فــــي بــيــان 
لــهــا، إن «اســتــمــرار هـــذه الهجمات 
الـــعـــدوانـــيـــة واســــتــــهــــداف المــدنــيــين 
الأبــــــــريــــــــاء وتـــــقـــــويـــــض اســــتــــقــــرار 

المنطقة وتجاهل المساعي الدولية 
الـــرامـــيـــة إلــــى الــــوصــــول إلــــى الــحــل 
الــســيــاســي المــنــشــود يــؤكــد طبيعة 
الــنــهــج الــعــدائــي الـــذي تسلكه هــذه 
الميليشيات ويؤكد الحاجة الملحة 

لوضع حد له».
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، نــــــــددت مــمــلــكــة 
البحرين بشدة بالقصف، وأكــدت، 
فـــي بــيــان صــــادر عـــن خــارجــيــتــهــا، 
«دعــــمــــهــــا لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة الــيــمــنــيــة 
وجـــهـــودهـــا المــتــواصــلــة لاســتــعــادة 
الشرعية، كما جددت التأكيد على 
موقف البحرين الثابت والــرافــض 
لــــكــــل أشـــــكـــــال الــــعــــنــــف والــــتــــطــــرف 
والإرهـــــــاب، والـــداعـــي إلـــى ضـــرورة 
تـــضـــافـــر الـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة لــلــحــد 
مـــن جـــرائـــم المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
الإرهابية في اليمن، التي تهدف إلى 
إفشال الجهود الدولية لاستتباب 

الأمن والاستقرار في اليمن».

وكان الرئيس اليمني عبد ربه 
مــنــصــور هـــــادي قـــــال، فـــي مــعــرض 
تــعــلــيــقــه عـــلـــى الـــهـــجـــوم، إنـــــه «فـــي 
الوقت الذي يعمل المجتمع الدولي 
عــلــى إيـــجـــاد أمـــل وفــــرص لــلــســلام، 
تــــــواصــــــل مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانـــــقـــــلاب 
تـــصـــعـــيـــدهـــا وحـــصـــدهـــا لـــــــلأرواح 
الآمــنــة والبريئة غير مكترثة بأي 
جــــهــــود لـــحـــقـــن الــــــدمــــــاء، تــــواصــــلاً 
لأجــنــدتــهــا وخــدمــة مــشــاريــع إيـــران 

التدميرية في المنطقة».
نـــددت الحكومة،  مــن جهتها، 
في بيان صادر عن وزارة الخارجية، 
بالقصف الحوثي، وقالت إنه «يعد 
تحدياً صارخاً لكل الجهود الدولية 
والمـــــــبـــــــادرات الأمــــمــــيــــة والمـــســـاعـــي 
الإقليمية لإنهاء نزيف الدم اليمني 

ووقف الحرب».
وفي حين اتهم بيان الحكومة 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة بــأنــهــا «لا 

تحترم الأعــراف والقوانين الدولية 
ولا تؤمن بمبادئ القانون الدولي 
الإنساني»، طالب في الوقت نفسه 
«المــــجــــتــــمــــع الــــــدولــــــي والمـــنـــظـــمـــات 
الـــدولـــيـــة ومــجــلــس الأمـــــن بتحمل 
مسؤولياتهم والــخــروج مــن دائــرة 
الصمت إلى دائرة الحزم وإدانة هذا 
الــجــريــمــة الإرهــابــيــة البشعة التي 
تستهدف تقويض جــهــود السلام 

ومعاقبة مرتكبيها وداعميهم».
إلى ذلك، دعت منظمات حقوقية 
المــتــحــدة ومبعوثها  يــمــنــيــة، الأمـــم 
الخاص إلى اليمن ومجلس الأمن 
والمــــجــــتــــمــــع الــــــدولــــــي والمـــنـــظـــمـــات 
الإنسانية والحقوقية، إلى «تحمل 
مسؤوليتهم إزاء الجرائم الإرهابية 
التي ترتكبها الميليشيات الحوثية 
ضـــــد الـــشـــعـــب الــــيــــمــــنــــي». وكـــانـــت 
الميليشيات قصفت، قبل أكثر من 
أســــبــــوع، مــحــطــة لـــلـــوقـــود فـــي حي 

الروضة بمأرب، واستهدفت طواقم 
الإسعاف بمسيرتين مفخختين، ما 
إلــى مقتل ٢١ مدنياً وإصــابــة  أدى 
آخـــريـــن، وهـــو الــهــجــوم الــــذي لاقــى 
تـــنـــديـــداً عـــربـــيـــاً ودولــــــيــــــاً، خــاصــة 
مـــع ســـقـــوط ضــحــايــا مـــن الأطـــفـــال 
صادف وجودهم في المحطة لحظة 
الــذي اعترفت الميليشيات  القصف 

بالمسؤولية عنه ضمناً.
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  إلـــــــى أن  يـــــشـــــار 
إيـــران تشن  الحوثية المدعومة مــن 
بــــمــــوازاة هــــذه الــهــجــمــات الــجــويــة 
هجمات برية متواصلة في مواقع 
عـــدة غـــرب مــديــنــة مـــأرب وشمالها 
الـــغـــربـــي، وفـــــي مــحــافــظــة الـــجـــوف 
المـــجـــاورة، ضمن سعيها لتحقيق 
أي تقدم ميداني يكفل لها السيطرة 
على هــذه المحافظة النفطية التي 
تعد أهم معقل للشرعية في شمال 

البلاد.

فــــي غـــضـــون ذلــــــك، قـــــال وزيــــر 
الإعـــــلام والــســيــاحــة والــثــقــافــة في 
الحكومة الشرعية إن الإحصائيات 
تؤكد استهداف الحوثيين للأحياء 
الـــســـكـــنـــيـــة ومــــخــــيــــمــــات الـــــنـــــزوح 
والمـــدنـــيـــين والـــنـــازحـــين بمحافظة 
مـــــأرب مــنــذ مــطــلــع الـــعـــام الـــجـــاري 
بأكثر مــن ٥٥ صــاروخــاً باليستياً 
إيرانية الصنع، و١٢ طائرة مسيّرة، 
وثــــلاثــــة صـــــواريـــــخ «كـــاتـــيـــوشـــا»، 
وســتــة مـــقـــذوفـــات، وســبــع عــبــوات 

ناسفة.
وكشف الإرياني، في تغريدات 
على «تــويــتــر»، أمــس (الــســبــت)، أن 
ــقــت ســقــوط ٣٤٤ 

ّ
الإحــصــائــيــات وث

قتيلاً وجريحاً من المدنيين خلال 
الفترة نفسها بسبب هذه الهجمات 
الحوثية على مدينة مــأرب، حيث 
قتل ١٠٤ مدنيين، بينهم ثلاث نساء 
و١٥ طفلاً، فيما أصيب ١٨٠ آخرون 
بينهم ١٢ امرأة و٣٠ طفلاً بجروح 

متفاوتة.
ووصــــــف الــــوزيــــر الــيــمــنــي مــا 
تقوم بــه الميليشيات الحوثية من 
قصف للأحياء السكنية والأعيان 
المـــدنـــيـــة ومـــخـــيـــمـــات الـــــنـــــزوح فــي 
مـــديـــريـــات مــحــافــظــة مـــــــأرب، مــنــذ 
بدء تصعيدها العسكري الواسع، 
بأنها «أعمال قتل ممنهج ومتعمد 
للمدنيين، وانتهاك صارخ للقوانين 
والمواثيق الدولية». وبأنها «ترقى 
لمـــرتـــبـــة جـــــرائـــــم حــــــرب والــــجــــرائــــم 

المرتكبة ضد الإنسانية».
وقــــــــال الإريـــــــانـــــــي: «المـــجـــتـــمـــع 
الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة 
العضوية في مجلس الأمن مطالبة 
بــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــا الــقــانــونــيــة 
والأخلاقية، للضغط على ميليشيا 
الحوثي لوقف أعمال القتل اليومي 
للمدنيين بــدوافــع انتقامية، التي 
يذهب ضحيتها النساء والأطفال»، 
مطالباً بتصنيف الجماعة «منظمة 
إرهـــــابـــــيـــــة، ومــــلاحــــقــــة قـــيـــاداتـــهـــا 

باعتبارهم مجرمي حرب».

صورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي لأطفال في مسيرة تندد بمقتل طفلة بصاروخ حوثي الأسبوع الماضي 

الجماعة داهمت حفلات زواج وفرضت غرامات على استخدام الموسيقى

تعميم انقلابي يلزم مدارس صنعاء بفصل الجنسين
صنعاء: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت مــــــصــــــادر تــــربــــويــــة 
وحقوقيون في العاصمة اليمنية 
صــنــعــاء عـــن عــــودة المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة مـــجـــدداً لارتـــكـــاب عــدد 
مــن الانــتــهــاكــات والــجــرائــم بحق 
المــــواطــــنــــين وحـــريـــاتـــهـــم بــعــمــوم 

مناطق ومدن سيطرتها.
وتـــــــــــــــــــواصـــــــــــــــــــلاً لمـــــســـــلـــــســـــل 
الــحــوثــيــة للحقوق  الانــتــهــاكــات 
الــعــامــة والشخصية  والــحــريــات 
وفــي إطــار اســتــعــدادات الجماعة 
الــدارســي المقبل،  الحالية للعام 
كــشــفــت المــــصــــادر الـــتـــربـــويـــة فــي 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  صـــنـــعـــاء لـــــ
عن صــدور تعميم حوثي جديد 
المـــدارس الخاصة في  يلزم كافة 
صنعاء ومــدن سيطرة الجماعة 
بعزل طلبة الثانوية عن الطالبات 

بذات المرحلة.
المـــصـــادر أن تلك  واعـــتـــبـــرت 

المـــــــمـــــــارســـــــات الـــــحـــــوثـــــيـــــة بـــحـــق 
الــيــمــنــيــين لا تــخــتــلــف كــثــيــراً عن 
الــتــي ترتكبها التنظيمات  تــلــك 
المتطرفة كـ «داعــش» و«القاعدة» 
و«أنـــــصـــــار الـــشـــريـــعـــة» فــــي عـــدة 

بلدان عربية.
وفــــــــــي حــــــــين أشـــــــــــــار بـــعـــض 
الـــــنـــــاشـــــطـــــين الــــحــــقــــوقــــيــــين فـــي 
صــنــعــاء إلـــى تــفــوق الانــقــلابــيــين 
الحوثيين على كافة الجماعات 
الإرهابية الخارجية فيما يتعلق 
بــــالانــــتــــهــــاكــــات ضـــــد الــــحــــريــــات 
والــــحــــقــــوق الإنــــســــانــــيــــة، أفــــــادت 
المــصــادر الــتــربــويــة بــأن التعميم 
الــحــوثــي الـــصـــادر قــبــل أيــــام عن 
المدعو عبد الله النعيمي المنتحل 
لصفة وكيل وزارة التربية لقطاع 
التعليم الأهــلــي والــخــاص تحت 
مــســمــى «تــحــديــد جــنــس المــرحــلــة 
الثانوية»، تضمن تشكيل لجان 
رقابية من ٣ جهات هي التوجيه 

والرقابة والتعليم الأهلي.

وأشـــــــــارت المـــــصـــــادر إلـــــى أن 
الــتــعــمــيــم تــضــمــن أيــضــاً تــهــديــداً 
مــبــاشــراً لــكــافــة المـــــدارس الأهلية 
المـــخـــالـــفـــة بـــــالإغـــــلاق وعـــقـــوبـــات 
أخرى، وطالب المــدارس الخاصة 
بعمل محاضر والتأكد من عملية 
الــفــصــل خــــلال مــرحــلــة الــطــابــور 
المـــدرســـي وفــــي الـــفـــصـــول، خــلال 
فــتــرة أســبــوعــين، تنتهي بحلول 

يوم ٢٠ من الشهر الجاري.
ويأتي ذلك التعميم الحوثي 
فـــــــي ســــــيــــــاق جـــــــرائـــــــم الابـــــــتـــــــزاز 
والـــــتـــــعـــــســـــف الــــــتــــــي تــــمــــارســــهــــا 
الــــجــــمــــاعــــة ضـــــد مـــــن تـــبـــقـــى مــن 
المـــــــدارس الـــخـــاصـــة، وهــــو الأمـــر 
الــذي من شأنه أن يزيد من كلفة 
التعليم على أولياء الأمور. وفق 

ما تقوله المصادر التربوية.
وفـــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، شــكــا 
مـــــلاك مـــــــدارس أهـــلـــيـــة بــصــنــعــاء 
«الـــشـــرق  ومـــــدن يــمــنــيــة أخـــــرى لــــ
الأوســــــــــط»، مــــن حـــمـــلات ابـــتـــزاز 

حـــوثـــيـــة تــــمــــارس بــحــقــهــم تــــارة 
بــــــفــــــرض الـــــجـــــبـــــايـــــات وأخـــــــــرى 
بإصدار قــرارات مجحفة، آخرها 
وليس أخيرها ذريعة الفصل بين 

الجنسين.
الـــــقـــــرار  ـــــــى أن  إل وأشــــــــــــــاروا 
التعسفي الأخير يأتي في سياق 
سياسة الجماعة الرامية لإغلاق 
العشرات من المدارس الأهلية على 
طريق إفساح المجال أمام قيادات 
حـــوثـــيـــة نــشــطــت اســتــثــمــاراتــهــا 

مؤخراً بمجال التعليم الأهلي.
مـــن جــانــبــهــم، عــبــر عــامــلــون 
فـــي الــقــطــاع الـــتـــربـــوي بــصــنــعــاء 
«الـــــــــشـــــــــرق الأوســـــــــــــــــــــــط»، عـــن  لــــــــــ
اســتــغــرابــهــم الــشــديــد حــيــال ذلــك 
الــرامــي لابتزاز  الإجـــراء الحوثي 
المــــدارس الــخــاصــة، وكــشــفــوا عن 
أن مــــن بــــين المـــســـاعـــي الــحــوثــيــة 
وراء قرارها الأخير، هو دفع ملاك 
المـــــدارس إلـــى اســتــئــجــار عــقــارات 

يملكها قادة في الجماعة.

وفــي حــين عبر أولــيــاء أمــور 
فـــي صــنــعــاء عـــن اســتــيــائــهــم من 
التعميم الذي قالوا إنه يزيد من 
أعـــبـــاء كــلــفــة الــتــعــلــيــم لأبــنــائــهــم، 
أشــــــــــاروا أيــــضــــاً إلــــــى أن تــنــفــيــذ 
ذلـــــك الــــقــــرار إمـــــا أن يــــــؤدي إلـــى 
تخصيص المدارس مبالغ كبيرة 
للمزيد من التجهيزات والكوادر 
التعليمية والإداريــــة الإضافية، 
وهو ما سينعكس بالزيادة على 
الـــرســـوم المــفــروضــة عــلــى أولــيــاء 
الأمـــــــور، وإمـــــا أن يـــعـــود الــطــلــبــة 
إلـــــى المــــــــدارس الــحــكــومــيــة الــتــي 
تفتقر لأبسط الوسائل وللكوادر 
التدريسية بسبب قطع الميليشيا 
الرواتب والمستلزمات المدرسية، 
وفي الغالب التسرب من العملية 

التعليمية.
وعـــــــلـــــــى مـــــــــــدى الــــــســــــنــــــوات 
المـــاضـــيـــة، ضــربــت مـــوجـــات عــدة 
من الانتهاكات الحوثية حريات 
الــســكــان بمناطق سيطرتها، إذ 

شمل بعضها تنفيذ الانقلابيين 
لــــحــــمــــلات اســـــتـــــهـــــداف وجـــبـــايـــة 
مـــنـــظـــمـــة طــــالــــت صــــــــالات أفــــــراح 
ومـــقـــاهـــي ومــتــنــزهــات ومــطــاعــم 
وحـــــفـــــلات تـــــخـــــرج فـــــي صـــنـــعـــاء 
بحجج منع الموسيقى والاختلاط 

بين الجنسين.
وقـــــــبـــــــل نـــــحـــــو أســـــبـــــوعـــــين، 
الــجــمــاعــة عرسين  داهـــم مسلحو 
مـــنـــفـــصـــلـــين بـــمـــحـــافـــظـــة عــــمــــران 
واختطفوا العشرات من المواطنين 
بــعــد مـــواجـــهـــة بـــالـــســـلاح خلفت 
«الشرق  لـ جرحى، وفــق تأكيدات 

الأوسط»، من مصادر محلية.
المــــــــــــــصــــــــــــــادر أن  وذكـــــــــــــــــــــــرت 
الميليشيات داهمت حينها عرسين 
في عمران أحدهما بمديرية ريدة 
بمنطقة «حمدة» والآخر بمديرية 
جبل يزيد بمنطقة «بيت ذانــب» 
واختطفت ١٠ أشــخــاص مــن كلا 
الـــعـــرســـين ونــقــلــتــهــم إلـــــى ســجــن 

مديرية ريدة.

وقــالــت إن مداهمة العرسين 
التي تمت من قبل القيادي الحوثي 
المدعو أبو معين اليوسفي كانت 
يـــقـــومـــون  بــــذريــــعــــة أن الأهـــــالـــــي 
آلــة الأورج والموسيقى  بتشغيل 

أثناء حفلي الزفاف.
وأشــــــــــــــارت إلــــــــى مـــــحـــــاولات 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات حـــيـــنـــهـــا اعـــتـــقـــال 
الـــعـــروســـين لــحــظــة الـــدهـــم إلا أن 
الأهالي والحاضرين منعوا ذلك، 
ما حدا بالجماعة إلى أخذ رهائن 
آخرين عوضاً عنهم حتى تسديد 

الغرامة المالية المفروضة عليهم.
وكشفت المصادر عن مواصلة 
الجماعة إجبار المواطنين الذين 
يــــســــتــــخــــدمــــون المــــوســــيــــقــــى فــي 
أعراسهم على دفــع مبالغ مالية 
الــــعــــام».  تـــحـــت مـــســـمـــى «الأدب 
مشيرة بذات الصدد إلى أن المبالغ 
المـــــفـــــروضـــــة وصــــلــــت فـــــي بــعــض 
الـــحـــالات إلـــى أكــثــر مــن ٣٠٠ ألــف 

ريال (الدولار نحو ٦٠٠ ريال).

الــحــادثــة بفترة،  وسبق تلك 
ارتكاب الانقلابيين جريمة أخرى 
الجماعة  ببناء  تمثلت  مماثلة، 
لـــــجـــــدران أســمــنــتــيــة فــــي قـــاعـــات 
جامعة صنعاء (كبرى الجامعات 
اليمنية) بغية الفصل بين الطلبة 

والطالبات.
وعــلــق حينها وزيـــر الإعـــلام 
فـــي الــحــكــومــة الـــشـــرعـــيـــة، معمر 
الإرياني، وقال إن تلك الإجراءات 
الحوثية تأتي في ظل قمع واسع 
لــــلــــحــــريــــات بــــمــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة 
الجماعة وتراجع كبير لدور المرأة 

في الحياة العامة والمجتمع.
وأشـــــــــــار الإريـــــــانـــــــي إلـــــــى أن 
مــــمــــارســــات الـــجـــمـــاعـــة «تــعــكــس 
همجيتها ومحاولاتها العبثية 
لاستغلال سيطرتها الطارئة على 
العاصمة المختطفة  صنعاء وعدد 
مــن المحافظات لتكريس وفــرض 
عقيدتها وأفكارها المتطرفة على 

المجتمع بالقوة والإكراه».

أكد تضرر ٢٥ متحفاً في ظل غياب لقاعدة البيانات الوطنية

: الحرب فتحت الباب أمام المهربين ASHARQ AL - AWSAT وكيل هيئة الآثار اليمنية لـ 
عدن: «الشرق الأوسط»

أكـــد وكــيــل الــهــيــئــة الــعــامــة 
لـــــــلآثـــــــار والمــــــخــــــطــــــوطــــــات فـــي 
الـــيـــمـــن، مـــحـــمـــد الــــســــقــــاف، أن 
غــــــيــــــاب مــــــؤســــــســــــات الــــــدولــــــة 
الــحــرب التي أشعلتها  نتيجة 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي إضــافــة 
إلــــــى شــــح الإمــــكــــانــــات المـــالـــيـــة 
لــلــهــيــئــة وفــــرا مــنــاخــاً مناسباً 
الــتــي تعمل على  لكل الجهات 

تهريب وبيع الآثار.
وطالب السقاف في حديثه 
«الشرق الأوسط» باصطفاف  لـ
مـــجـــتـــمـــعـــي مـــــن أجـــــــل حـــمـــايـــة 
الــــتــــراث الــيــمــنــي، مــشــيــراً إلــى 
تـــضـــرر ٢٥ مــتــحــفــاً فـــي الــبــلاد 
بــفــعــل الـــحـــرب كــلــيــاً وجــزئــيــاً، 
وإلى تضرر ٤٨ مبنى أثرياً في 

مدينة عدن وحدها.
وأوضــح أن الهيئة المعنية 
بالآثار في بلاده بدأت برنامجاً 
لإعـــــادة تــأهــيــل المــتــاحــف، كما 
قــــــال إن الـــيـــمـــن أصــــبــــح جــــزءاً 
الــذي  مــن البروتوكول العالمي 
يــمــكــنــه مــــن اســــتــــعــــادة الــقــطــع 

الأثرية المسروقة.
وكشف السقاف عن أنــه لا 
تــتــوافــر قـــاعـــدة بــيــانــات لمـــا تم 
نــهــبــه مـــن قــطــع أثـــريـــة، إذ كــان 
هـــنـــاك مــــشــــروع لــعــمــل قـــاعـــدة 
بيانات وطنية، لكل ما تحتويه 

المـــتـــاحـــف لـــكـــن هـــــذا المــــشــــروع 
لــــــم يـــكـــتـــمـــل بــــســــبــــب إشــــعــــال 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي الــحــرب، 
المـــتـــاحـــف  بــــعــــض  مــــــؤكــــــداً أن 
تفتقر لقاعدة بيانات موثقة، 
لــذلــك لا تــعــرف حــجــم الأضـــرار 
التي طالتها، في حين أفاد بأن 
بعض المتاحف لديها بيانات 

أو سجلات بخط اليد.
وقال السقاف: «إن تداعيات 
الحرب أثرت سلباً على التراث 
الثقافي وعلى مختلف مجالات 
الـــــحـــــيـــــاة فــــــي الـــــــبـــــــلاد، حــيــث 
تعرضت المتاحف وعددها ٢٥ 
متحفاً فــي عــمــوم الجمهورية 
لأضـــــــــرار مـــخـــتـــلـــفـــة فــبــعــضــهــا 
تـــضـــرر كــلــيــاً ودمــــــرت مــبــانــيــه 
مــع كــامــل محتوياته، وأخــرى 
تــعــرضــت لأضــــرار جــزئــيــة كما 
حــدث فــي المتحف الحربي في 

عدن».
وأضــــــــــــــــــــاف «مـــــــــــــع وضـــــــع 
الحكومة التي تواجه المشروع 
الإيـــــرانـــــي الــــــذي يـــريـــد تــغــيــيــر 
الــهــويــة الثقافية لليمن، تمت 
مــخــاطــبــة المــنــظــمــات الــدولــيــة 
وكان لتفاعلها الإيجابي أثره 

في هذا الجانب».
بــالــقــول: «طرقنا  وأوضــــح 
عــــدة جـــهـــات دولـــيـــة بــمــا فيها 
اليونسكو والاتحاد الأوروبي 
وأثــــــمــــــرت هـــــــذه الــــجــــهــــات عــن 

مــســاعــدة الــهــيــئــة عــلــى تنفيذ 
مـــســـح أولــــــــي لـــلـــمـــبـــانـــي الـــتـــي 
تـــضـــررت مـــن الـــحـــرب نــفــذ في 
٢٠١٨ حيث تم رصد ٤٨ مبنى 
في مدينة عدن وحدها بعضها 

تضرر تضرراً كاملاً وبعضها 
بــــالأرض مثل  تــمــت تسويتها 
جــــامــــع الـــحـــســـيـــنـــيـــة الــــخــــاص 
بــطــائــفــة الـــبـــهـــرة فــــي مــديــريــة 
كريتر، والمتحف الحربي أيضاً 

الذي تضرر تضرراً جزئياً في 
الجهة الشرقية منه، إضافة إلى 
مبنى قصر العبدلي (المتحف 
الــوطــنــي) الـــذي تــضــرر جزئياً 
بــســبــب الاشــتــبــاكــات المسلحة 

التي حصلت في مدينة عدن».
وبــــحــــســــب الــــســــقــــاف فــقــد 
تــعــرضــت الــكــثــيــر مـــن المــبــانــي 
لـــلأضـــرار، مــثــل مبنى رصيف 
الــســيــاح فـــي مــيــنــاء الــتــواهــي، 

ومبنى «كريسنت هوتيل» وهو 
الفندق التاريخي ومن المعالم 
التاريخية للمدينة، حيث نزلت 
فــيــه المــلــكــة إلــيــزابــيــث، إضــافــة 
إلى مبنى السياحة في مديرية 
الـــتـــواهـــي، وكــنــيــســة الـــبـــادري 
الــتــي تــعــرضــت لــلــتــخــريــب من 
قبل العناصر المتطرفة وضريح 
الشاطري في المعلا، وكــل هذا 
نتيجة الفكر الدخيل الذي أثر 
الــوضــع في  تأثيراً كبيراً على 
اليمن بشكل عام، وفق تعبيره.

ويــــقــــول الــــســــقــــاف: «نــحــن 
بــــــصــــــدد الـــــــبـــــــدء فـــــــي مـــــراحـــــل 
أولية لإعــادة تأهيل المتاحف، 
وهناك أعمال ترميم في قصر 
الــذي يضم  السلطان العبدلي 
متحف الآثار ومتحف الموروث 

الشعبي».
وتــــحــــدث مــــســــؤول الآثــــــار 
الــيــمــنــي عـــن خـــطـــوة إيــجــابــيــة 
أقدمت عليها وزارة الثقافة في 
بلاده تمثلت في التوقيع على 
اتــفــاقــيــة الــيــونــســكــو عــــام١٩٧٠ 
لاستعادة الممتلكات الثقافية، 
وقال: «هناك أيضا بروتوكول 
معزز للاتفاقية عام ١٩٩٥، وهو 
أمر يؤهل اليمن لاستعادة تراثه 
من خلال خبراء ومختصين في 
علم الآثـــار يــحــددون هــويــة كل 

قطعة فقط لاستردادها».
وبــــشــــأن اســــتــــمــــرار إغــــلاق 

المــــتــــحــــف الـــــوطـــــنـــــي فــــــي عــــدن 
يورد السقاف كيف أن المتحف 
فـــي عــــام ٢٠٠٩ وعـــام  تـــعـــرض 
٢٠١٠ لعملية سرقة كبيرة تم 
خلالها سرقة كنز من العملات 
الـــذهـــبـــيـــة الأكـــســـومـــيـــة يــرجــع 

تاريخها إلى ٢٠٠٠ عام.
وأحيلت القضية حينها، 
إلــى المحكمة  بحسب السقاف، 
التي أصدرت حكماً على المتهم 
بالسجن سبع سنوات، وإعادة 
المسروقات، وإن لم يعدها يظل 
في السجن، وحينها تم تحريز 
مــــســــتــــودع المــــتــــحــــف مـــــن قــبــل 
الــجــهــات الأمــنــيــة والقضائية، 
لمــعــرفــة مـــا ســــرق مـــن المــتــحــف 
أنــه ومنذ عــين السقاف في  إلا 
هذا الموقع في عام ٢٠١٤ وجد 
أن المخزن ما زال مــحــرّزاً، لهذا 
نـــاشـــد المــــســــؤولــــين الــســابــقــين 
ورؤســــــــاء الـــحـــكـــومـــة مــــن أجـــل 
الــتــوجــيــه بــعــودة عــمــل اللجنة 
وصــــــــــرف مـــســـتـــحـــقـــاتـــهـــا كــي 
تعد تقريراً بما هو منهوب». 
ويضيف لــلأســف مــر الآن عام 
ونــصــف الـــعـــام ونــحــن نــحــاول 
المــــالــــيــــة مـــــن أجــــل  مـــــع وزارة 
صرف المبلغ حتى تعود اللجنة 
للعمل وتنجز تقريرها، حيث 
إن المتحف يــحــوي ثــلاثــة آلاف 
قــطــعــة أثـــريـــة ولــــم نــتــمــكــن من 

ذلك».

طفل يمني يسير في شارع مطل على المنطقة التاريخية في صنعاء وهي مسجلة في قائمة «يونيسكو» للتراث العالمي (إ.ب.أ)
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مصدر عراقي قال إن «كتائب حزب الله» و«النجباء» و«العصائب» تريد استثمار أزمة مصلح

فصائل مسلحة تصعّد وتطالب بإطاحة ضابط بارز في مكتب الكاظمي
بغداد: «الشرق الأوسط»

أطــلــقــت «كــتــائــب حــــزب الــلــه» 
تهديدات للحكومة العراقية بوضع 
«المعتدين»، خلف  مَن وصفتهم بـ
القضبان، في حال حدوث اعتقال 
الــحــشــد»، قاسم  «عنصر  مماثل لـ
مصلح، فيما تضمنت تصريحات 
د  المتحدث باسمها إشارات للتمرُّ
على تسوية قائد «فيلق القدس»، 
إسماعيل قاآني. وتصر الفصائل 
المسلحة على الإطــاحــة بأحد أهم 
الضباط في مكتب رئيس الوزراء 

مصطفى الكاظمي.
وقال المتحدث المعروف باسم 
«أبو علي العسكري»، في تغريدة 
على موقع «تويتر»، إن «الكتائب» 
تؤكد على «إتمام المطالب الثلاثة 

لــقــادة الــحــشــد الــتــي تــحــقــق منها 
اثنان؛ أولهما خروج مصلح، وأن 

اتهامه كان كيدياً».
الــعــســكــري: «إذا ما  وأضـــــاف 
كــــررهــــا الــــغــــادر (فـــــي إشـــــــارة إلـــى 
الكاظمي)، فإننا لن نعود بعدها 
بــــعــــد وضــــع  إلــــــــى مــــواقــــعــــنــــا إلا 
المعتدين خلف القضبان». وأفرج 
عـــن «عــنــصــر الــحــشــد» بــنــاء على 
تسوية بــين الفصائل والحكومة 
مـــقـــابـــل «وقــــــف الـــتـــصـــعـــيـــد»، لــكــن 
مـــــصـــــادر ســـيـــاســـيـــة أفــــــــــادت بــــأن 
قــــرار إطــــلاق ســراحــه جـــاء نتيجة 

لضغوط سياسية كبيرة.
الــــــــلافــــــــت فــــــــي تــــصــــريــــحــــات 
ـــــى إيـــــــران،  الـــعـــســـكـــري إشـــــارتـــــه إل
بالقول: «حينها لن تنفعهم شفاعة 
الــشــافــعــين ولا تــغــريــد الأقــربــين لا 

شرقاً ولا غرباً».
وتــــقــــول مــــصــــادر عــلــيــمــة إن 
الـــلـــه) وفــصــائــل مسلحة  «(حـــــزب 
تـــطـــلـــب بـــــــرأس ضــــابــــط كـــبـــيـــر فــي 
مــكــتــب رئـــيـــس الــحــكــومــة، أشـــرف 
عــــلــــى اعـــــتـــــقـــــال مــــصــــلــــح، وقـــبـــلـــه 
شــخــصــيــات ســيــاســيــة وحكومية 

بتهم مختلفة».
الـــفـــصـــائـــل  غــــضــــب  وازداد 
المــســلــحــة مـــن الــجــنــرال أحــمــد أبــو 
رغـــيـــف مـــنـــذ أن كــلــفــه الــكــاظــمــي، 
الــــعــــام  مــــــن  أغــــســــطــــس (آب)  فــــــي 
المـــاضـــي، بـــــإدارة لــجــنــة «الــجــرائــم 
الاستثنائية» للتحقيق في قضايا 

فساد.
وعمل أبو رغيف نائباً لوزير 
الداخلية عام ٢٠٠٨، قبل أن يعفيه 
رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الأســــبــــق نــــوري 

المالكي بناء على شكوك بتورطه 
بــمــحــاولــة انـــقـــلاب عــســكــري على 
إلــى منصبه  الحكومة، لكنه عــاد 
مـــــديـــــراً لـــــشـــــؤون الاســــتــــخــــبــــارات 
والتحقيقات الاتحادية في ولاية 
رئــــيــــس الــــــــــوزراء الـــســـابـــق حــيــدر 
العبادي، ورفعه الكاظمي إلى أحد 
أهم ضباطه مديراً للجنة الجرائم 

الاستثنائية.
ــذ أبــو رغــيــف منذ شهور 

ّ
ونــف

اعــتــقــالات طــالــت مسؤولين  حملة 
حكوميين وشخصيات سياسية، 
لــكــن  الـــخـــط الأول،  بــعــضــهــم مــــن 
فــعــالــيــات ســيــاســيــة نـــافـــذة قــالــت 
إن الــكــاظــمــي يــســتــخــدم ضــابــطــه 
الــــرفــــيــــع لـــتـــصـــفـــيـــات ســـيـــاســـيـــة، 
«انتهاكات ضد  واتهمت الأخير بـ
المعتقلين شملت التعذيب، وانتزاع 

الاعترافات بالإكراه».
وفي فبراير (شباط) الماضي، 
الـــــكـــــاظـــــمـــــي عـــــلـــــى خـــصـــومـــه  رد 
السياسيين بالقول إن «لجنة أبو 
الـــفـــســـاد ستستمر  بـــشـــأن  رغـــيـــف 
يــثــار حولها  بعملها رغـــم كــل مــا 
من أكاذيب لحين تحقيق خطوات 

إيجابية للحد من الفساد».
وســبــق أن تــحــدث مسؤولون 
عــراقــيــون مطلعون على حصيلة 
الــتــي جمعتها لجنة  التحقيقات 
أبــــو رغـــيـــف، قـــــادت لــلــكــشــف «عــن 
شـــبـــكـــة واســــعــــة مــــن الـــتـــحـــالـــفـــات 
المـــشـــبـــوهـــة بــــين زعــــمــــاء عــراقــيــين 
وفــــصــــائــــل مـــســـلـــحـــة وعـــصـــابـــات 
الـــجـــريـــمـــة المـــنـــظـــمـــة، فــــضــــلاً عــن 

موظفين نافذين».
لكن اعتقال «عنصر الحشد» 

أوصــــل غــضــب الــفــصــائــل المــوالــيــة 
لإيــــــــران إلـــــى الــــــــــذروة، لــــدرجــــة أن 
الـــتـــســـويـــة الأخــــيــــرة بــيــنــهــا وبـــين 
الــحــكــومــة اشــتــرطــت «إقــالــتــه» من 
منصبه، لكن فصيلاً متشدداً، مثل 
«كتائب حزب الله» يريد محاكمته.

وتـــــحـــــاول بـــعـــض الـــفـــصـــائـــل 
أبــو رغيف،  التخلص نهائياً مــن 
نظراً للقناعة المتزايدة لديها بأنه 
«لــــن يــتــوقــف عـــن تــنــفــيــذه لأوامــــر 
قبض تطال مراكز نفوذ شيعية»، 
وتــعــتــمــد فـــي ذلــــك أيـــضـــاً عــلــى ما 
يقوله مصدر «مهم» داخل الحشد، 
مــــن أن أوامـــــــر اعـــتـــقـــالات جـــديـــدة 

ستصدر قريباً.
لــــــكــــــن المـــــــــصـــــــــدر يــــــــقــــــــول إن 
أمــام  يــكــافــح للصمود  «الــكــاظــمــي 
هذه الضغوط للحفاظ على ورقة 

أبــو رغــيــف، لا سيما أن التسوية 
الأخــيــرة لــم تشمل إجــــراءات بهذا 

المستوى ضد أبو رغيف».
وقـــــــال قـــــيـــــادي فـــــي «الـــحـــشـــد 
«الـــــشـــــرق  الــــشــــعــــبــــي»، تـــــحـــــدث لــــــ
الأوســـــــــــط» مـــــن مـــديـــنـــة الـــنـــجـــف، 
إن «فــــصــــائــــل مـــثـــل (حـــــــزب الـــلـــه) 
و(الــنــجــبــاء) و(الــعــصــائــب) تــريــد 
استثمار أزمــة مصلح بمزيد من 

التصعيد لمعاقبة أبو رغيف».
الــــقــــيــــادي أن «تــلــك  وأضـــــــاف 
الفصائل غير راضية تماماً على 
المناورات والتسويات الإيرانية في 
الملف الــعــراقــي، وتــريــد المضي في 
الــكــاظــمــي»،  خــطــوات عملية ضــد 
مشيراً إلى أن «هذا الرأي لا يحظى 

بإجماع شيعي».
وبحسب مصادر خاصة، فإن 

«حوارات داخل (الحشد الشعبي) 
تـــــريـــــد إعـــــــــــادة صــــيــــاغــــة الـــرغـــبـــة 
بالانتقام بعد اعتقال مصلح من 
إذلال الحكومة بضرب أبو رغيف 
إلــى استجوابه في البرلمان، وفق 

آليات دستورية».
وكان عضو تحالف «الفتح»، 
عبد الأمير المياحي، قال إن لجنة 
الــنــزاهــة «تــنــتــظــر مــوافــقــة رئــاســة 
الــبــرلمــان لاســتــضــافــة أبـــو رغــيــف، 
بـــإحـــدى الــجــلــســات لمــنــاقــشــة عمل 
لــــجــــنــــتــــه»، فـــيـــمـــا هـــــــــدّد بـــاتـــخـــاذ 
«إجـــــــــــــــراءات قــــانــــونــــيــــة فـــــي حــــال 
رفض أبو رغيف الحضور»، غير 
نــافــذة تريد تحويل  قــوى شيعية 
الاستضافة إلى استجواب ينتهي 
بــإقــالــتــه وحــرمــانــه مــن الــعــمــل في 

الجهاز العسكري الحكومي.

صالح يدعو إلى بناء دولة
 تضمن حماية مواطنيها

بغداد: «الشرق الأوسط»

دعــا الرئيس العراقي برهم 
صــالــح إلــــى بــنــاء دولــــة مــقــتــدرة 

لضمان حماية أبنائها. 
وقــال صالح فــي تغريدة له 
عــلــى مــوقــع «تــويــتــر» بمناسبة 
الـــــــــذكـــــــــرى الـــــســـــابـــــعـــــة لمـــــجـــــزرة 
«ســبــايــكــر» الــتــي نــفــذهــا تنظيم 
«داعــــــــــــش» بــــحــــق طـــلـــبـــة إحـــــدى 
الكليات العسكرية وعددهم ٢٠٠٠ 
شخص، وأسفرت عن قتل ١٧٠٠ 
منهم: «نستذكر فاجعة مجزرة 
ســـبـــايـــكـــر، الــــكــــارثــــة الإنـــســـانـــيـــة 
والجريمة البشعة التي ارتكبها 
داعــــش الإرهـــابـــي بــحــق شبابنا 

الأعزل من السلاح». 
وأضــــاف صــالــح أن «قــانــون 
حقوق شهداء سبايكر» كان «أقل 
الواجب»، مضيفاً: «علينا جميعاً 
إنــصــاف ذوي الــشــهــداء وإكــمــال 
الــنــصــر ضـــد الإرهــــــاب بترسيخ 
دولة مقتدرة حامية لمواطنيها، 
تـــضـــمـــن عــــــدم تــــكــــرار مـــثـــل هـــذه 

الكوارث». 
مـــن جــهــتــهــا أعــلــنــت رئــاســة 
أن «رئـــــــيـــــــس   الـــــــجـــــــمـــــــهـــــــوريـــــــة 
الــجــمــهــوريــة بـــرهـــم صـــالـــح كــان 
أبــريــل (نيسان)  تبنى فــي شهر 
٢٠١٩ مــشــروع قــانــون لإنــصــاف 
ضــــحــــايــــا ســــبــــايــــكــــر، وأرســــلــــتــــه 
إلــى مجلس  رئــاســة الجمهورية 
الــنــواب للتصويت عليه، وبعد 
تــصــويــت المــجــلــس عــلــيــه صـــادق 
رئيس الجمهورية على القانون 
ليدخل حيّز التنفيذ». وجاء في 
القانون أنه «يعد ضحايا جريمة 
قــاعــدة سبايكر الــتــي وقــعــت في 
حزيران (يونيو) ٢٠١٤ والمرتكبة 

مــن عصابات (داعـــش)، شهداء، 
سواءً الذين عُثر على رفاتهم أو 
المــفــقــوديــن الــذيــن لــم يُــعــثــر على 

رفاتهم بعد».
وكــان العراقيون استذكروا 
أمــــس الــســبــت مـــجـــزرة ســبــايــكــر 
فــي أحـــد الــقــصــور الــرئــاســيــة في 
مدينة تكريت، التي كان احتلها 
تنظيم «داعــش» بعد أيــام قلائل 
مــــن احـــتـــلالـــه مــحــافــظــة نــيــنــوى 
ومــديــنــة المـــوصـــل. وعــلــى الــرغــم 
مـــن الإجـــــــــراءات الـــتـــي اتــخــذتــهــا 
الـــســـلـــطـــات الـــعـــراقـــيـــة لــلــحــد مــن 
التداعيات الاجتماعية لحادثة 
سبايكر التي اتهمت فيها عشائر 
الــغــربــيــة، ولا سيما  مــن المنطقة 
مــحــافــظــة صــــلاح الـــديـــن مسقط 
رأس الــرئــيــس الــعــراقــي الــراحــل 
صــــــدام حـــســـين، فـــــإن المــطــالــبــات 
تـــصـــاعـــدت مــــع حــــلــــول الــــذكــــرى 
قـــرارات الإعــدام  السابعة لتنفيذ 
الصادرة بحق المئات ممن اتهموا 
العملية، وبعضهم من  بتنفيذ 
أقارب صدام حسين نفسه، فضلاً 

عن عشائر أخرى. 
وفي هذا السياق، دعا عضو 
الــعــراقــي آراس حبيب  الــبــرلمــان 
كــــريــــم فــــي تـــصـــريـــح لـــــ «الــــشــــرق 
الأوســــــــط» إلـــــى «إنــــصــــاف ذوي 
ضـــحـــايـــا جـــريـــمـــة ســبــايــكــر بــمــا 
يــتــلاءم مــع حــجــم تــلــك الجريمة 
الــتــي تركتها على  والــتــداعــيــات 
جميع العراقيين». وقــال حبيب 
إن مجزرة  «سبايكر سوف تبقى 
وصــمــة عــار بحق كــل مــن تواطأ 
مـــع الإرهـــــاب الأســـــود وســـهّـــل له 
مـــــا ارتــــكــــبــــه مـــــن فـــعـــل خــســيــس 
وجبان»، مؤكداً أن «الدم لا يسقط 
بالتقادم، بل كلما مضى الزمن 

اتسعت أكثر فأكثر تلك المشاهد 
الــبــشــعــة الــتــي ارتــكــبــهــا وحــوش 

العصر بحق أناس أبرياء». 
وأوضـــــــــح حـــبـــيـــب أن «أقـــــل 
مــا يمكن عمله هــو تنفيذ حكم 
الــقــصــاص الـــعـــادل بــحــق كــل من 
ارتــكــب ذلـــك الــفــعــل المــنــافــي  لكل 
الـــشـــرائـــع الــســمــاويــة والــقــوانــين  

والأنظمة والأعراف».
 مــــن جـــهـــتـــه، طــــالــــب عــضــو 
الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي عــــن تــحــالــف 
البلداوي، أعضاء  الفتح، محمد 
البرلمان العراقي بالوقوف بقوة 
خلال جلسة البرلمان اليوم الأحد 
قــــراريــــن، الأول يتعلق  لإصـــــدار 
بالتنفيذ الفوري لقرارات الإعدام 
بحق مرتكبي جريمة سبايكر، 
وثــــــانٍ يُـــلـــزم الــحــكــومــة بــإيــقــاف 
قرارها بشأن عودة أسر أعضاء 
تــنــظــيــم «داعــــــش» إلــــى المـــوصـــل. 
وأضــــاف الــبــلــداوي فــي تصريح 
لـــه أمــــس الــســبــت أن «أفـــضـــل ما 
يشارك به أعضاء مجلس النواب 
فـــي الــــذكــــرى الــســابــعــة لــجــريــمــة 
العصر (سبايكر) وقوفهم بقوة 
لإصــــــدار قـــــرار بــــإلــــزام الــحــكــومــة 
والجهات المعنية بتنفيذ أحكام 
الإعــــــــــــدام الـــقـــضـــائـــيـــة لمـــرتـــكـــبـــي 
جــريــمــة ســبــايــكــر مــمــن يقبعون 

في السجون منذ مدة طويلة».
وتــابــع أن «الــبــرلمــان ونــوابــه 
مــــدعــــوون أيـــضـــاً لــلــضــغــط على 
الحكومة لإيقاف قرارها المشؤوم 
والمــــــدعــــــوم مـــــن الاســــتــــخــــبــــارات 
الأمــريــكــيــة وبــضــغــط مـــن بعض 
الـــدول الإقليمية، والـــذي يتعلق 
بإعادة أسر الدواعش من معسكر 
الــــهــــول الـــــســـــوري إلــــــى مــعــســكــر 

الجدعة جنوب الموصل».     

خلال زيارة ثانية إلى معقل الاحتجاجات في جنوب العراق

الكاظمي يتعهد لممثلي الحراك وأسر الضحايا بملاحقة القتلة
بغداد: فاضل النشمي

الـــوزراء العراقي  التقى رئيس 
مصطفى الكاظمي، أمــس، ممثلين 
عن المتظاهرين والتقى بعض أسر 
ضحايا التظاهرات خلال زيارة إلى 
محافظة ذي قار معقل الاحتجاجات 
الشعبية جنوب البلاد، كما زار أسرة 
أحــــد «شــــهــــداء الــحــشــد الــشــعــبــي»، 
وتــعــهــد الــكــاظــمــي بــمــلاحــقــة قتلة 
المتظاهرين وتقديمهم إلى العدالة، 
وفــي مسعى على مــا يبدو لتبرير 
قــدرة حكومته تقديم الأمــوال  عــدم 
اللازمة لإعادة إعمار المحافظة التي 
تعاني الإهــمــال وضعف الخدمات 
منذ سنوات، اشتكى الكاظمي من 
أن حــكــومــتــه «مــكــبــلــة بــشــكــل كبير 
بــســبــب تــقــيــيــد المـــــوازنـــــة المـــالـــيـــة». 
والزيارة هي الثانية من نوعها في 
غضون أقل من عام يقوم بها رئيس 
أعلى سلطة تنفيذية في البلاد، ما 
يــؤكــد الأهــمــيــة الاســتــثــنــائــيــة التي 
توليها الحكومة الاتحادية لإحلال 
الـــهـــدوء والاســتــقــرار فــي المحافظة 
الغاضبة منذ نحو سنتين، حيث 
تخرج فيها تظاهرات احتجاجية 
بــشــكــل يـــومـــي تــقــريــبــاً مــنــذ أشــهــر 
طويلة، سواء تلك المرتبطة بمطالب 
الــخــدمــات والــتــوظــيــف، أو المتعلقة 
بـــمـــحـــاســـبـــة قـــتـــلـــة المــــتــــظــــاهــــريــــن. 
وأطاحت الاحتجاجات في أقل من 
سنتين بأربعة محافظين وخمسة 

قادة للشرطة.
والتقى الكاظمي خلال الزيارة، 
بممثلين عن المتظاهرين «واستمع 
إلى آرائهم ومطالبهم فيما يتعلق 
بالأوضاع في المحافظة، فضلاً عن 
آرائهم بمجمل الأوضاع السياسية 
في البلاد»؛ طبقاً لبيان صــادر من 

مكتب رئاسة الوزراء.
ونـــقـــل الـــبـــيـــان عــــن الــكــاظــمــي 
قوله إن «ما يُطالب به المتظاهرون 
لا يخرج عن طموح ما تعمل عليه 
الـــحـــكـــومـــة، ومــــا هـــي عـــازمـــة على 
تنفيذه، وإنــهــا قــد وضــعــت نصب 
الــعــين هــدف التنمية الاقتصادية 
الــتــي تــوفــر فــرص العمل والعيش 
الكريم والعدالة الاجتماعية، كما 
تــعــمــل عـــلـــى تــنــفــيــذ الانـــتـــخـــابـــات 

المبكّرة».
وخــلال زيــارتــه، التقى رئيس 
الوزراء على انفراد بوالدة «شهيد 
الــتــظــاهــرات» عــمــر ســـعـــدون الـــذي 
قـــتـــل خــــــلال هــــجــــوم شـــنـــتـــه قــــوات 
الأمـــــن عــلــى المــتــظــاهــريــن بــســاحــة 

الحبوبي وســط الناصرية نهاية 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠١٩، 
كذلك التقى الكاظمي بوالد الناشط 
ســــجّــــاد الــــعــــراقــــي الـــــــذي اخــتــطــف 
عــلــى يــد جــمــاعــة تتهم بانتمائها 
لمنظمة «بدر» التي يتزعمها هادي 
الـــعـــامـــري فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
٢٠٢٠، ومــا زال مصيره مجهولاً، 
كـــــانـــــت والـــــــــــدة الـــــعـــــراقـــــي أعـــلـــنـــت 
قــبــل أســـبـــوعـــين تــنــازلــهــا عـــن حق 
الفاعلين في حال أطلقوا  مقاضاة 
ســـراح ولــدهــا غــيــر أن مــصــيــره ما 
زال مجهولاً ولــم تفلح الإجـــراءات 
الــتــي أطــلــقــتــهــا السلطات  الأمــنــيــة 
المحلية والاتحادية بعد اختطافه 

في تحريره من مختطفيه.

وقـــــال الــكــاظــمــي إن «تــغــيــيــب 
الناشطين والاعــتــداء عليهم يأتي 
ضــمــن مــعــركــة تــخــوضــهــا الـــدولـــة 
بــــالــــصــــد مـــــن الــــفــــســــاد والـــــخـــــراب 
وتمدد العابثين المفسدين، إضافة 
إلــى المــتــاجــريــن بــالمــطــالــب. نرفض 
مــنــطــق الانـــتـــقـــام، لــكــنــنــا عـــازمـــون 
على إحقاق الحقوق وفــق الآليات 
القانونية والقضائية التي تعيد 

للدولة هيبتها».
وعـــــلـــــى مــــســــتــــوى الاهــــتــــمــــام 
بإعمار المدينة وتنفيذ مشاريعها 
الـــخـــدمـــيـــة والاســــتــــثــــمــــاريــــة، قـــدم 
الــكــاظــمــي خـــلال اجــتــمــاعــه بــمــدراء 
الدوائر الخدمية، حزمة توجيهات 
إلــــــــى المــــــســــــؤولــــــين المــــحــــلــــيــــين فــي 

المحافظة من شأنها المساهمة في 
تسريع عجلة الإعمار والبناء.

وذكر الكاظمي خلال الاجتماع 
أن «مشاريع الإعمار والخدمات في 
مــحــافــظــة ذي قــــار تـــأخـــرت لأعــــوام 
طــــويــــلــــة، وذلــــــــك بـــســـبـــب الأزمــــــــات 
المـــتـــراكـــمـــة والمـــســـتـــمـــرة»، مــضــيــفــاً: 
«نــحــن الــيــوم أمـــام اســتــقــرار نسبي 
يجب أن نحافظ عليه ونستثمره 
للمضي بقوة نحو تقديم الخدمات 
لأهلنا في المحافظة وإطلاق وإكمال 

المشاريع العمرانية فيها».
وتــــــــابــــــــع: «هـــــــنـــــــاك مــــشــــاريــــع 
استراتيجية مثل مطار الناصرية 
الذي وضعنا اليوم حجر الأساس 
للإنشاء والــتــأهــيــل. أدعـــو الجميع 
لـــلـــتـــعـــاون عـــلـــى إنــــــجــــــازه بـــأســـرع 
وقــــــت مـــمـــكـــن، ســـبـــق وأن وجـــهـــت 
الــــــــــوزراء بــعــقــد زيـــــــــارات مــنــتــظــمــة 
إلــــى مــحــافــظــة ذي قــــار والاهــتــمــام 
بــمــشــاكــلــهــا وقـــضـــايـــاهـــا، وأجـــــدد 
اليوم توجيهاتنا للوزراء باستمرار 
المــجــيء إلـــى الــنــاصــريــة والاهــتــمــام 
بــالمــشــاريــع المــتــلــكــئــة والــعــمــل على 

تطوير المحافظة».
واعتبر الكاظمي أن «المشاريع 
الكبيرة فــي محافظة ذي قــار مثل 
مــطــار الــنــاصــريــة قــد تــفــتــح المــجــال 
لاســــــتــــــثــــــمــــــارات عـــــــــدة ومــــتــــنــــوعــــة 
فـــــي مـــــجـــــالات الــــســــيــــاحــــة والـــنـــقـــل 

والتجارة».
وأضــــــــــــــاف: «وجـــــهـــــنـــــا بـــجـــرد 
المشاريع المتلكئة لمعالجتها، فأهالي 
الــنــاصــريــة هــم أهــلــنــا ويستحقون 
مــنــا كـــل الــجــهــد والإخــــــــلاص، بعد 
سنوات الحرمان والمشاكل المتراكمة 
التي عانوا منها. لكن علينا التذكير 
بأن الحكومة الحالية مكبلة بشكل 
كبير بسبب تقييد الموازنة المالية».

الكاظمي خلال لقائه ممثلين عن المتظاهرين في محافظة ذي قار أمس (رئاسة الحكومة العراقية)

بينت يترأس تشكيلة من ٢٨ وزيراً لفترة أولى... ويستطيع إسقاط الحكومة قبل ولاية لبيد

نهاية «عهد نتنياهو» رهن التصويت على حكومة «التغيير» الإسرائيلية اليوم
رام الله: كفاح زبون

مـــن المـــتـــوقـــع أن تــــرى الــحــكــومــة 
الــيــوم،  الــنــور،  الــجــديــدة  الإسرائيلية 
الـــوزراء الإسرائيلي  مطيحة برئيس 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــانـــيـــاهـــو الــــــــذي تـــولـــى 
الــحــكــومــة ١٢ عــامــاً متتالية،  رئــاســة 
بعد ٤ جــولات انتخابية في غضون 
عامين، وتشكيل كثير من التحالفات 
لإســقــاطــهــا، فــي أطــــار مــعــركــة الــبــقــاء 
الـــتـــي خــاضــهــا نــتــنــيــاهــو، الـــــذي بــدا 
أنـــه استسلم أخــيــراً، وتــعــهّــد بقيادة 
معارضة تعمل على إسقاط الحكومة 

الجديدة.
وقــــال الـــوزيـــر المــنــتــهــيــة ولايــتــه، 
أوفــيــر أكــونــيــس، مــن حـــزب الليكود 
أمـــــــس: «يــــبــــدو أن إقــــامــــة الــحــكــومــة 
أصبحت أمــراً مفروغاً منه»، واصفا 
إيـــاهـــا بــالــحــكــومــة الــســيــئــة، ومــؤكــداً 
لمؤيدي الليكود أنه وزملاءه حاولوا 

إجهاض تشكيلها.
واعــــــتــــــراف أكــــونــــيــــس هــــو جـــزء 
مـــن اعــــتــــراف أوســـــع لـــحـــزب الــلــيــكــود 

بــنــفــاد الــوســائــل لإســقــاط الــحــكــومــة، 
بــعــدمــا رفــــض وزيـــــر الــجــيــش بيني 
غانتس عــرضــاً أخــيــراً مــن نتنياهو، 
فــــوراً وتنصيب  يــتــضــمــن اســتــقــالــتــه 
غـــانـــتـــس رئـــيـــســـاً لـــلـــحـــكـــومـــة بــشــكــل 
فــوري، ويشمل ذلــك أن يكون رئيساً 
للحكومة لثلاث سنوات، وفي السنه 
الـــرابـــعـــة يــأتــي نــتــنــيــاهــو كــبــديــل لــه. 
ومــحــاولــة نتنياهو الأخــيــرة لإفشال 
تنصيب حكومة «ائــتــلاف التغيير» 
كانت كما يبدو الطلقة الأخيرة لديه، 

لكنها فشلت.
الــعــبــريــة  الـــقـــنـــاة «١٢»  وقــــالــــت 
إن نــتــنــيــاهــو عـــــرض عـــلـــى غــانــتــس 
الانفصال عن «حكومة التغيير» التي 
الــعــامــة للكنيست  ســتــصــوت الهيئة 
على تنصيبها اليوم، مقابل استقالته 
هــو كرئيس للحكومة، حتى يتمكن 
غانتس من تولي المنصب على الفور، 
وأن يستمرّ الأخير رئيساً للحكومة 
أعــــوام، فيما يــكــون نتنياهو  لــثــلاثــة 
رئــــيــــس حـــكـــومـــة بـــــديـــــلاً فـــــي الــســنــة 

الرابعة.

ويــــــحــــــاول نـــتـــنـــيـــاهـــو، بــحــســب 
القناة العبرية، إفشال تشكيل حكومة 
رئيس حزب «يمينا»، نفتالي بينيت، 
ورئــيــس حــزب «يــيــش عــتــيــد»، يائير 
ـــعـــت الــجــمــعــة اتــفــاقــاً 

ّ
لــبــيــد، الـــتـــي وق

ائــتــلافــيــاً يــــرى الـــنـــور الـــيـــوم. وقــالــت 
القناة إن مقرّبين من غانتس «رفضوا 

العرض بحزم».
تـــحـــدث أي مـــفـــاجـــآت،  لــــم  وإذا 
فسيضم الائتلاف الحكومي الجديد 
الـــــــذي ســــيــــؤدي الـــيـــمـــين الـــــيـــــوم، ٢٨ 
وزيـــراً، وستضم الحكومة أكبر عدد 
مــــن الـــنـــســـاء مـــنـــذ إنــــشــــاء إســـرائـــيـــل، 
وسيتألف الائتلاف الحكومي من ٢٥ 
نائباً من أحــزاب الــوســط، و١٩ نائباً 
مــن الــيــمــين، و١٣ نــائــبــاً مــن الــيــســار، 

وأربعة نواب عرب.
واســـتـــكـــمـــلـــت الـــجـــمـــعـــة عــمــلــيــة 
تشكيل الائــتــلاف الحكومي الجديد 
بـــعـــد أن قـــــدم رئـــيـــس «يـــــش عــتــيــد»، 
يائير لبيد، إلى سكرتارية الكنيست 
الاتفاقات الائتلافية الموقعة بين حزبه 
وباقي الأحزاب المشارِكة في الحكومة.

وصــــــــرح نـــفـــتـــالـــي بـــيـــنـــيـــت بـــأن 
ذلـــك «يُــنــهــي فــتــرة طــويــلــة مــن المـــأزق 
السياسي، استمرت أكثر من عامين»، 
مشيراً إلى أن «الحكومة ستعمل من 
أجل الجمهور في إسرائيل بأسرها، 

ودون استثناء».
الــتــوجــهــات الرئيسية  درجــــت 

ُ
وأ

وشــــــــــروط الــــــدخــــــول إلـــــــى الائـــــتـــــلاف 
والــخــروج منه والــتــوزيــع التفصيلي 
للحقائب في وثيقة رسمية عُرضت 

على الكنيست الجمعة.
وأظــــــهــــــر أحــــــــد بـــــنـــــود الاتـــــفـــــاق 
بـــاســـتـــطـــاعـــة نــفــتــالــي  الائــــتــــلافــــي أن 
بينت، رئيس حزب «يمينا»، إسقاط 
الــحــكــومــة والــبــقــاء رئــيــســاً للحكومة 
الانــتــقــالــيــة قــبــل ولايـــــة يــائــيــر لــبــيــد، 

رئيس حزب «يش عتيد».
الــقــنــاة المتلفزة  وقــالــت مــراســلــة 
الـــحـــاديـــة عــشــرة أنــــه بــمــوجــب الــبــنــد 
الـــعـــاشـــر مــــن الاتـــــفـــــاق يـــجـــب تــمــريــر 
ميزانية عامة لسنتين خلال ١٤٥ يوماً 
من تشكيل الحكومة، غير أنه إذا ما 
أجهض بينت المصادقة على الميزانية، 

فعندها تسقط الحكومة ويبقى هو 
رئيس وزراء انتقالياً.

أنــه يتعين  واتفق الحزبان على 
على لبيد وبينيت خلال ثلاثين يوماً 
مـــن إقـــامـــة الــحــكــومــة تــحــديــد هــويــة 
رئيس الحكومة الانتقالية إذا لم يتم 

التوافق على قضية الموازنة العامة.
وبــحــســب الائــــتــــلاف الــحــكــومــي 
الــذي ضــم ٨ أحـــزاب، سيتولى بينت 
رئاسة الحكومة حتى عام ٢٠٢٣. ثم 
يــتــنــازل عـــن مــنــصــب رئــيــس الـــــوزراء 
ليائير لبيد، وذلــك حتى عــام ٢٠٢٥، 
وخــلال هــذه الفترة سيتولى الأخير 
الـــوزراء ووزيــر  منصب نائب رئيس 

الخارجية.
وسيواصل بيني غانتس، رئيس 
حـــزب «كـــاحـــول لافـــــان»، فــي منصبه 
وزيــــــراً لـــلأمـــن، وســيــتــولــى أفــيــغــدور 
لـــيـــبـــرمـــان، رئـــيـــس حــــزب «يــســرائــيــل 
بـــيـــتـــيـــنـــو»، مـــنـــصـــب وزيـــــــر المـــالـــيـــة، 
وجدعون ساعر، رئيس حزب «تكفا 
حــداشــا»، منصب وزيــر الــعــدل، فيما 
ســتــتــرأس أيــيــلــت شــأكــيــد، مـــن حــزب 

«يمينا»، منصب وزيرة الداخلية.
كما ستُمنح يفعات شاشا بيتون 
حــقــيــبــة الــتــعــلــيــم، وتـــتـــولـــى مـــيـــراف 
مــيــخــائــيــلــي مــنــصــب وزيــــــرة الــعــمــل، 
الــداخــلــي  فيما ســتــكــون وزارة الأمـــن 
مـــن نــصــيــب عــمــر بـــار لــيــف. وحــصــل 
حزب «ميرتس» على ثلاث وزارات هي 
الصحة (نيتسان هورويتز)، وحماية 
الــبــيــئــة (تـــمـــار زانــــدبــــرغ) والــتــعــاون 

الإقليمي (عيساوي فريج).
وستكون بنينا تامانو شتا من 
حزب (أزرق أبيض) وزيرة للاندماج، 
وهيلي تروبر من الحزب نفسه وزيراً 

للثقافة والرياضة.
ومــــن المـــفـــارقـــات أن حــــزب «يــش 
عتيد» الذي حصل على أكثر الأصوات 
في هذا الائتلاف لم يتولَّ سوى ثلاث 
وزارات هي: الخارجية ليائير لبيد، 
والشؤون الاجتماعية لميراف كوهين، 

والطاقة لكارين الحرار.
وكـــــانـــــت الـــلـــجـــنـــة المـــنـــظـــمـــة فــي 
الــــكــــنــــيــــســــت صــــــادقــــــت الأحــــــــــد عــلــى 
الــبــرلمــان لمنح الثقة للائتلاف  جلسة 

الــحــكــومــي. وســيــكــون الإجـــــراء الأول 
هـــو الــتــصــويــت عــلــى بـــديـــل لــرئــيــس 
الكنيست يريف ليفين، وهــو مشرع 
مـــن حــــزب «الــلــيــكــود» الــــذي يــتــرأســه 
نتنياهو، والــذي سينضم إلى حزبه 
فــي المــعــارضــة. ومــن المتوقع أن يحل 
محله عــضــو الكنيست ميكي ليفي 
مـــن حــــزب «يــــش عـــتـــيـــد». بــعــد ذلـــك، 
سيعتلي بينيت المنصة وسيعرض 
على الــبــرلمــان رئــيــس الــــوزراء المكلف 
لــــــلائــــــتــــــلاف الـــــحـــــكـــــومـــــي، ورئـــــيـــــس 
الوزراء البديل، والمبادئ التوجيهية 
ووزرائـــهـــا،  وتشكيلتها،  للحكومة، 
يُــــعــــتــــزم  تــــغــــيــــيــــرات  ومـــــواعـــــيـــــد أي 
إجراؤها، ومدى تقارب كل من الوزراء 
إلى كتلة اليمين التي يقودها بينيت، 
أو كتلة وسط اليسار التي يتزعمها 

لبيد في حكومة تقاسم السلطة.
وسيحق للبيد أيضاً إلقاء كلمة 
أمــام الهيئة العامة، وسيكون لزعيم 
أكبر الأحزاب التي لن تكون جزءاً من 
الـــقـــادمـــة، وهـــو نتنياهو،  الــحــكــومــة 
الذي يمتلك حزبه الليكود ٣٠ مقعداً، 

الحق في التحدث أيضاً.
وبــعــد الــخــطــابــات ســيــكــون أمــام 
جميع الأحزاب الأخرى في الكنيست 
تسع دقائق لكل ممثل للحديث أمام 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــكــنــيــســت. وبــمــا أن 
الائتلاف الحكومي الجديد في صدد 
الإطــــاحــــة بــنــتــنــيــاهــو بــعــد أكـــثـــر من 
١٢ عاماً فــي السلطة، بالإضافة إلى 
الفترة التي قضاها كرئيس للوزراء 
بين عامي ١٩٩٦ - ١٩٩٩. فمن المرجح 
أن تكون الخطابات محتدمة إلى حد 

كبير.
وبــعــد ذلــــك، ســيــصــوت الــبــرلمــان 
عــلــى تــشــكــيــل الــحــكــومــة، والـــتـــي من 
المـــتـــوقـــع أن تـــتـــم المــــصــــادقــــة عــلــيــهــا 
بأغلبية ضئيلة، بتأييد ٦١ نائبا من 

أصل ١٢٠ في الكنيست.
والـــــحـــــكـــــومـــــة المــــرتــــقــــبــــة الــــيــــوم 
ستكون أول حكومة إسرائيلية يكون 
فــيــهــا حــــزب عـــربـــي، وهــــو «الــقــائــمــة 
الــعــربــيــة المـــوحـــدة»، عــضــواً ضــروريــاً 
في الائــتــلاف من أجــل ضمان أغلبية 

للحكومة.

لجنة إسرائيلية لوقف البناء الفلسطيني في المناطق «ج»
رام الله: «الشرق الأوسط»

قال موقع «واي نت» الإسرائيلي 
إن زعــيــمــي حـــزبـــي «كــــاحــــول لافــــان» 
بـــيـــنـــي غــــانــــتــــس، و«تــــكــــفــــا حــــداشــــا» 
جــدعــون ســاعــر، اتفقا قبيل التوقيع 
الـــنـــهـــائـــي عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة الائــــتــــلاف 
الــذي يُفترض أن  الحكومي الجديد، 
يتولى مهامه اليوم بعد منحه الثقة 
فـــي الــكــنــيــســت، عــلــى تــشــكــيــل لجنة 
المـــدنـــيـــة»  خـــاصـــة ســتــتــبــع «الإدارة 
الــبــنــاء الفلسطيني  لمــراقــبــة عمليات 
في المناطق المصنفة «ج»، التي تشكل 

الــغــربــيــة، وتتبع  الــضــفــة  نــحــو ثلثي 
إدارياً وأمنياً لإسرائيل.

وبحسب الموقع، فإن الاتفاق جاء 
عــلــى خــلــفــيــة الـــخـــلاف بـــين الــحــزبــين، 
بــعــد مــطــالــبــة زئــيــف إلــكــين مــن حــزب 
«تكفا حداشا» بأن تكون هناك لجنة 
خــاصــة تــتــبــع لـــــوزارة الإســـكـــان التي 
الــحــزب حقيبتها، لمتابعة  سيتولى 
البناء الفلسطيني في تلك المناطق. 
لكن غانتس أصر على أن تبقى هذه 
المهمة في عهدة الإدارة المدنية التابعة 
للجيش، مع إنشاء لجان متخصصة 

وتخصيص ميزانيات أكبر لها.

وإلـــــــــكـــــــــين مـــــــــعـــــــــروف بـــــعـــــدائـــــه 
الــشــديــد لــلــبــنــاء الــفــلــســطــيــنــي، وكـــان 
يــســعــى لـــوضـــع وثــيــقــة عــمــل لإجــــراء 
تــعــداد ســكــانــي فــي مــنــاطــق «ج» من 
أجـــل الـــشـــروع فـــي هـــدم المــبــانــي غير 
القانونية، وتسريع زراعــة الأراضــي 
هــنــاك لمــنــع الفلسطينيين مــن البناء 
عليها. وتــســتــهــدف اللجنة المرتقبة 
الحد من البناء الفلسطيني في هذه 
المــخــتــلــف عليها،  الـــواســـعـــة  المــنــطــقــة 
لكن وفق آليات عمل جديدة، وسيتم 
تــخــصــيــص مــبــلــغ ٣٠ مــلــيــون شيقل 
لـــصـــالـــح هــــــذه الـــلـــجـــنـــة. وســتــجــمــع 

الــلــجــنــة مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة عن 
البناء الفلسطيني القائم والمخطط 
لـــه، وستعمل عــلــى تجفيف مــصــادر 
التمويل، وإدارة حملة قانونية ضد 
«البناء غير القانوني للفلسطينيين 
في تلك المنطقة».وبحسب الخطة، فإنه 
سيجري التركيز على محاولات منع 
إنشاء مزيد من البناء في المنطقة «ج» 
لصالح الفلسطينيين إذا كــان يمكن 
تــجــاوز عملية الــهــدم. والــحــرب على 
المنطقة «ج» التي تشكل نحو ثلثي 
الــغــربــيــة، بــين الفلسطينيين  الــضــفــة 
والإســـرائـــيـــلـــيـــين، هـــي حــــرب قــديــمــة. 

الــحــكــومــة  أعـــلـــنـــت  وفـــــي عـــــام ٢٠١٩، 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة إلــــــغــــــاء تـــصـــنـــيـــفـــات 
المناطق في الضفة الغربية المعروفة 
«أ» و«ب» و«ج»، لكن شيئاً لم يتغير 
على الأرض، بل هدمت إسرائيل، في 
خطوة اعتيادية ومتكررة، ممتلكات 
فلسطينية في المنطقة «ج»، وأسست 

لبناء مستوطنات جديدة.
والــخــطــوة الفلسطينية جــاءت 
بــــعــــد ٢٦ عــــامــــاً مـــــن الــــتــــوقــــيــــع عــلــى 
اتفاقيات أوسلو، التي قسمت الضفة 
و«ج».  و«ب»  «أ»  مـــنـــاطـــق:   ٣ إلــــــى 
وبحسب التصنيف، فإن المنطقة «أ» 

تتضمّن المراكز السكانية الفلسطينية 
الـــرئـــيـــســـيـــة، وتـــقـــع تـــحـــت الــســيــطــرة 
الفلسطينية أمــنــيــاً وإداريــــــاً، وتبلغ 
المــائــة مــن مساحة  مساحتها ١٨ فــي 
الضفة الغربية، فيما تقع مناطق «ب» 
تحت السيطرة الإدارية الفلسطينية، 
والسيطرة الأمنية لإسرائيل، وتبلغ 
المــائــة مــن مساحة  مساحتها ٢١ فــي 
الضفة الغربية. أما مناطق «ج» فتقع 
تــحــت الــســيــطــرة الإســرائــيــلــيّــة أمنياً 
وإدارياً، وتبلغ مساحتها ٦١ في المائة 

من مساحة الضفة الغربية.
تــــوجــــد  المـــــنـــــطـــــقـــــة «ج»  وفــــــــــي 

مــــســــتــــوطــــنــــات ومـــــســـــاحـــــات أراضٍ 
واسعة وطرق خاصة بالمستوطنين، 
ونــادراً ما توافق إسرائيل على قيام 
الفلسطينيين بالبناء فيها، ما يؤدي 
إلــى البناء  لــجــوء الفلسطينيين  إلــى 
دون تصاريح، وقيام إسرائيل بهدم 
الأبـــنـــيـــة لاحــــقــــاً. وبـــــين عـــامـــي ٢٠١٦ 
و٢٠١٨، وافــقــت إســرائــيــل مــثــلاً على 
٢١ طــلــبــاً فــقــط مـــن أصـــل ١٤٨٥ طلباً 
فلسطينياً للحصول على تصاريح 
بناء فــي المنطقة «ج»، أي مــا نسبته 
٠٫٨١ في المائة، فقط. وفي عام ٢٠١٩، 
وافـــــق مــجــلــس الـــــــوزراء الأمـــنـــي على 

٧٠٠ تصريح بناء للفلسطينيين، من 
حيث المبدأ، لكن عــدداً قليلاً جداً من 

تصاريح البناء هذه صدر بالفعل.
ويـــعـــد مــعــظــم المــجــتــمــع الـــدولـــي 
انتهاكاً للقانون  بــنــاء المستوطنات 
الدولي. وقال تقرير رسمي فلسطيني 
أمس، أصدره «المكتب الوطني للدفاع 
عـــن الأرض ومـــقـــاومـــة الاســتــيــطــان» 
التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، 
إن الاســتــيــطــان فـــي الـــقـــدس وإحــكــام 
مــــنــــاطــــق «ج» فــي  الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى 
صلب برنامج الحكومة الإسرائيلية 

الجديدة.
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وصول ٢٣ ألف جرعة لقاح ضمن برنامج «كوفاكس»

حملات تطعيم في مناطق الإدارة المدنية شرق الفرات
القامشلي: كمال شيخو

قــــــالــــــت «مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
إنــهــا ستتابع تطعيم  الــعــالمــيــة» 
جــــرعــــات الــــلــــقــــاح ضــــد فـــيـــروس 
فـــي مــنــاطــق «الإدارة  «كــــورونــــا» 
الــذاتــيــة شــمــال شــرقــي» ســوريــا، 
لــــتــــمــــدد حـــمـــلـــتـــهـــا الأوســــــــــع فــي 
محافظات الحسكة والرقة ودير 
الـــزور وهــي مناطق خــارجــة عن 
الــقــوات النظامية  نــفــوذ سيطرة 
الــتــابــعــة لــحــكــومــة دمـــشـــق، بعد 
وصـــــــول ٢٣ ألــــــف جــــرعــــة لـــقـــاح، 
بحسب خطة برنامج «كوفاكس».

وتـــــعـــــمـــــل الــــــــفــــــــرق الـــطـــبـــيـــة 
بــالــحــســكــة فــــي كــــل مــــن مــديــريــة 
التابعة لحكومة دمشق  الصحة 
الــتــابــع لهيئة  ومــشــفــى الــشــعــب 
الصحة بالإدارة الذاتية، تطعيم 
الــكــوادر الصحية والعاملين في 
مـــجـــال الـــرعـــايـــة الــطــبــيــة، ولـــدى 
حـــديـــثـــه إلــــــى جـــــريـــــدة «الــــشــــرق 

الأوســـــــط»، قــــال الـــدكـــتـــور جـــوان 
مــصــطــفــى رئــيــس هــيــئــة الصحة 
الـــلـــقـــاح  بـــــــــــــالإدارة إن جـــــرعـــــات 
مــخــصــصــة «لــتــطــعــيــم الــــكــــوادر 
الطبية ممن هــم فــي خــط الدفاع 
الـــفـــيـــروس  فــــي مــــواجــــهــــة  الأول 
وإبــــــقــــــائــــــه إلـــــــــى حـــــــد مـــــــا تـــحـــت 

السيطرة».
وأوضــــــــــــــــح مــــصــــطــــفــــى أنــــــه 
وصلت ٢٣ ألف جرعة من اللقاح 
بينها ١٣٢٠٠ خصصت للحسكة، 
فـــــي حـــــين بـــلـــغ عــــــدد الـــلـــقـــاحـــات 
المــخــصــصــة لـــديـــر الــــــزور ٤ آلاف 
جرعة، بينما كانت حصة الرقة ٦ 
آلاف لقاح، أما الذين حصلوا على 
الـــجـــرعـــات حــتــى يــــوم الــخــمــيــس 
المــــــاضــــــي فــــــي مـــشـــفـــى الــــلــــؤلــــؤة 
الحكومي بلغ ١١٥٠ شخصاً من 
الــكــادر الــصــحــي وعـــدد قليل من 

الأهالي.
وأعــــلــــنــــت «هــــيــــئــــة الـــصـــحـــة 
التابعة للإدارة الذاتية» تسجيل 

٥ وفيات أول من أمس بفيروس 
«كـــورونـــا» فــي مــنــاطــق نــفــوذهــا، 
إلــــى جـــانـــب إصـــابـــة ٥٤ شخصاً 
لـــلـــشـــفـــاء،  تـــمـــاثـــلـــت  و١٢ حــــالــــة 
لـــيـــرتـــفـــع عـــــدد المـــصـــابـــين الــكــلــي 
بــالــوبــاء إلــى ١٨٢٤٧ حــالــة منها 

٧٤٩ وفاة و١٨٤١ حالة شفاء.
وفـــي الـــرقـــة، أخــبــرت رئيسة 
لــجــنــة الــصــحــة بــــــالإدارة الــذاتــيــة 
زينة الحسن أن حملة التطعيم 
شــمــلــت ثـــلاثـــة فـــئـــات وفــــق خطة 
بـــــــــدأت مــــــن الــــــكــــــادر الــــطــــبــــي ثــم 
أصحاب الأمراض المزمنة، ليأتي 
بعدهم كبار السن فوق عمر ٥٥. 
اللقاحات فــي مركز سيف  وتتم 
الـــدولـــة الــصــحــي بــمــركــز المــديــنــة 
مــن الــســاعــة ١١ صــبــاحــاً، وحتى 
١ ظــهــراً، بشكل يــومــي، عــدا أيــام 
الــجــمــعــة والــســبــت، وســـط إقــبــال 

كبير من السكان.
وشــــــــددت الـــحـــســـن عـــلـــى أن 
الـــتـــطـــعـــيـــم بـــالـــلـــقـــاح اخـــتـــيـــاري 

وليس إجبارياً، «سوف يستهدف 
الــكــوادر الطبية  بالدرجة الأولــى 
والمــــصــــابــــين بـــــأمـــــراض مـــزمـــنـــة، 

وتــســلــم وثــيــقــة لــكــل شــخــص يتم 
تطعيمه باللقاح الذي يكون على 
مرحلتين، الأولى حين اللقاح أما 

الثانية فتكون بعد ٥٦ يوماً منه»، 
ونــوهــت بــأن الإقــبــال جيد جيداً 
على المركز لتلقي اللقاح «طواقم 

الــهــيــئــة مـــســـتـــمـــرون بــالــتــطــعــيــم 
حتى ينفد اللقاح لدينا، وتلقينا 
الـــــوعـــــود مــــن (مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة 
العالمية) بتلقي دفعة ثانية قريباً 

لمتابعة حملات التطعيم».
وتـــــأتـــــي حــــمــــلات الــتــطــعــيــم 
والــــلــــقــــاح وســـــط مـــوجـــة جـــديـــدة 
مــــــن الإصـــــــابـــــــات مــــــع اســـتـــنـــفـــاد 
إمــــــدادات الأكــســجــين، وأصــبــحــت 
مستشفياتها مهملة بالفعل بعد 
١٠ سنوات من الصراع مما أدى 
إلى تدهور نظام الرعاية الصحية 

في هذه المناطق.
بــدورهــا، صــرحــت الــدكــتــورة 
أكــــجــــمــــال مـــاجـــتـــيـــمـــوفـــا مــمــثــلــة 
مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة فــي 
دمــشــق بــأن بــرنــامــج «كــوفــاكــس» 
الــتــابــع للمنظمة يــعــتــزم تطعيم 
خـــمـــســـة مــــلايــــين ســـــــوري أي مــا 
يــمــاثــل ٢٠ فــي المــائــة مــن السكان 
في مناطق النفوذ الثلاثة بحلول 
نهاية الــعــام الــحــالــي، وقــالــت في 

إفـــادة صحافية الشهر المــاضــي: 
ــــــــويــــــــة ســــتــــكــــون لــتــطــعــيــم  «الأول
الــطــواقــم الــطــبــيــة والــعــامــلــين في 
مــــجــــال الــــخــــدمــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والـــفـــئـــات الأكــــثــــر عـــرضـــة لــخــطــر 

الإصابة».
وتعاني مناطق شرق الفرات 
أســاســاً مــن نقص حــاد بالمعدات 
الــصــحــيــة والــطــبــيــة، بــعــد تــوقــف 
المــســاعــدات عــبــر معبر اليعربية 
بفيتو روسي - صيني بداية عام 
٢٠١٩؛ مما يشكل تهديداً مضاعفاً 
يفرضه انتشار فيروس (كورونا)، 
الأمر الذي دفع منظمات إنسانية 
دولــيــة ومحلية مــن التحذير من 
العجز عن احتواء انتشار الوباء؛ 
إذ تسبب النزاع الدائر في سوريا 
منذ ٩ سنوات في خسائر فادحة 
في أنظمة الرعاية الصحية، حيث 
دُمــــــرت كــثــيــر مـــن المــســتــشــفــيــات، 
وخرجت كثير من النقاط الطبية 

والعيادات عن الخدمة.

مركز تلقيح في مدينة الرقة الخاضعة للإدارة المدنية (الشرق الأوسط)

دراسة أميركية تبدد المخاوف بشأن تأثيرها على المرضى

لقاحات «كورونا» آمنة وفعالة مع المصابين بالسرطان
القاهرة: حازم بدر

ــــــــى لـــوبـــاء  مـــنـــذ الأيــــــــام الأول
كـــــانـــــت هـــنـــاك  (كــــوفــــيــــد - ١٩)، 
أسئلة حول مدى تأثير الإصابة 
بالفيروس المسبب للمرض على 
الأشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن يـــعـــالـــجـــون 
مــن الأورام السرطانية، وترجع 
المخاوف، في جزء كبير منها، إلى 
التأثيرات التي يمكن أن يحدثها 
السرطان وعلاجاته على جهاز 
المــنــاعــة. والآن بــعــد أن أصبحت 
لقاحات (كوفيد - ١٩) متاحة على 
نطاق واســع، أصبحت المخاوف 
الآن تتعلق بمدى سلامة وفاعلية 
الفئة السكانية  الــلــقــاح مــع هــذه 
المعرضة للخطر، وتهدف دراسة 

نُـــشـــرت فـــي ٥ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
الــجــاري بــدوريــة «كانسر سيل» 

إلى تهدئة تلك المخاوف.
وفي مراجعة أجريت على ٢٠٠ 
مريض يعانون مجموعة واسعة 
من السرطانات، وجد الباحثون 
فــي مــركــز مــونــتــيــفــيــوري الطبي 
الـــتـــابـــع لمــســتــشــفــى كــلــيــة ألـــبـــرت 
آيــنــشــتــايــن لــلــطــب فـــي نــيــويــورك 
بــــأمــــيــــركــــا، أنــــــه بـــعـــد الــتــطــعــيــم 
الــكــامــل، أظــهــر ٩٤ فــي المــائــة من 
المــرضــى وجـــود أجــســام مــضــادة 
لــبــروتــين (ســبــايــك) الــفــيــروســي، 
وكانت معدلات الاستجابة عالية 
جــداً بــين المــرضــى الــذيــن يعانون 
أورامـــــاً صــلــبــة، وكــانــت أقـــل لــدى 
الأشخاص المصابين بسرطانات 

دم مــعــيــنــة، ولــكــن حــتــى غالبية 
هؤلاء المرضى أظهروا استجابة 

مناعية.
وقــــــــــــــال المــــــــؤلــــــــف المـــــــشـــــــارك 
بالدراسة أميت فيرما، مدير قسم 
أمراض الأورام الدموية في مركز 
مونتيفيوري، فــي تقرير نشره 
أول من أمــس الموقع الإلكتروني 
لناشر المجلات الطبية الحيوية 
«سيل برس»: «وجدت الدراسات 
الــتــي أجــريــت فــي وقــت مبكر من 
الــــســــرطــــان  الــــــوبــــــاء أن مــــرضــــى 
(كوفيد - ١٩)  الــذيــن يصابون بـ
لديهم مــعــدلات أعلى مــن المــرض 
والوفيات مقارنة بعامة السكان، 
ونحتاج حقاً إلى جهود لحماية 
هــــــــــــــؤلاء المــــــــرضــــــــى المـــــعـــــرضـــــين 

لــلإصــابــة بـــالـــعـــدوى، ويــجــب أن 
تـــســـاعـــد هـــــذه الـــــدراســـــة الـــنـــاس 
على الشعور بالاطمئنان إلى أن 
هذه اللقاحات تعمل بشكل جيد 
لــلــغــايــة، حــتــى فـــي أولـــئـــك الــذيــن 
يــتــلــقــون الـــعـــلاج الــكــيــمــيــائــي أو 
العلاج المناعي»، موضحاً «تؤكد 
نتائجنا أنه ليست هناك حاجة 
للمرضى لانتظار التطعيم حتى 
ينتهوا من العلاج الكيميائي أو 

العلاج المناعي».
وأضـــــاف بـــــالازس هــالمــوس، 
مدير برنامج أورام الصدر متعدد 
التخصصات في مونتيفيوري، 
الــبــاحــث المـــشـــارك بـــالـــدراســـة، أن 
«الآثـــار الجانبية للتطعيم التي 
لــوحــظــت فـــي هــــؤلاء الــســكــان لم 

تكن أسوأ بكثير من المجموعات 
الأخــــــــــرى، ولــــــم يـــضـــطـــر مــريــض 
واحد للذهاب إلى غرفة الطوارئ 
أو دخول المستشفى بسبب الآثار 

الجانبية للقاحات».
وتعد هذه الدراسة الأكبر من 
نوعها التي تبحث فــي معدلات 
الأجـــســـام المـــضـــادة لـــدى مــرضــى 
تـــم تطعيمهم  الـــذيـــن  الـــســـرطـــان 
بـــالـــكـــامـــل، ونــــظــــرت الـــــدراســـــات 
السابقة في مجموعات سكانية 
أصغر بكثير أو حللت مستويات 
الأجـــســـام المـــضـــادة بــعــد الــجــرعــة 
الأولــــى فــقــط مــن الــلــقــاحــات ذات 

الجرعتين.
وفي اختبارات المصل للبحث 
عن مستويات الأجسام المضادة 

الــــتــــطــــعــــيــــم، وجــــد  بــــعــــد   (IgG)
الــبــاحــثــون أنـــه مـــن بـــين المــرضــى 
الــذيــن يــعــانــون الأورام الصلبة، 
أظهر ٩٨ في المائة انقلاباً مصلياً 
بين مرضى السرطانات الدموية، 
وكان معدل الانقلاب المصلي ٨٥ 
فــي المــائــة. و«الانـــقـــلاب المصلي» 
هـــو المــرحــلــة الــتــي تــتــطــور فيها 
الأجـــســـام المـــضـــادة لـــدى شخص 
مــا، والتي لم تكن مكتشفة لديه 

من قبل.
الـــذيـــن  المــــرضــــى  وكــــــان أداء 
يتلقون بعض العلاجات أسوأ من 
غيرهم، فالذين يتلقون علاجات 
الــدم التي تعمل عن  لسرطانات 
طــــريــــق قـــتـــل الـــخـــلايـــا الـــبـــائـــيـــة، 
أو مستقبل  مثل ريتوكسيماب 

 ،(CAR T) المــســتــضــد خـــيـــمـــري
كانت مــعــدلات الانــقــلاب المصلي 
المــائــة، وبالنسبة لأولئك  ٧٠ فــي 
الذين أجــروا عمليات زرع نخاع 
عــظــمــي أو خـــلايـــا جــذعــيــة، كــان 
المعدل ٧٤ في المائة. لكن الباحثين 
يقولون إن «هذه المعدلات لا تزال 

أعلى بكثير مما كان متوقعاً».
وقــــــــال أســــتــــا ثــــــاكــــــار، وهــــو 
متخصص فــي أمـــراض الـــدم في 
مــونــتــيــفــيــور، الـــبـــاحـــث المـــشـــارك 
بـــالـــدراســـة، إنــــه «رغــــم أن أولــئــك 
الـــذيـــن يــتــلــقــون الــعــلاجــات الــتــي 
تـــــؤثـــــر عــــلــــى الــــخــــلايــــا الـــبـــائـــيـــة 
لـــــم يـــفـــعـــلـــوا ذلــــــك بـــشـــكـــل جـــيـــد، 
فـــــــإن المـــــرضـــــى الـــــذيـــــن يـــعـــانـــون 
ســرطــانــات الـــدم الــتــي تــؤثــر على 

الــــخــــلايــــا الـــنـــخـــاعـــيـــة بــــــــدلاً مــن 
الخلايا اللمفاوية كــانــت لديهم 
استجابة جيدة جداً فيما يتعلق 
بالإيجابية المصلية، وهذا يشمل 
الأشخاص المصابين بابيضاض 
الــحــاد ومتلازمة  الـــدم النخاعي 

خلل التنسج النقوي».
ويــؤكــد الــبــاحــثــون أن «أحــد 
أسباب أهمية بياناتهم هو أنها 
تشمل المرضى الذين يعانون من 
مجموعة واسعة من السرطانات 
والـــــذيـــــن يـــخـــضـــعـــون لــــعــــدد مــن 
الــعــلاجــات المــخــتــلــفــة، حــيــث كــان 
المرضى متنوعين وكانوا ممثلين 
لأعراق مختلفة، فثلثهم كان من 
الــســود و٤٠ فــي المــائــة مــن أصــل 

لاتيني».

تأييد إسلامي وعربي للقرار... وإطلاق «البوابة الإلكترونية» للراغبين في التسجيل لأداء الشعيرة

السعودية تقصر الحج على ٦٠ ألف مواطن ومقيم
الرياض: عبد الهادي حبتور

أعـــلـــنـــت الـــســـعـــوديـــة رســمــيــاً 
الــــحــــج هـــذا  قـــصـــر أداء شـــعـــيـــرة 
المــواطــنــين والمقيمين  الــعــام عــلــى 
الــداخــل، حفاظاً على سلامة  فــي 
الــــحــــجــــيــــج، ووفــــــقــــــاً لإجــــــــــــراءات 
وبروتوكولات احترازية وصحية 
عـــالـــيـــة لـــتـــفـــادي تــفــشــي فـــيـــروس 
الــحــج  كــــــورونــــــا. وأكــــــــدت وزارة 
والــعــمــرة أن هـــذا الــتــرتــيــب يــأتــي 
الدائم  من منطلق حــرص المملكة 
الــحــجــاج وسلامتهم  على صحة 
وأمنهم وسلامة بلدانهم، مبينة 
أن حج هذا العام سيكون بإجمالي 
٦٠ ألف حاج من جميع الجنسيات 

ومواطني السعودية.
ووفقاً للوزارة، سيكون الحج 
مــقــصــوراً عــلــى الــفــئــات الــعــمــريــة 
إلـــى ٦٥ عــامــاً الحاصلين  مــن ١٨ 
ــــلــــقــــاح، وفــــــق الـــضـــوابـــط  عـــلـــى ال
والآلــــــيــــــات المـــتـــبـــعـــة فـــــي المــمــلــكــة 
لفئات التحصين، وهي: محصن، 
أو مــحــصــن أكــمــل جــرعــة واحــــدة 
يــــومــــاً، أو مــحــصــن  وأمــــضــــى ١٤ 
متعافٍ من الإصابة. كما سيتعين 
على الراغبين في الحج هذا العام 
ضرورة أن تكون الحالة الصحية 

لهم خالية من الأمراض المزمنة.
وشددت وزارة الحج والعمرة 
على أن الحكومة السعودية تولي 
دومــاً سلامة الحجاج وصحتهم 
وأمـــنـــهـــم حـــرصـــاً بـــالـــغـــاً وعــنــايــة 
تــــامــــة، وتــــضــــع ذلــــــك فــــي مــقــدمــة 
أولــــويــــاتــــهــــا «امـــــتـــــثـــــالاً لمــقــاصــد 
الـــشـــريـــعـــة الإســـلامـــيـــة فــــي حــفــظ 
الــبــشــريــة»، مــع تقديمها  الــنــفــس 
كـــــل الـــتـــســـهـــيـــلات الـــــلازمـــــة الـــتـــي 
الــــرحــــمــــن أداء  لـــضـــيـــوف  تـــيـــســـر 
مناسك الحج والعمرة، وتمكنهم 
من الوصول إلى المشاعر المقدسة 

بكل يسر وسهولة.
وتطلق وزارة الحج والعمرة  
الــبــوابــة الإلــكــتــرونــيــة فــي المرحلة 
الأولى للراغبين بالتسجيل لحج 
هذا العام من المواطنين والمقيمين 
فـــي المــمــلــكــة، ابــــتــــداءً مـــن الــســاعــة 
الـــــواحـــــدة مـــســـاء الــــيــــوم (الأحــــــد) 
وحتى الساعة ١٠ مساءاً من يوم 
الأربـــــعـــــاء ٢٣ يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 

الحالي. 
وأكــدت الـــوزارة أن التسجيل 
العمرية  للفئات  متاحاً  سيكون 
وفــق الــضــوابــط والآلــيــات المتبعة 
لــفــئــات الــتــحــصــين، مــشــيــرة إلــى 
عـــــدم وجــــــود أولــــويــــة لــلــتــســجــيــل 
المبكر، على أن يبدأ الحجز وشراء 
الباقات الساعة الواحدة ظهراً من 

يوم الجمعة ٢٥ يونيو الحالي.         

إجراءات صحية مشددة

الــــــوزارة أن المملكة  وكــشــفــت 
تــشــرفــت خــــلال الـــســـنـــوات الــعــشــر 
المـــاضـــيـــة فــقــط بــخــدمــة مـــا يــزيــد 
عــلــى ١٥٠ مــلــيــون حــــاج. وأفــــادت 
الـــــــــــــوزارة بــــأنــــهــــا حــــرصــــت عــلــى 
وضع الخطط التنفيذية لتحقيق 
جميع الاشتراطات، وتوافر جميع 
المعايير الصحية، مع التأكيد على 
ضـــرورة اتــبــاع جميع الإجـــراءات 
الاحــتــرازيــة وتطبيقها فــي أثناء 

تأدية الحاج للمناسك.
ولــــــــــفــــــــــت وزيـــــــــــــــــــر الـــــصـــــحـــــة 
الــســعــودي، توفيق الربيعة، إلى 
أنــــه مـــن أهــــم أســـبـــاب اتـــخـــاذ هــذا 
القرار أن العالم ما زال يعاني من 
جــائــحــة كـــورونـــا عــلــى الـــرغـــم من 
تــوفــر الــلــقــاحــات، وبــعــض الـــدول 
تــشــهــد زيــــادة فــي عـــدد الــحــالات، 
إلـــى جــانــب المــتــحــورات. وأضـــاف 
الـــوزيـــر خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي: 
«نحن حريصون على عدم تنقلها 
بــين الــحــجــاج، وحــرصــنــا على أن 
يكون الحج مقصوراً على حجاج 
الداخل هو لعدم انتشار متحورات 

جديدة بين دول العالم».
وشدد الربيعة على وجوب 
أن يـــكـــون الـــعـــامـــلـــون فـــي الــحــج 
مــحــصــنــين، لافـــتـــاً إلــــى مــتــابــعــة 
دقــيــقــة لــســلامــة الـــحـــجـــاج، عبر 

قياس الحرارة ورصد أي أعراض 
لــضــمــان ســـلامـــة الــجــمــيــع، وأن 
الأنظمة الإلكترونية تسجل بدقة 
كــل مــن أخـــذ الــلــقــاح، ولا يوجد 
أي احتمالية لشهادات مــزورة. 
وكــشــف وزيـــر الــصــحــة أن هناك 
٣ مستشفيات إضافية ستكون 
مــــهــــيــــأة فــــــي حــــــج هـــــــذا الـــــعـــــام، 
بالإضافة إلى مستشفيات مكة 
المكرمة، لضمان سلامة الجميع.

ومـــن جــانــبــه، أوضــــح نائب 
وزير الحج والعمرة، عبد الفتاح 
الــــــــــــوزارة حـــرصـــت  مـــــشـــــاط، أن 
عـــلـــى تـــطـــبـــيـــق أعــــلــــى المـــعـــايـــيـــر 
والـــــــبـــــــروتـــــــوكـــــــولات الـــصـــحـــيـــة 
لــــســــلامــــة الــــحــــجــــيــــج، وقــــــــال إن 
تحديد الرقم بـــ٦٠ ألف حاج من 
الداخل يعود إلى أن التجمعات 
الــبــشــريــة قـــد تـــزيـــد مـــن انــتــشــار 
الــــوبــــاء، خــاصــة مـــع الــتــحــورات 
المــــوجــــودة. ولأن شــعــائــر الــحــج 
تتم في أماكن وأوقـــات محددة، 
كــان لا بــد مــن تطبيق عـــالٍ جداً 
لـــلـــمـــعـــايـــيـــر والـــــبـــــروتـــــوكـــــولات 
الــصــحــيــة. وأشــــار نــائــب الــوزيــر 
إلى أن التسجيل سيكون متاحاً 
لجميع الجنسيات عبر المسار 
الـــوزارة  الإلكتروني على موقع 
قـــريـــبـــاً، عــلــى أن تــعــلــن الآلـــيـــات 

بشفافية عالية.
وأفـــــاد مـــشـــاط بــــأن الـــــوزارة 
أبــلــغــت الـــجـــهـــات المــخــتــصــة في 
الــدول مضامين القرار، ووجدت 
تـــفـــهـــمـــاً كـــبـــيـــراً جــــــــداً، مــضــيــفــاً: 

«الجميع يستشعر المسؤولية».

هيئة كبار العلماء

إلى ذلك، أيدت الأمانة العامة 
لهيئة كبار العلماء بالسعودية ما 
أعلنت عنه وزارة الحج والعمرة، 
بــــقــــصــــر حــــــج هــــــــذا الــــــعــــــام عــلــى 
المواطنين والمقيمين داخل المملكة 
بــإجــمــالــي ٦٠ ألـــف حـــاج، وقــالــت: 
«إن النصوص الشرعية والمقاصد 
والقواعد الكلية تدل على وجوب 
المحافظة على الأنــفــس، وإن ذلك 
من المقاصد الشرعية الإسلامية».

وأوضــحــت الأمــانــة أنــه لأجل 
ذلك، جاءت النصوص الصحيحة 
الصريحة التي تــدل على وجوب 
الاحتراز من الأوبئة، وأن تبذل كل 
الأسباب التي تؤدي إلى التقليل 
مـــــن تـــفـــشـــيـــهـــا، مــــشــــيــــرة إلـــــــى أن 
الشريعة الإسلامية جــاءت ببذل 
الأســــبــــاب الـــتـــي تـــــؤدي إلــــى عــدم 
انتقال الأوبئة والأمراض من بلد 

إلى آخر، أو التقليل من ذلك.
وأضافت: «نظراً إلى ما قرره 
أهل الاختصاص من أن التجمعات 
تــعــد الــســبــب الــرئــيــس فــي انتقال 
العدوى، في ظل ما يشهده العالم 
من جائحة كورونا وتحوراتها، 
وأن التقليل مــن هــذه التجمعات 
هــو الــحــل الأمــثــل حتى يـــأذن الله 
بارتفاع هذا الوباء، فإن ما قررته 
حكومة المملكة العربية السعودية 
يــــعــــد قـــــــــــراراً مــــوفــــقــــاً ومــــــســــــؤولاً 

ومــطــلــوبــاً اتــــخــــاذه حــفــاظــاً على 
الأنفس البشرية، وقياماً بواجب 
المــســؤولــيــة تــجــاه هـــذه الــشــعــيــرة 
العظيمة، وتجاه المسجد الحرام 

والمشاعر المقدسة».
ورحبت عدة دول ومنظمات 
إقليمية ودولية بقرار السعودية 
قــــصــــر الـــــحـــــج هــــــــذا الــــــعــــــام عــلــى 
المــــــواطــــــنــــــين والمـــــقـــــيـــــمـــــين، نــــظــــراً 
لاســـــتـــــمـــــرار جــــائــــحــــة كــــــورونــــــا، 
والــــــتــــــحــــــورات الــــنــــاتــــجــــة عـــنـــهـــا، 
مــعــتــبــريــن هــــذا الـــقـــرار اســتــمــراراً 
لنهج المملكة في حفظ سلامة وأمن 
الحجيج. وأصدرت رابطة العالم 
الإســـلامـــي بــيــانــاً بــاســم الــعــلــمــاء 
المنضوين تحت مظلتها الجامعة 
(المجلس الأعلى، والمجمع الفقهي 
الإســـــــلامـــــــي، والمــــجــــلــــس الأعــــلــــى 
العالمي للمساجد، وهيئة علماء 
المــســلــمــين)، أيـــدت فيه الإجــــراءات 
الاحترازية التي اتخذتها حكومة 
المملكة لمواجهة السلالة المتحورة 
الـــجـــديـــدة مــــن جـــائـــحـــة كــــورونــــا. 
وأوضــــح الــشــيــخ الــدكــتــور محمد 
الــعــيــســى، الأمـــــين الـــعـــام لــرابــطــة 
الـــعـــالـــم الإســــلامــــي رئـــيـــس هيئة 
المـــســـلـــمـــين، أن نــصــوص  عـــلـــمـــاء 
وقواعد الشريعة الإسلامية تؤكد 
الــســلامــة  حتمية أخـــذ احـــتـــرازات 

كافة في مثل هذه الجائحة.
وأشـــــار الــبــيــان إلـــى أن عـــدداً 
مـــن كـــبـــار مــفــتــي وعـــلـــمـــاء الــعــالــم 
الإســــــــلامــــــــي قـــــــد تــــــواصــــــلــــــوا مـــع 
رابطة العالم الإسلامي، منوهين 

بحكمة هـــذا الإجـــــراء الاحـــتـــرازي 
الذي تقتضيه الضرورة الشرعية 
الــداعــيــة إلـــى بـــذل الأســـبـــاب كافة 
الأبـــــدان والأرواح، مثمناً  لحفظ 
الجهود الاستثنائية المبذولة من 
حكومة المملكة التي توضح بجلاء 
حـــرصـــهـــا عـــلـــى ســـلامـــة قـــاصـــدي 
المسجد الحرام، من حجّاج وعمّار، 

وزوّار المسجد النبوي الشريف.

منظمة التعاون الإسلامي

ورحــــــــــب الــــــدكــــــتــــــور يـــوســـف 
الــعــثــيــمــين، الأمــــين الـــعـــام لمنظمة 
الـــتـــعـــاون الإســــلامــــي، بــالــتــدابــيــر 
الــحــج  الــتــي أعــلــنــت عــنــهــا وزارة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة أمـــــــــــس، وقـــــــرارهـــــــا 
تنظيم شعيرة الحج لهذا العام 
وفـــق تــدابــيــر صــحــيــة وإجـــــراءات 
الــشــعــيــرة  مــــحــــددة، وقـــصـــر أداء 
عــلــى المــواطــنــين والمــقــيــمــين داخــل 
المملكة. وثــمــن الأمـــين الــعــام قــرار 
حكومة خادم الحرمين الشريفين 
المــــلــــك ســـلـــمـــان بـــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
رئــيــس الــقــمــة الإســـلامـــيـــة، وولـــي 
عــهــده الأمــيــر محمد بــن سلمان، 
الذي يأتي امتداداً لنجاح المملكة 
فــي تنظيم شعيرة الحج الموسم 
المـــاضـــي وفــــق جــمــيــع الإجــــــراءات 
الاحـــتـــرازيـــة والــتــدابــيــر الــوقــائــيــة 
التي اتخذتها المملكة، دولــة مقر 
منظمة الــتــعــاون الإســلامــي، منذ 
بـــدايـــة ظـــهـــور الـــجـــائـــحـــة، والــتــي 
ساهمت على نحو فاعل في تقليل 

الآثـــار السلبية، والحيلولة دون 
انتشار الوباء.

ولـــفـــت الأمـــــين الـــعـــام إلــــى أن 
المــمــلــكــة تــضــطــلــع بــمــســؤولــيــتــهــا 
تــــجــــاه تـــنـــظـــيـــم شــــعــــيــــرة الــــحــــج، 
الــتــي  والمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الأرواح 
ينص عليها مبدأ المحافظة على 
الـــنـــفـــس، وهـــــو أحـــــد الــــضــــرورات 
الخمس التي جاءت بها مقاصد 
الــذي  الشريعة الإســلامــيــة، الأمـــر 
يــــدعــــو المـــمـــلـــكـــة لاتــــخــــاذ قـــــــرارات 
وإجــــــــراءات صـــارمـــة تــســتــنــد إلــى 
المــــعــــطــــيــــات الـــصـــحـــيـــة الــــراهــــنــــة 
والــــقــــواعــــد الـــفـــقـــهـــيـــة الـــراســـخـــة، 
الــرخــص الشرعية  وتتماهى مــع 
التي شرعها الله سبحانه وتعالى 
يـــصـــعـــب أداء  لـــــعـــــبـــــاده عــــنــــدمــــا 

العبادات أو المناسك.
وثمن مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية قرار السعودية، 
فــــي ظــــل مــــا يـــشـــهـــده الـــعـــالـــم مــن 
استمرار تطورات جائحة فيروس 
كورونا، الذي قالت عنه إنه يترجم 
حرص حكومة المملكة على إقامة 

شعائر الحج بشكل آمن.
ــــــــدكــــــــتــــــــور نـــــايـــــف  ونـــــــــــــــوه ال
الـــــحـــــجـــــرف، أمـــــــين عـــــــام مــجــلــس 
لـــدول الخليج العربية،  الــتــعــاون 
بــالــرعــايــة الــكــريــمــة الــتــي يوليها 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، وولـــي 
عــهــده الأمــيــر محمد بــن سلمان، 
لــــخــــدمــــة الـــــحـــــرمـــــين الـــشـــريـــفـــين 
وحــجــاج بيت الــلــه الــحــرام وزوار 

المـــــســـــجـــــد الــــــنــــــبــــــوي الـــــشـــــريـــــف، 
والجهود المخلصة التي تبذلها 
المملكة في هذا السبيل، مؤكداً أن 
القرار ينطلق من العناية القصوى 
الــــتــــي تـــولـــيـــهـــا المـــمـــلـــكـــة لــصــحــة 
ضيوف الرحمن وسلامتهم، وبذل 
العناية اللازمة لهم، بما يتفق مع 
مقاصد الشريعة الإسلامية، ومع 
الإجـــراءات الاحترازية والتدابير 
الــوقــائــيــة كــافــة للحد مــن انتشار 

الوباء بين الحجاج.

إشادات بالقرار

مــــــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد الـــشـــيـــخ 
خــالــد بــن علي آل خليفة، وزيــر 
الـــــعـــــدل والــــــشــــــؤون الإســـلامـــيـــة 
والأوقـــــــــاف الـــبـــحـــريـــنـــي، تــأيــيــد 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن الـــتـــام لــلــقــرار 
الــــــــــذي اتـــــخـــــذتـــــه الــــســــعــــوديــــة، 
باقتصار موسم حج هذا العام 
على مواطني المملكة والمقيمين 
فيها، وذلـــك فــي ظــل مــا يشهده 
الـــعـــالـــم مـــن اســـتـــمـــرار تـــطـــورات 
جـــــائـــــحـــــة فـــــــيـــــــروس كـــــــورونـــــــا، 
وظــــهــــور تــــحــــورات جــــديــــدة لـــه، 
القرار الصادر  لافتاً إلى أن هذا 
مـــن وزارة الــحــج والــعــمــرة جــاء 
الـــحـــج، ملبياً  حــافــظــاً لــشــعــيــرة 
الـــضـــرورة الشرعية  لمقتضيات 
الــتــي تــحــفــظ الــنــفــس الــبــشــريــة، 
داعــــمــــاً لــلــمــتــطــلــبــات والمــعــايــيــر 

الدولية لمكافحة هذا الوباء.
وأعـــربـــت الــكــويــت والإمـــــارات 
عــــن تــرحــيــبــهــمــا بــــقــــرار المــمــلــكــة، 
وتأييدهما للخطوات والإجراءات 
المــــتــــخــــذة، وأشــــــادتــــــا بـــالـــجـــهـــود 
الكبيرة المقدرة التي تبذلها المملكة 
في سبيل خدمة حجاج بيت الله 
الحرام، والحرص على سلامتهم.

ومـــــــن جــــهــــتــــه، أشــــــــاد مــفــتــي 
مــــصــــر، الــــدكــــتــــور شــــوقــــي عـــــلام، 
الــســعــوديــة تنظيم فريضة  بــقــرار 
الــحــج هـــذا الـــعـــام، مــؤكــداً تــأيــيــده 
ودعــمــه بكل قــوة مــواقــف المملكة، 
وحــــرصــــهــــا الــــشــــديــــد عــــلــــى أمــــن 
واســـــتـــــقـــــرار المــــشــــاعــــر المــــقــــدســــة. 
وثمن مفتي مصر جهود المملكة، 
بقيادة خادم الحرمين الشريفين، 
في خدمة ضيوف الرحمن الذين 
يفدون إلى الأراضي المقدسة لأداء 

مناسك الحج.
وســجــلــت الــســعــوديــة (أمـــس) 
١٠٧٧ حــالــة إصــابــة جــديــدة، و١٦ 
حالة وفاة، فيما سجلت ٩٠٦ حالة 
الــحــالات النشطة  تــعــافٍ، وبلغت 
١٠٢٦٧ حـــالـــة، مــنــهــا ١٥٦٢ حــالــة 

حرجة.

نائب وزير الحج والعمرة عبد الفتاح مشاط مجيباً عن أسئلة الصحافيين (الشرق الأوسط) وزير الصحة توفيق الربيعة في المؤتمر الصحافي أمس (رويترز)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٥

تركيا تتهم الناتو بعدم الوفاء بمتطلبات إقامة منطقة آمنة في شمال سوري

تصاعد وتيرة التوتر والاشتباكات على محاور في إدلب وحلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

 إدلب: فراس كرم

اتــهــمــت تــركــيــا حــلــف شــمــال 
الأطــلــســي (الــنــاتــو) بــعــدم الــوفــاء 
بمتطلبات إقامة منطقة آمنة في 
شمال سوريا قــرب حــدودهــا، في 
وقـــت تـــواصـــل فــيــه الــتــصــعــيــد في 
مــحــاور إدلــــب الــجــنــوبــيــة وحــلــب، 
والــــقــــصــــف المــــتــــبــــادل بـــــين قـــــوات 

النظام وفصائل المعارضة.
وقــــال وزيــــر الـــدفـــاع الــتــركــي، 
خــلــوصــي أكــــــار، إن «الـــنـــاتـــو» لم 
يــــفِ بــمــتــطــلــبــات المــنــطــقــة الآمــنــة 
في سوريا، على الرغم من وضع 
بعض الخطط لإنشائها، مضيفاً: 
«لقد اقترحنا مــراراً وتــكــراراً على 
حلفائنا في (الناتو) إنشاء منطقة 
آمنة في سوريا، واتفقنا معاً على 
بعض الخطط. ومــع ذلــك، لم يتم 

الوفاء بمتطلبات هذه الاتفاقيات، 
وتركت تركيا وحدها في مكافحة 

الإرهاب».
وأضاف أكار، في تصريحات 
على هــامــش افتتاحه مقر قيادة 
الــتــمــيــز المــركــزيــة لــلأمــن الــبــحــري 
«الناتو» نشرت أمس، أن  التابع لـ
«بــــلاده (وهـــي عــضــو فــي الــنــاتــو) 
الـــعـــبء الأكـــبـــر لتخفيف  تــحــمــلــت 
معاناة الشعب السوري، والقوات 
المـــســـلـــحـــة الـــتـــركـــيـــة هــــي الــجــيــش 
الــوحــيــد فــي (الــنــاتــو) الـــذي قاتل 
ضد تنظيم داعش الإرهابي وجهاً 

لوجه».
وتــابــع أكــــار: «نــحــتــرم حــدود 
جـــمـــيـــع جــــيــــرانــــنــــا، وســـلامـــتـــهـــم 
الإقليمية وسيادتهم، وليس لدينا 
مطامع في أراضي أحد؛ معركتنا 

ضد الإرهاب والإرهابيين».
وفــــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، قــــال 

الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي، رجــــــب طــيــب 
إردوغان، إن بلاده «ستواصل بذل 
قصارى جهدها لضمان مستقبل 
مــــشــــرق لــــلــــجــــارة ســــــوريــــــا، عــلــى 
قاعدة وحــدة أراضيها ووحدتها 

السياسية».
وأضـــاف إردوغـــــان، فــي كلمة 
خلال مشاركته عبر اتصال مرئي 
من إسطنبول في مراسم افتتاح 
سد «عفرين الأعلى» بولاية كليس 
(جــنــوب تركيا) أول مــن أمــس، أن 
«أجزاء كبيرة من المناطق السورية 
الــقــريــبــة مـــن حــــدودنــــا جــعــلــنــاهــا 

آمنة».
ومـــــنـــــذ ســـــــنـــــــوات، اقــــتــــرحــــت 
تـــركـــيـــا إقــــامــــة مــنــطــقــة آمــــنــــة فــي 
شــمــال ســـوريـــا، تــمــتــد لمــســافــة ٣٠ 
كــيــلــومــتــراً لاســتــيــعــاب الــلاجــئــين 
الـــســـوريـــين، وذلــــك بــهــدف حماية 
حدودها الجنوبية، بالتزامن مع 

بدء تدخلها العسكري في شمال 
سوريا عام ٢٠١٨، حيث سيطرت 
مـــن خــــلال ٣ عــمــلــيــات عــســكــريــة، 
بدعم من الفصائل الموالية لها في 
ســوريــا، على مناطق واســعــة في 
شمال سوريا غرب وشرق الفرات.
وقال وزير الخارجية التركي، 
مولود جاويش أوغلو، الأربعاء، 
إن الــــولايــــات المــتــحــدة تـــرغـــب في 
الــــتــــعــــاون مــــع بــــــلاده بــخــصــوص 
ملفات كثيرة، منها الملف السوري 
الــــــذي تــــراجــــع اهــتــمــامــهــا بــــه مــع 
تركيزها على شمال شرقي سوريا 

فقط.
وعـــــلـــــى صـــعـــيـــد الــــتــــطــــورات 
المــيــدانــيــة فــي إدلـــب، قتل مــواطــن، 
وأصيب أكثر من ٣ آخرين بجروح 
متفاوتة، في منطقة جبل الأربعين 
جــــــراء اســــتــــهــــداف قــــــوات الــنــظــام 
لــســيــارة مدنية فــي قــريــة كفرلاته 

بالقذائف الصاروخية والمدفعية 
أمـــس، إضــافــة إلــى وقـــوع خسائر 
مادية كبيرة. كما استهدفت قوات 
الــنــظــام بــقــذائــف المــدفــعــيــة جـــدار 
النقطة التركية في معرزاف بجبل 

الأربعين أمس.
وأفـــــــــــاد «المــــــرصــــــد الـــــســـــوري 
لــــــحــــــقــــــوق الإنـــــــــــســـــــــــان» بــــــوقــــــوع 
اشــــتــــبــــاكــــات مـــتـــقـــطـــعـــة وقـــصـــف 
متبادل على محور حرش - بينين 
(جـــــنـــــوب إدلـــــــــب) بـــــين الـــفـــصـــائـــل 
السورية وقوات النظام منذ الليلة 

قبل الماضية.
ووثـــــــق «المـــــرصـــــد الــــســــوري» 
ارتفاع تعداد القتلى الذين سقطوا 
في بلدة إبلين (جنوب إدلب) أول 

من أمس إلى ١٣ حتى اللحظة.
ومن جهته، قال سامر إدلبي، 
وهــــو نـــاشـــط مـــيـــدانـــي فـــي إدلــــب: 
«شـــهـــدت مــنــاطــق كــفــرلاتــه بجبل 

الأربــعــين، وبــلــدات الــبــارة وأحسم 
ومرعيان وحرش بينين وكنصفرة 
وكــــفــــرعــــويــــد فـــــي جــــبــــل الـــــزاويـــــة 
(جــــنــــوب إدلـــــــــب)، صــــبــــاح أمــــس، 
قصفاً مدفعياً وصاروخياً مكثفاً 
من قبل قوات النظام، بلغ عددها 
مــا يــقــارب ١٥٠ قــذيــفــة، وأســفــرت 
عـــن مــقــتــل مـــدنـــي، وجــــرح آخــريــن 
في قرية كفرلاته، وخسائر كبيرة 
في ممتلكات المدنيين، مع إجبار 
عدد كبير من المدنيين على النزوح 
مجدداً، عقب عودتهم خلال الفترة 
المـــاضـــيـــة بـــعـــد الـــــهـــــدوء الــنــســبــي 
لــجــنــى مــحــاصــيــلــهــم»، لافـــتـــاً إلــى 
وقــوع اشتباكات متقطعة عنيفة 
بين الفصائل السورية المسلحة من 
جهة وقوات النظام من جهة ثانية، 
ليلة الجمعة - السبت، على محاور 
ريف إدلب الجنوبي، عقب محاولة 
تسلل فاشلة من قبل الأخيرة نحو 

مواقع عسكرية خاضعة لسيطرة 
فــصــائــل المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة في 

حرش بينين (جنوب إدلب).
وقال النقيب ناجي مصطفى، 
المتحدث باسم «الجبهة الوطنية 
للتحرير» في سوريا، إن التصعيد 
المــنــاطــق الخاضعة  الـــذي تشهده 
لــــســــيــــطــــرة فــــصــــائــــل المــــعــــارضــــة 
السورية (جنوب إدلـــب)، من قبل 
قـــــــوات الــــنــــظــــام والـــــــــــروس، لــيــس 
بــجــديــد، ولــكــن زادت ضـــراوة هذا 
الــتــصــعــيــد خــــلال الأيـــــام الأخـــيـــرة 
الماضية، وزاد استهداف المدنيين 
بشكل مباشر، ما أسفر عن وقوع 
مــجــازر، آخــرهــا مــجــزرة إبــلــين، ما 
دفـــع فــصــائــل المــعــارضــة المسلحة 
ــــــى الــــــــرد عـــلـــى قــــــــوات الـــنـــظـــام،  إل
وقـــــصـــــف مــــواقــــعــــهــــا بــــــوابــــــل مــن 
الــصــواريــخ وقــذائــف المدفعية في 
مدينة كفرنبل وحزارين، وبالقرب 

من مدينة سراقب، بالإضافة إلى 
مواقع عسكرية في جبل شحشبو 
ومــعــســكــر جـــوريـــن شــمــال وغـــرب 
حــمــاة، لافــتــاً إلـــى أنـــه يــجــري الآن 
تحصين المواقع العسكرية التابعة 
المــعــارضــة عــلــى خطوط  لفصائل 

التماس، ورفع السواتر الترابية.
وكــــان مــحــمــد حـــمـــادة، مــديــر 
المـــكـــتـــب الإعـــــلامـــــي فــــي المـــديـــريـــة 
الــســوري  المــدنــي  بــالــدفــاع  الثانية 
(الــــخــــوذ الـــبـــيـــضـــاء)، قــــد تــحــدث 
عـــن حـــركـــة نـــــزوح واضـــحـــة بـــدأت 
تــشــهــدهــا مــنــاطــق جــبــل الـــزاويـــة 
(جـــنـــوب إدلـــــب)، ومــنــاطــق أخـــرى 
شمال غربي حماة، منذ بدء حملة 
التصعيد. وشدد على أن التصعيد 
الذي يحصل على الشمال السوري 
أمر خطير جداً، وهو يهدد حياة 
أكثر من ٤ ملايين ســوري، بينهم 

أكثر من مليوني مهجر
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سوريا

بايدن يبحث مع بوتين وإردوغان المساعدات الإنسانية «عبر الحدود»... وروسيا تركز على الخطوط بين «مناطق النفوذ»

موسم المقايضات يهب على «معابر» سوريا... وممراتها
لندن: إبراهيم حميدي

ســتــكــون ســوريــا، بمعابرها 
الــحــدوديــة ومــمــراتــهــا الــداخــلــيــة، 
مـــــمـــــدودة عـــلـــى مــــائــــدتــــي قــمــتــي 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي جــــو بـــايـــدن 
مــع نــظــيــريــه الــتــركــي رجـــب طيب 
اروغـــــــــــان (غــــــــداً فـــــي بــــروكــــســــل)، 
والـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين (فــي 

جنيف الأربعاء).
صحيح أن التركيز سيكون 
على إغاثة السوريين، مع اقتراب 
انـــتـــهـــاء صـــلاحـــيـــة قــــــرار إيـــصـــال 
المساعدات «عبر الحدود» في ١١ 
المــقــبــل، لكن ملف  يوليو (تــمــوز) 
المــســاعــدات يخفي وراءه صراعاً 
جــــيــــوســــيــــاســــيــــاً بــــــين واشــــنــــطــــن 
وموسكو وأنقرة سيشكل اتجاه 

حسمه مؤشراً للسنوات المقبلة.
وتـــربـــط مــوســكــو بـــين ملفي 
«المــعــابــر» الخارجية و«المــمــرات» 
الداخلية للضغط على الخصوم 
لــــــفــــــتــــــح «شـــــــــــــرايـــــــــــــين» ســـــــوريـــــــا 
الاقــتــصــاديــة، ومقابلة الضغوط 
الخارجية التي تربط فك العزلة 
ودعــــــم الإعــــمــــار بـــتـــقـــدم الــعــمــلــيــة 

السياسية.

روسيا... وتمرير القرار

بـــعـــد مـــعـــركـــة دبـــلـــومـــاســـيـــة، 
فـــي ٢٠١٤ على  وافـــقـــت مــوســكــو 
الـــــدولـــــي (٢١٦٥)  الـــــقـــــرار  تـــمـــريـــر 
لإيصال المساعدات «عبر الحدود» 
إلــــــى ســـــوريـــــا مـــــن خــــــلال مــعــابــر 
«نصيب» مع الأردن، و«اليعربية» 
مــــع كـــردســـتـــان الـــــعـــــراق، و«بـــــاب 
الــــســــلامــــة» و«بــــــــاب الـــــهـــــوى» مــع 

تركيا.
روسيا التي كانت قد أعربت 
عن خشيتها من تكرار سيناريو 
ليبيا «عبر تدخل الغرب عسكرياً 
من بوابة المساعدات الإنسانية»، 
وافــقــت عــلــى عـــدم اســتــخــدام حق 
الــنــقــض (الـــفـــيـــتـــو) اســـتـــنـــاداً إلــى 
تطمينات غربية وقــراءة للواقع، 
حيث كانت مناطق سيطرة قوات 
المعارضة في اتساع على حساب 
الـــحـــكـــومـــة. ومـــــع تــغــيــر الــــتــــوازن 
الــروســي  الــتــدخــل العسكري  بعد 
نهاية ٢٠١٥، غــيــرت موسكو من 

أولوياتها.
وقـــــبـــــل ســـــنـــــة، وفـــــــي يـــولـــيـــو 
(تــمــوز) تحديداً، مع قــرب انتهاء 
الــدولــي، اندلعت  القرار  صلاحية 
«حـــرب مــســودات» فــي نــيــويــورك، 
بين واشنطن وحلفائها من جهة، 
ومـــوســـكـــو وشـــركـــائـــهـــا مـــن جهة 
أخرى، استقرت على إصدار القرار 
(٢٥٣٣) لمدة سنة، مع شرط خفض 
البوابات الصالحة من ثلاث إلى 
واحــــــدة، هـــي «بـــــاب الـــهـــوى» بين 
إدلــــــــب وتــــركــــيــــا (مـــعـــبـــر نــصــيــب 
ألغي بعد عودة قوات دمشق إلى 

الجنوب في ٢٠١٨).
ومـــــــع بـــــــدء الــــعــــد الـــتـــنـــازلـــي 
لــصــلاحــيــة هــــذا الــــقــــرار، أشــاعــت 
روسيا أنها ستصوت ضد تمديد 
تـــرســـل الأمـــم  الـــقـــرار (٢٥٣٣) كـــي 
المتحدة مساعداتها عبر دمشق، 
ضمن تصور روسي واسع يدفع 
بـــاتـــجـــاه «شـــرعـــنـــة الـــتـــعـــامـــل مــع 
الـــســـوريـــة»، خصوصاً  الــحــكــومــة 
بعد الانتخابات الرئاسية، وفوز 
الــــرئــــيــــس بــــشــــار الأســــــــد بـــولايـــة 

جديدة.
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن ســيــطــرة 
دمشق على نحو ٦٥ في المائة من 
مساحة ســوريــا، مقابل نحو ٢٥ 
لــقــوات تدعمها أميركا  فــي المــائــة 
شرق الفرات، ونحو ١٠ في المائة 
أنــقــرة، لا تــزال  لفصائل تدعمها 
قـــــــوات الـــحـــكـــومـــة تـــســـيـــطـــر فــقــط 
عــلــى ١٥ فـــي المـــائـــة مـــن الـــحـــدود، 

فـــيـــمـــا الــــــــــ٨٥ فـــــي المـــــائـــــة الـــبـــاقـــيـــة 
خاضعة لسيطرة حلفاء دمشق 
وخصومها، بما في ذلك سلطات 
الأمـــر الــواقــع فــي مــنــاطــق النفوذ 
الأخــرى التي تسيطر أيضاً على 
معظم الــبــوابــات الــحــدوديــة الـــ١٩ 

بين سوريا والدول المجاورة.

ماذا عن أميركا؟

بـــــايـــــدن  إدارة  تــــســــلــــم  مـــــــع 
الــــــســــــلــــــطــــــة، كـــــــــــان واضــــــــحــــــــاً أن 
مـــلـــف المـــــســـــاعـــــدات أســـــاســـــي فــي 
أولــويــاتــهــا، مــقــابــل تــراجــع الملف 
السياسي والعسكري، إذ إن وزير 
الخارجية أنتوني بلينكن اختار 
ترؤس اجتماع في مجلس الأمن 
في مــارس (آذار) الماضي لإطلاق 
حملة الدعم لتمديد القرار الدولي، 
بدل المشاركة في مؤتمر بروكسل 
لـــلـــمـــانـــحـــين. وقـــــــال بــلــيــنــكــن فــي 
نــيــويــورك: «أصــبــح الــوصــول إلى 
السوريين دونه عوائق أكثر أهمية 
مـــن أي وقــــت مـــضـــى، لــيــس فقط 
بسبب الأزمة الإنسانية المتزايدة، 
ولكن أيضاً بسبب التهديد الذي 
يشكله فيروس (كوفيد - ١٩)»، بل 
إن بلينكن رفــع سقف التوقعات 
والمـــطـــالـــب قـــائـــلاً: «دعـــونـــا نعيد 
الترخيص للمعبرين الحدوديين 
الذين تم إغلاقهما (اليعربية مع 
العراق وباب السلامة مع تركيا)، 
ونعيد ترخيص المعبر الحدودي 
الـــوحـــيـــد الـــــذي لا يـــــزال مــفــتــوحــاً 
(مــعــبــر بـــاب الــهــوى مــع تــركــيــا)». 
وتــــابــــع: «يـــجـــب ضـــمـــان حــصــول 
الــســوريــين على المــســاعــدات التي 

يحتاجون إليها».
وقـــامـــت مــنــدوبــة أمــيــركــا في 
مــجــلــس الأمـــــن، لــيــنــدا تـــومـــاس - 
الــحــدود  غرينفيلد، بجولة على 
- التركية لهذا الغرض،  السورية 
فــي وقــت بعث فيه القيمون على 
لـــجـــنـــة الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة فــي 
إلـــى بلينكن  الــكــونــغــرس رســـالـــة 
لحثه على الضغط على موسكو، 
جاء فيها: «حملة روسيا للقضاء 
على إيصال المساعدات الإنسانية 
عــبــر الـــحـــدود هــي جـــزء مــن جهد 
الــوصــول إلى  أكبر للحفاظ على 
شــرق البحر المتوسط، وتشجيع 
المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي عــــلــــى إعـــــــادة 
الباب  تأهيل نظام الأســد، وفتح 
أمـــام تمويل إعـــادة الإعــمــار الــذي 
مـــن شـــأنـــه تــرســيــخ نـــظـــام الأســـد 
في السلطة، وتأمينه موطئ قدم 

استراتيجياً لروسيا».
وقبل يومين، أعلن مستشار 
الأمن القومي في البيت الأبيض، 
جـــيـــك ســـولـــيـــفـــان، عــــن أن بـــايـــدن 
ســـيـــبـــحـــث الــــقــــضــــايــــا المـــتـــعـــلـــقـــة 
بـــــســـــوريـــــا مـــــــع بـــــــوتـــــــين، وقـــــــــال: 
«ســــتــــكــــون ســــوريــــا عـــلـــى جــــدول 
الأعمال؛ موقفنا من قضية وصول 
المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة واضــــح 
جداً»، وتابع: «نعتقد أنه يجب أن 
يكون هناك مــمــرات إنسانية في 
سوريا لوصول المساعدات وإنقاذ 
الأرواح، وهذا بالتأكيد سيناقشه 

الرئيسان».

نداء أممي... وقلق

ودعـــــــت الأمـــــــم المــــتــــحــــدة إلـــى 
تــمــديــد الــعــمــل بـــالـــقـــرار، إذ أشـــار 
أنطونيو غوتيريش، الأمين العام 
للأمم المــتــحــدة، فــي مــارس (آذار) 
المــــاضــــي، إلــــى أن «إغــــــلاق المــعــبــر 
الـــــحـــــدودي الأخــــيــــر المـــتـــبـــقـــي فــي 
ســـوريـــا ســيــوقــف جـــهـــود تــوزيــع 
لــــقــــاحــــات (كــــوفــــيــــد – ١٩) عــبــر 
شــمــال غــربــي الــبــلاد، الأمـــر الــذي 
ســيــخــلــف عــــواقــــب خـــطـــيـــرة عــلــى 
المــنــطــقــة الأوســـــــــع». وقــــــال مــــارك 

لوكوك، وكيل الأمــين العام للأمم 
المتحدة للشؤون الإنسانية منسق 
الإغاثة العاجلة: «في الوقت الذي 
نوفر فيه ألف شاحنة شهرياً من 
المساعدات عبر الحدود إلى داخل 
شــمــال غــربــي الــبــلاد، لــم نــر حتى 
شــاحــنــة واحــــــدة تـــتـــجـــاوز الــخــط 

(الفاصل بين مناطق النفوذ)».
وتعد السلامة من الاعتبارات 
المــــثــــيــــرة لـــلـــقـــلـــق لـــــــدى مـــحـــاولـــة 
اجتياز الخط الأمــامــي. وفــي ١٩ 
أفـــادت  سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠١٦، 
لجنة التحقيق الدولية المستقلة 
التابعة للأمم المتحدة بأن القوات 
السورية «خططت بدقة ونفذت 
بقوة» هجوماً ضد قافلة مشتركة 
بين الأمم المتحدة ومنظمة الهلال 
الأحــمــر الــســوريــة، مــا أســفــر عن 
مقتل ١٨ مدنياً، وتدمير إمدادات 
كــانــت فـــي طــريــقــهــا إلــــى مــنــاطــق 
تــســيــطــر عــلــيــهــا المــــعــــارضــــة فــي 

حلب.
ونقلت الباحثة نــاتــا هيل، 
مـــــن «مـــــركـــــز الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
والـــــــــدراســـــــــات الــــــدولــــــيــــــة»، عــن 
وكالات إنسانية قولها إن الذين 
«يعيشون في شمال غربي البلاد 
يــخــشــون مــن الأجــهــزة المــشــاركــة 
في جهود توزيع المساعدات التي 
تــتــولــى الــتــنــســيــق مـــع الأجـــهـــزة 
الأمنية التابعة للحكومة، الأمر 
الــذي يعرض متلقي المساعدات 
للخطر. وإنه في عام ٢٠١٨، بعد 
الــذي استمر ٥  انتهاء الحصار 
ســـنـــوات لـــضـــواحـــي دمـــشـــق في 
شــــرق الـــغـــوطـــة، أعــلــنــت منظمة 
الصحة العالمية واللجنة الدولية 
لــلــصــلــيــب الأحـــمـــر أن الــحــكــومــة 

جــردت قــوافــل مساعدات مــن ٧٠ 
في المائة من الإمدادات الطبية».

ولعب مسؤولون أمميون في 
تركيا دوراً حيوياً خلال مناقشات 
مكاتب الأمــم المتحدة فــي دمشق 
وعـــنـــتـــاب وعـــــمّـــــان حــــــول وصـــف 
الأوضـــــــــاع فــــي ســـــوريـــــا. وكـــانـــت 
المنظمات الدولية غير الحكومية 
قــد قــلــصــت عملياتها  فــي تــركــيــا 
شــــمــــال غــــربــــي ســـــوريـــــا، مـــــا زاد 
الاعتماد على الأمم المتحدة. وقد 
تركت مصالح الحكومة السورية 
تــأثــيــراً قــويــاً عــلــى مكتب دمــشــق، 
فــي مقابل «حــجــج» فريق تركيا. 
فــقــدان العمليات  ولا شــك فــي أن 
«العابرة للحدود» سيعزز وجهة 
الــســوريــة بصورة  نظر الحكومة 
ممنهجة، في مقابل تقديرات الأمم 
المتحدة. ويجري تقليص التركيز 
على احتياجات الأفراد في شمال 
غربي سوريا، وهــو أمــر تدفع به 
روسيا، علماً بأن أميركا عرقلت 
مـــحـــاولات لنقل «الــثــقــل الأمــمــي» 

إلى دمشق.

«داعش»... و«كوفيد - ١٩»

وعلى الرغم من أن العمليات 
العابرة للحدود في شمال شرقي 
ســوريــا كانت متواضعة نسبياً، 
أســــهــــم مـــعـــبـــر «الــــيــــعــــربــــيــــة» فــي 
تــوفــيــر مــعــدات إنــســانــيــة وطبية. 
وقــدمــت منظمة الصحة العالمية 
إمــــــــدادات مــنــتــظــمــة كـــل ٣ أشــهــر، 
تبعاً لاحتياجات سكان المنطقة، 
بناءً على اتفاق متبادل بين الأمم 
المتحدة والمنظمات غير الحكومية 

التي تخدم المجتمعات المحلية.

ومنذ انتهاء العمليات عبر 
الحدود في يناير (كانون الثاني) 
الــعــابــرة  المـــهـــام  تــراجــعــت   ،٢٠٢٠
لــــلــــخــــطــــوط المــــتــــجــــهــــة لـــلـــشـــمـــال 
إلــى  الــتــرتــيــبــات  الـــشـــرقـــي. وأدت 
منع وكالات الأمم المتحدة العاملة 
مــن دمــشــق مــن الــتــواصــل بحرية 
مـــع المــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة، 
وســـمـــحـــت لـــلـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة 
بــالــتــدخــل فـــي عــمــلــيــات تــوصــيــل 
المــــــســــــاعــــــدات، و«تـــــمـــــخـــــض هــــذا 
الوضع عن مشكلات أكثر خطورة 
عـــمـــا كــــــان مـــتـــوقـــعـــاً» فـــــي المـــــدى 
القصير، حسب هيل. وعلى المدى 
الــطــويــل، مــن الممكن أن «تتسبب 
هذه الأمور في تقويض الاستقرار 
والأمن في منطقة هيمن عليها من 

قبل تنظيم داعش».
أمـــا فـــي إدلـــــب، حــيــث يعيش 
نــحــو ٣ مـــلايـــين شـــخـــص، وعــلــى 
الرغم من أن أعمال القتال وصلت 
ـــــــى أدنـــــــــى مـــســـتـــويـــاتـــهـــا عــلــى  إل
الإطــــــــلاق بـــعـــد هــــدنــــة إدلـــــــب بــين 
موسكو وأنقرة في مــارس (آذار) 
مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، فــقــد شــهــدت 
الـــحـــاجـــة لـــلـــمـــســـاعـــدات ارتـــفـــاعـــاً 
جــراء التشريد طويل الأمــد الذي 
تعرض له كثيرون من دون توافر 
إمكانية للعودة، إلى جانب الأزمة 
الاقــــتــــصــــاديــــة المـــتـــفـــاقـــمـــة داخـــــل 

سوريا وجائحة «كوفيد - ١٩».
وتشير الأرقام إلى أن ما يزيد 
الــــ٢٫٧ مليون شخص  على ثلثي 
في شمال غربي البلاد مشردون 
داخلياً. ولا يــزال أكثر من نصف 
مــلــيــون شــخــص يــعــيــشــون داخـــل 
مخيمات، ويعانون مــن السيول 
والبرد... والحرارة. وأيضاً، تعد 

هـــذه المنطقة مــعــرضــة عــلــى نحو 
استثنائي لجائحة «كوفيد - ١٩» 
بسبب تداعي المنظومة الصحية 
فيها، والتكدس الشديد للأفراد، 
ونـــقـــص المـــــيـــــاه، وســــــوء أوضـــــاع 

الصرف الصحي.
وتضررت الحياة السياسية 
إنــــه مــنــذ زادت «هــيــئــة  كـــذلـــك، إذ 
الــشــام» نــطــاق سيطرتها  تحرير 
عــلــى مــحــافــظــة إدلـــــب فـــي ٢٠١٩، 
تحولت الجهات الدولية المانحة 
مـــــن دعــــــم صــــمــــود المـــجـــتـــمـــعـــات، 
مـــن خــــلال مـــســـاعـــدات الاســتــقــرار 
وبـــرامـــج أخــــرى، إلـــى تــوفــيــر دعــم 

إنساني خالص.
وبالنظر إلى تزايد الاعتماد 
على المساعدات الإنسانية، يقول 
كثير من عمال المساعدات المحليين 
إنهم يخشون أن يؤدي أي تقليص 
في المساعدات إلى مزيد من زعزعة 
الاستقرار، وأن تعمد الجماعات 
المتطرفة إلى تأجيج هذا الغضب، 
الأمر الذي يرفع مستوى التعقيد، 
حــســب «مـــركـــز الاســتــراتــيــجــيــات 
والدراسات الدولية». ثم إن حجم 
الــعــابــرة للحدود التي  العمليات 
تنفذها الأمــم المتحدة، ومستوى 
تـــعـــقـــيـــد الـــعـــمـــل داخــــــــل ســــوريــــا، 
يــجــعــلان مـــن الــصــعــب تــعــويــض 
الـــدور الأمــمــي. وفــي حــال انتهاء 
لــلــحــدود، فإن  الــعــابــرة  العمليات 
المــتــحــدة ستفقد مكانتها،  الأمـــم 
بصفتها «الملاذ الأخير» في شمال 
غربي البلاد، ومن المتعذر التنبؤ 
بـــمـــســـار المـــــســـــاعـــــدات... وخـــــروج 
الـــســـيـــطـــرة.  «كـــوفـــيـــد - ١٩» عــــن 
ومــن شــأن وقـــوع كــارثــة إنسانية 
فــي خضم وبــاء عالمي أن يفرض 

ضــــغــــوطــــاً هــــائــــلــــة عــــلــــى تـــركـــيـــا 
المجاورة، ومن الممكن بسهولة أن 
تمتد تبعات ذلك إلى باقي أرجاء 

الشرق الأوسط وأوروبا.

ممرات داخلية

فــي مــــوازاة «مــعــركــة المعابر» 
مـــع الـــخـــارج، هــنــاك صــــراع خفي 
بين اللاعبين على «المــمــرات» بين 
«الـــجـــيـــوب الـــثـــلاثـــة» فـــي ســوريــا 
التي استقرت خطوطها في السنة 
الأخيرة بعد تغيرات كبيرة، بدءاً 
من ٢٠١١. وإلى جانب المعابر التي 
الــحــصــار، ظهرت  نــشــأت نتيجة 
مــــمــــرات بــــين مـــنـــاطـــق الــســيــطــرة 
الـــتـــي انــقــســمــت فـــي الـــبـــدايـــة بين 
مــنــاطــق الــنــظــام والمـــعـــارضـــة، ثم 
ظهرت بعد ذلك مناطق «داعش»، 
و«وحــــــــــــــــدات حــــمــــايــــة الــــشــــعــــب» 
الـــكـــرديـــة الــتــي أصــبــحــت مــنــاطــق 
إدارة ذاتية بحماية «قوات سوريا 

الديمقراطية» (قسد).
ولاحـــــــــــظ مــــــركــــــز «جــــــســــــور» 
لــلــدراســات وجــــود مــا يــزيــد على 
١٥ مــعــبــراً بـــين مــنــاطــق ســيــطــرة 
«قسد» ومناطق النظام؛ ٥ منها 
عــلــى الأقـــــل تــعــد مــعــابــر رســمــيــة 
تتدفق منها السلع بين الطرفين، 
ويــعــد مــعــبــرا «الــتــايــهــة» (جــنــوب 
غــربــي مــديــنــة مــنــبــج) و«الـــهـــورة» 
(شرق مدينة الطبقة) أبرز المعابر 
بــــــين الـــــطـــــرفـــــين. وهـــــــــذه المـــعـــابـــر 
تــفــتــح أبـــوابـــهـــا وتــغــلــقــهــا حسب 
الـــواقـــع الــعــســكــري أو الأمـــنـــي، أو 
حــســب المـــــزاج الــســيــاســي لطرفي 
النزاع. وقــال المركز: «عــلاوة على 
الــطــرفــان،  الــتــي يحكمها  المــعــابــر 

فــــإن الـــحـــاجـــة لــتــمــريــر ســلــع بين 
المنطقتين لا يمكن ضــبــطــهــا، ما 
أدى لإنشاء معابر تهريب يخرج 
ويــــدخــــل مــنــهــا كــــل مــــن المــدنــيــين 
والسلع». وفــي التصعيد الأخير 
الـــذاتـــيـــة» ودمــشــق،  بـــين «الإدارة 
ظــهــر الــتــرابــط بـــين مـــمـــرات شــرق 

الفرات وشمال حلب.
أمـــا فــي إدلــــب، فـــإن «المــمــرات 
الـــتـــجـــاريـــة» الـــتـــي كـــــان قــــد نــص 
عليها اتفاق «خفض التصعيد» 
بين روسيا وتركيا قبل ٣ سنوات 
تــــتــــضــــمــــن كـــــثـــــيـــــراً مـــــــن الأبــــــعــــــاد 
الــســيــاســيــة بـــين «مــنــطــقــة الــنــفــوذ 
التركية» وباقي المناطق السورية. 
الـــنـــزاع بشكل أكبر  ومـــع احـــتـــدام 
بين مناطق الحكومة والمعارضة، 
فإن حركة المدنيين باتت تقتصر 
عــلــى المــوظــفــين وبــعــض الــطــلاب، 
لــكــن الــحــركــة الــتــجــاريــة مستمرة 
فــــي أغــــلــــب الأوقـــــــــــات، خــصــوصــاً 
الــذي  عبر معبر «قلعة المضيق» 
سيطرت عليه دمشق في منتصف 
فــــي حــركــة  يــســهــم  ٢٠١٩، وكــــــان 
تـــجـــاريـــة واســــعــــة، كـــمـــا حــافــظــت 
قــــوات المــعــارضــة وقـــــوات الــنــظــام 
لــــســــنــــوات طــــويــــلــــة عــــلــــى وجـــــود 
وســطــاء تــجــاريــين بــين الــطــرفــين، 

حسب مركز «جسور».
وتتدفق التجارة أحياناً عبر 
معابر تهريب، أو من خــلال فتح 
مؤقتٍ لكل من معبري «ميزناز» 
و«ســــراقــــب». كــمــا يــتــم اســتــخــدام 
معبر «أبــو الزندين» قــرب مدينة 
الـــبـــاب لاســتــقــبــال المــهــجــريــن من 
مــــنــــاطــــق الــــحــــكــــومــــة فــــــي أغـــلـــب 
الأوقات، وغالباً ما يتم استخدام 
المـــــعـــــابـــــر بــــــين مــــنــــاطــــق «قــــســــد» 
ومــــنــــاطــــق المــــعــــارضــــة بــصــفــتــهــا 
مـــعـــابـــر وســـيـــطـــة لـــتـــحـــرك الــســلــع 
والأفــــراد مــن مناطق الــنــظــام إلى 
مــنــاطــق المـــعـــارضـــة، أو الــعــكــس، 
مروراً بمناطق «قسد» التي تتمتع 
بأهمية كــبــيــرة للمعارضة لنقل 
البضائع من وإلى مناطق النظام، 
وأحــيــانــاً لإقــامــة عــلاقــات تجارية 
مــــع الـــــعـــــراق. ولا تـــتـــدفـــق الــســلــع 
مؤخراً بسهولة بين مناطق «هيئة 
تحرير الشام» في إدلب ومناطق 

«الجيش الوطني» في حلب.

موسم المقايضات

أمـــيـــركـــا مــهــتــمــة بــاســتــمــرار 
فتح المعابر الحدودية وزيادتها، 
خصوصاً إعادة فتح «اليعربية» 
بـــــين مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرتـــهـــا شــــرق 
الــفــرات والــعــراق. وتــركــيــا مهتمة 
بـــاســـتـــمـــرار فـــتـــح «بــــــاب الـــهـــوى» 
مـــــــع إدلــــــــــــــب، وإعــــــــــــــــادة تـــشـــغـــيـــل 
«بــــاب الــســلامــة» شــمــال ســوريــا، 
لــكــنــهــا لـــيـــســـت مــتــحــمــســة لــفــتــح 
«الـــيـــعـــربـــيـــة» وتـــعـــزيـــز «الإدارة 
الــكــرديــة». أمــا روســيــا، فهي غير 
مــهــتــمــة بــفــتــح مـــعـــابـــر حـــدوديـــة 
جــديــدة، لكنها مهتمة بتشغيل 
«الممرات» الداخلية للضغط على 
الأمــم المتحدة والغرب للعمل مع 
الــحــكــومــة الــســوريــة عــبــر دمــشــق. 
وكــانــت تركيا قــد ربــطــت تشغيل 
«المــمــرات» بــين إدلــب وريــف حلب 
من جهة، ودمشق من جهة ثانية، 
بإغلاق المعابر القائمة بين دمشق 

والقامشلي.
المــفــاوضــات  فـــي أن  ولا شـــك 
القائمة بين الأميركيين والــروس 
والأتراك حول تمديد القرار الدولي 
لإيـــصـــال المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
«عبر الحدود» تتضمن في العمق 
البحث عن خيط يربط «المعابر» 
و«المــمــرات»، ما يفتح الباب على 
صفقات ومقايضات خلال قمتي 
بايدن مع كل من بوتين وإردوغان 

في الأيام المقبلة.
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«المساس بصلاحيته» ي للحريري ورفض لـ
ّ
دعم سن

بيروت: «الشرق الأوسط»

دعــــم المــجــلــس الإســـلامـــي الــشــرعــي 
في لبنان رئيس الحكومة المكلف سعد 
الـــحـــريـــري رافــــضــــاً المـــــس بــصــلاحــيــاتــه 
أو «الــســعــي إلـــى فـــرض أعــــراف جــديــدة 
(اتفاق الطائف)»، ودعا  بالدستور أو بـ
الـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة إلــــى «الــعــمــل مع 
الرئيس المكلف للخروج بحكومة تنقذ 

لبنان».
وأتـــــــى هــــــذا المــــوقــــف عــــن المــمــثــلــين 
الدينيين للطائفة السنيّة في لبنان، في 
الــذي حضره  الـــدوري  اجتماع المجلس 
الـــــحـــــريـــــري، واســـتـــبـــقـــه بـــاجـــتـــمـــاع مــع 
مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريــان، 
حيث كــان ملف أزمـــة الحكومة محوراً 
الــطــاولــة. ولــدى مغادرته  رئيسياً على 
مقر الاجتماع، اكتفى الحريري بالقول 
لــلــصــحــافــيــين: «جــئــت إلـــى دار الــفــتــوى 
واجتمعت بالمجلس الشرعي، وشرحت 
لسماحة المفتي وللمجلس ما جرى معي 

خــلال الأشهر السبعة الماضية، وجرى 
اء ومهم خلال الاجتماع. البلد 

ّ
حوار بن

يــشــهــد تـــدهـــوراً ســيــاســيــاً واقــتــصــاديــاً 
كــل يــوم. عيني على البلد، وكــذلــك عين 
سماحة المفتي والمجلس، وما يهمنا هو 

البلد في نهاية المطاف».
وفــي بيان له في نهاية الاجتماع، 
توقف المجلس الشرعي أمام «ظاهرتين 
خــطــيــرتــين يـــــؤدي تــلازمــهــمــا إلــــى دفــع 
الأزمة الخانقة التي يواجهها لبنان إلى 
هاوية لا قرار لها. تتمثل الظاهرة الأولى 
في استمرار التدهور السريع وبوتيرة 
شــبــه يــومــيــة، تــشــمــل مـــجـــالات الــحــيــاة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والمــــالــــيــــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
والــســيــاســيــة كـــافـــة. وتــتــمــثــل الــظــاهــرة 
الــثــانــيــة فــي الــلامــبــالاة وعـــدم الاكــتــراث 
والــتــخــبــط الــعــشــوائــي، الــــذي يــتــســم به 
ســـلـــوك وتـــصـــرفـــات المــتــحــكــمــين بــرقــاب 
المــواطــنــين مــن أولــي الأمـــر، وينصرفون 
إلى الجدال العقيم حول (جنس الوزراء) 

وتبعياتهم».

ورأى المجلس أنه «في الوقت الذي 
تــوشــك فــيــه السفينة عــلــى الـــغـــرق، فــإن 
بعضاً مــن هـــؤلاء المــســؤولــين (أو الذين 
يفترض أن يكونوا مسؤولين)، لا يرف 
لـــه جـــفـــن، ولا يــتــحــرك لـــديـــه ضــمــيــر أو 
حس وطني أو إنساني. إن هذا البعض 
غــــــارق فــــي (الأنــــــــا) وفـــــي نــرجــســيــاتــهــم 
الــوهــمــيــة، وكــــأن الأخـــطـــار الــتــي تحدق 
بــالــوطــن لا تعنيهم مــن قــريــب أو بعيد 
إنهم يرفضون حتى أن يــمــدوا أيديهم 
إلــى الأيـــدي المــمــدودة مــن وراء الــحــدود 
لإنــقــاذهــم مــن أنفسهم، ومــن الــغــرق في 

دوامة الفوضى والانهيار».
وأكد المجلس الشرعي أنه «لا يمكن 
الـــســـمـــاح بــــالمــــس بـــصـــلاحـــيـــات رئــيــس 
الحكومة المكلف وأي سعي إلى أعراف 
جــــديــــدة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــالـــدســـتـــور أو 
(اتفاق الطائف) أمر لا يمكن القبول به  بـ
تحت أي حجة من الحجج»، مشدداً على 
«دعم الرئيس المكلف وصلاحياته ضمن 
إطار الدستور المنبثق من وثيقة الوفاق 

الـــوطـــنـــي، ويــحــمــل المــجــلــس مــســؤولــيــة 
التأخير في التأليف إلى من يحاول أن 
يبتدع طرقاً ووســائــل وأســالــيــب تلغي 
الــوطــنــي، التي  الــوفــاق  مضمون وثيقة 
اللبنانية  الــقــيــادات  هــي مــكــان إجــمــاع 
الحريصة على استقلال لبنان ووحدته 

وسيادته وعروبته».
وأيــــد المــجــلــس مـــبـــادرات الــتــألــيــف، 
مــشــدداً على «أهــمــيــة ضـــرورة استمرار 
ــدّمــت مــن قبل 

ُ
ق مفاعيل المــبــادرات التي 

فــرنــســا ورئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب نبيه 
بري»، آملاً أن «تثمر حلاً قريباً للخروج 
من النفق المظلم الذي وضع فيه لبنان». 
وحــــض المــجــلــس الـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة 
على «العمل مع الرئيس المكلف للخروج 
بحكومة تنقذ لبنان مما هو فيه وتعيده 

إلى الطريق القويم».
وتــــــحــــــدث المــــجــــلــــس عــــــن الأزمـــــــــات 
الاقــتــصــاديــة والمــعــيــشــيــة الــتــي يــعــانــي 
مــنــهــا الــلــبــنــانــيــون قـــائـــلاً: «لــقــد حــولــوا 
لبنان المزدهر إلى دولة فاشلة، وحولوا 

الاعتزاز اللبناني إلى استعطاء، وحولوا 
الشعور بالكرامة الوطنية إلى إذلال أمام 
محطات الوقود والصيدليات والأفران. 
ــــروا المــيــســوريــن، 

ّ
أعــــدمــــوا الـــفـــقـــراء وفــــق

وهجّروا المقتدرين، وهم يعتقدون أنهم 
يحسنون صــنــعــاً». وتــحــدث عــن ذهــول 
«أمام تجاهل المسؤولين وإنكارهم لهذا 
المــأســاوي، وكأنهم ومصالحهم  الواقع 
الذاتية في واد، ولبنان الوطن وشعبه 
المترنح من شــدة الألــم والــعــذاب والقهر 

في واد آخر».
وأضــــاف: «لا بــد مــن كلمة حــق في 
وجــه سلطان جــائــر. وليس أكثر جــوراً 
مــن الاعـــتـــداء عــلــى حــقــوق الــنــاس وأكــل 
أمــوالــهــم بــالــبــاطــل، ومـــن ســـوء الأمــانــة 
الـــــدولـــــة. والمــجــلــس  فــــي إدارة شــــــؤون 
الشرعي الإســلامــي الأعــلــى، الــذي يعبّر 
عن مشاعر الناس بالألم الشديد لما آلت 
إليه الأمور في لبنان من تدهور كارثي، 
الــصــوت عالياً  لا يستطيع إلا أن يــرفــع 

منبهاً ومحذراً».

سجال وتبادل اتهامات
 بين «التيار» و«أمل»

بيروت: «الشرق الأوسط»

عــــاد الــســجــال الــســيــاســي وتـــبـــادل 
الاتهامات بين «التيار الوطني الحر» 
و«حركة أمل» على خلفيه تفعيل عمل 
البرلمان ومن ورائه التعطيل في تأليف 
الــحــكــومــة، وذلــــك عــبــر تــحــمــيــل رئــيــس 
«التيار» النائب جبران باسيل البرلمان 
اللبناني مسؤولية عدم إقرار «البطاقة 
التمويلية» ليعود بعدها ويرد، النائب 
علي حسن خليل، محملاً للمرة الأولى 
بشكل علني مسؤولية عرقلة التأليف 

لباسيل.
واعــــتــــبــــرت مـــــصـــــادر نـــيـــابـــيـــة فــي 
أمـــل» أن باسيل بهجومه هذا  «حــركــة 
«يــؤكــد أنــه يفتح المــعــارك ويطلق النار 
في كل الاتجاهات في معارك سياسية 
«الــشــرق الأوســـط»:  خــاســرة»، وقــالــت لـــ
«لم يمر أكثر من عشرة أيام على تقديم 
الــتــيــار الــوطــنــي اقـــتـــراح الــقــانــون حــول 
الــبــطــاقــة الــتــمــويــلــيــة الـــــذي أحـــيـــل إلــى 
اللجان المشتركة لبحثه في جلسة عامة 
خلال أسبوع أو أسبوعين لإقراره، وإذا 
بباسيل يشن الهجوم على البرلمان في 
وقــت يــبــذل فيه رئيسه جــهــوداً لفرض 
الهدنة الإعلامية ووقف السجالات بين 
جــمــيــع الأطـــــــراف». وتــابــعــت المـــصـــادر: 
«لـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب مـــن يـــســـأل عن 
الأزمات التي يمر بها البلد بل الحكومة 
ورئـــاســـة الــجــمــهــوريــة»، ســائــلــة: «هــل 
البطاقة التمويلية هــي سبب الأزمــات 
أم السياسة الخاطئة فــي إدارة البلاد 
وأزماتها وعلى رأسها أزمــة الكهرباء 
الـــتـــي يــتــحــمــل مــســؤولــيــتــهــا (الــوطــنــي 

الحر) والعهد؟».
وكــان باسيل بــدأ هجومه منطلقاً 
مــن الأزمــــة الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
الــتــي يــعــانــي مــنــهــا الــلــبــنــانــيــون وشـــنّ 
هـــجـــومـــاً عـــلـــى الــــبــــرلمــــان، ســــائــــلاً عــلــى 
حسابه على «تــويــتــر»: «ذلّ المواطنين 
أمـــــام مــحــطــات الــبــنــزيــن وعـــلـــى أبــــواب 
المستشفيات والصيدليات لا يكفي كي 
الـــنـــواب جــلــســات طــارئــة  يعقد مجلس 
ومتواصلة ليل نــهــار؟ هــذه مسؤولية 
الــجــمــيــع منذ  كـــان يــجــب أن يتحملها 
أكثر من سنة... ماذا تنتظرون بعد؟». 

وأضاف: «ماذا يفترض أن يحصل أكثر 
مما يحصل حتى يقرّ مجلس النواب 
قانون البطاقة التمويلية الذي قدّمناه 
اللبنانية  الــعــائــلات  مــن فترة لمساعدة 
المــحــتــاجــة والــتــعــويــض عــنــهــا ارتـــفـــاع 

الأسعار نتيجة ترشيد الدعم».
واســـتـــدعـــى كـــــلام بـــاســـيـــل رداً مــن 
المــــــعــــــاون الـــســـيـــاســـي لـــــبـــــري، الـــنـــائـــب 
حــســن خــلــيــل، وقــــال فـــي تــغــريــدة على 
«تــويــتــر»: «لــو أن رئــيــس الــتــيــار يتابع 
كــمــا يــجــب لـــعـــرف أن مـــشـــروع قــانــون 
الـــبـــطـــاقـــة الـــتـــمـــويـــلـــيـــة قـــــد أحــــيــــل إلـــى 
اللجان المشتركة اختصاراً للمراحل». 
وأضـــــــاف: «وكــــالــــعــــادة يـــســـارع الــتــيــار 
إلــى حمل رايــتــه للتوظيف الشعبوي. 
القنابل الصوتية لن يغطي على  رمــي 
مسؤولية الفشل والمسؤولين عنها، من 
الكهرباء إلى الفيول، إلى إذلال الناس 
على محطات البنزين وصولاً إلى عرقلة 

الحل الجوهري بتشكيل الحكومة».
بــــــــدوره، انـــتـــقـــد الـــنـــائـــب فــــي كــتــلــة 
بــري قاسم هاشم كــلام باسيل معتبراً 
الــبــطــاقــة التموينية  الــتــبــاكــي عــلــى  أن 
لغاية شعبوية تصويب خاطئ. وكتب 
هاشم على حسابه على «تويتر» قائلاً: 
«التباكي على البطاقة التموينية لغاية 
شـــعـــبـــويـــة تـــصـــويـــب خــــاطــــئ. فــنــقــاش 
المـــشـــروع الأســـبـــوع المــقــبــل فــي المجلس 
والأهـــــم الــتــمــويــل ألا يـــكـــون مـــن أمــــوال 
المودعين للقضاء على ما تبقى، ونجاح 
أي خــطــوة وتنفيذها مــرهــون بوجود 
حكومة إنقاذ وهــذا الأســاس، إذا كنتم 

تنظرون إلى وجع الناس وجوعهم».
وأمام هذه المواقف سأل النائب في 
«الــتــيــار» إدي معلوف: «هــل يعني كلام 
الــبــرلمــان؟»،  لمـــبـــادرة رئــيــس  خليل نعياً 
مؤكداً: «نحن متمسكون بكل المبادرات 
التي تطرح لتشكيل الحكومة». وجــدد 
الــقــول فــي حديث تلفزيوني أن «الأمــور 
في البلد تحلّ من خلال تشكيل حكومة 
تــقــوم بــإصــلاحــات»، مــؤكــداً «أنــنــا نعيد 
هذا الكلام منذ ٩ أشهر». وأضاف: «كنا 
واضحين أن الاستقالة من مجلس النواب 
الـــخـــيـــار الأخــيــر  كـــانـــت  تــفــيــد، إلا إذا  لا 
لدينا»، مجدداً التأكيد أن «هدفنا تشكيل 

حكومة وأن نجد حلولاً للأزمات».

مطالب لبنانية بإطلاق معركة «فجر الحدود» لضبط المعابر
بعلبك (شرق لبنان): 

حسين درويش

على طريق بيروت - البقاع نحو 
شــرق لبنان، ارتفعت لافتة يطالب 
فــيــهــا مــثــبــتــوهــا الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة 
بـــإطـــلاق مــعــركــة «فـــجـــر الــــحــــدود»، 
لضبط معابر التهريب مع سوريا، 
أســـــــوة بـــمـــعـــركـــة «فــــجــــر الـــــجـــــرود» 
التي أطلقها الجيش اللبناني في 
وأســــفــــرت   ،٢٠١٧ (آب)  أغـــســـطـــس 
الــحــدوديــة من  عــن تطهير المنطقة 

عناصر تنظيم «داعش» المتطرف.
والـــــــــدعـــــــــوة لــــيــــســــت جــــــديــــــدة، 
وتــــنــــضــــم إلـــــــى عـــــشـــــرات الـــــدعـــــوات 
السياسية لضبط الحدود والمعابر 
غــيــر الـــشـــرعـــيـــة، بـــهـــدف وضــــع حد 
لتهريب السلع الأساسية المدعومة 
من الحكومة اللبنانية، إلى سوريا. 
وأسفرت إجراءات الجيش اللبناني 

فـــي المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة عـــن ضبط 
الجزء الأكبر من الحدود؛ بما تسمح 
قــدراتــه، رغــم أن المهربين لا يزالون 
ينجحون إلــى حــد مــا فــي الالتفاف 

على تلك الإجراءات.
وتـــــــقـــــــول مـــــــصـــــــادر مــــيــــدانــــيــــة 
«الــشــرق الأوســــط» إن الشاحنات  لـــ
الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي كـــانـــت قـــــــادرة عــلــى 
عبور المعابر غير الشرعية بسهولة، 
تــوقــفــت بفعل الــتــشــدد الـــذي أبــدتــه 
عــنــاصــر الــجــيــش، وإثــــر الـــدوريـــات 
وعــمــلــيــات المـــراقـــبـــة المــــشــــددة الــتــي 
تقوم بها العناصر المولجة حماية 
أمـــــــن الــــــحــــــدود مـــــن خـــــــلال الــــغــــرف 
المــنــتــشــرة عــلــى طـــول ٢٢ كيلومتراً 
مـــن مــنــاطــق الــبــقــاع الــشــمــالــي على 
الحدود اللبنانية - السورية، حيث 
ينتشر فوج الحدود البري. لكن رغم 
ذلك، فإن المصادر تقول إن «عمليات 
التهريب على المعابر غير الشرعية 

اســــتــــمــــرت بــــوتــــيــــرة أقـــــــل، بـــاتـــجـــاه 
منطقة القصير المحاذية للأراضي 
الــلــبــنــانــيــة فـــي مــحــافــظــة حــمــص». 
وتــشــيــر المـــصـــادر إلــــى أن المــهــربــين 
«يـــســـتـــخـــدمـــون ســـــيـــــارات ربـــاعـــيـــة 
نـــوع (بــيــك أب) يمكنها  الـــدفـــع مـــن 
سلوك الطرقات الجبلية والترابية 
والوعرة، ويجري تحميلها بكميات 
مــــن المــــحــــروقــــات ضـــمـــن صــهــاريــج 
مـــخـــبـــأة لا تـــتـــعـــدى الألــــــف لـــتـــر مــن 
الـــبـــنـــزيـــن والمـــــــــــازوت، أو بــواســطــة 
غـــــالـــــونـــــات مــــعــــبــــأة بــــالمــــحــــروقــــات 
وقوارير الغاز»، وهي سلع مدعومة 
من الحكومة اللبنانية، وبدأت تُفقد 
مـــن الأســـــــواق الــلــبــنــانــيــة، ويــجــري 
الــســعــر بين  فــــارق  تهريبها بــســبــب 
البلدين. كذلك يجري التهريب عبر 
دراجـــات نــاريــة تستطيع أن تحمل 
مائة لتر من المحروقات الموضبة في 

غالونات.

وفارق السعر هو الدافع لنشاط 
تـــهـــريـــب بــــالاتــــجــــاه المــــعــــاكــــس مــن 
سوريا إلى لبنان. فبعد رفع الدعم 
عــن أعــــلاف الـــدواجـــن والــحــيــوانــات 
والأدوية الزراعية في لبنان، نشطت 
أخيراً عمليات تهريب تلك السلع من 

سوريا، بالآلية نفسها عبر سيارات 
«بيك أب» والدراجات النارية. هذه  الـ
الــســلــع كــانــت تُــهــرّب مــن لــبــنــان إلــى 
ســـوريـــا فـــي الأشـــهـــر المــاضــيــة، قبل 
أن تنقلب المعادلة. وتقول مصادر 
أمنية إن عمليات التهريب تجري 

عــبــر الــقــرى المــتــداخــلــة، أو المــنــاطــق 
الــزراعــيــة الــحــدوديــة الــتــي يمتلكها 
لبنانيون فــي الــداخــل الــســوري في 
ريف القصير، حيث ترتبط العائلات 
بمصاهرة تسهل هذه العلاقة على 
الــحــدود. وتشمل عمليات  جانبي 

بـــدأت تُفقد  التهريب مـــواد غــذائــيــة 
مـــن الـــســـوق الــلــبــنــانــيــة، «ويــخــضــع 
ذلك لتفاوت الأسعار بين البلدين».

ودفــــــــعــــــــت الأزمــــــــــــــــة بـــــالـــــنـــــاس 
إلـــــــى تـــفـــعـــيـــل عـــمـــلـــيـــات الـــتـــهـــريـــب 
بالاتجاهين، بحسب ما يقول عضو 
كــتــلــة «المــســتــقــبــل» بــكــر الــحــجــيــري 
«الــشــرق الأوســـط»، مشيراً إلــى أن  لـــ
«مـــوضـــوع المــعــابــر فـــي الــهــرمــل، أو 
الــبــحــر والمـــطـــار، طــالــبــنــا بضبطها 
منذ سنوات، وما زالت كما هي حتى 

هذا الوقت».
وقــــــــــال الـــــحـــــجـــــيـــــري: «مــــعــــابــــر 
الـــتـــهـــريـــب لـــــم تـــتـــوقـــف بـــالـــكـــامـــل، 
وهـــذا تتحمل مسؤوليته السلطة 
اللبنانية بشكل مباشر، فالمعابر لا 
تقفل بعسكري أو جندي؛ بل تُقفل 
بـــقـــرار ســيــاســي، وهـــــذا مـــا لـــم ولــن 

يحصل».
مـــن جــهــتــه؛ دق رئـــيـــس بــلــديــة 

الــقــاع المحامي بشير مطر ناقوس 
الـــخـــطـــر لمـــــا لـــحـــق بـــالـــقـــريـــة جـــــراء 
المــتــتــالــيــة، معلناً أن بلدة  الأزمـــــات 
الـــقـــاع بـــلـــدة مــنــكــوبــة، مــوضــحــاً أن 
«المــؤســســات والمــــدارس متوقفة عن 
العمل ولا تصل إليها أي مــادة من 
المـــــواد المـــدعـــومـــة». وقــــال إن أهــالــي 
الـــبـــلـــدة «يـــتـــعـــيـــشـــون مــــن المــــواســــم 
الزراعية، ولكن هذه المواسم آيلة إلى 
التلف جراء عدم تأمين مادة المازوت 
لــري المــواســم، والــكــهــربــاء مقطوعة 
ولا تــصــل إلـــى الــبــلــدة ســـوى ساعة 
واحدة في اليوم، وإذا وُجد المازوت 
فإنه يباع في السوق السوداء»، لافتاً 
إلى أن «أصحاب مولدات الكهرباء 
يــهــددون بالتوقف عن العمل لعدم 
قدرتهم على تأمين مادة المازوت أو 
شرائها من السوق السوداء، وهو ما 
بات يهدد أيضاً وصول مياه الشفة 

إلى المنازل».
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سيارات دفع رباعي في منطقة حدودية بين لبنان وسوريا (الوكالة المركزية)

لبنان

: متمسك بمبادرة ماكرون... وكل الخيارات الحكومية مطروحة على الطاولة ASHARQ AL - AWSAT قال لـ 

الحريري يتحدث عن «تكامله» مع بري
بيروت: محمد شقير

أكد الرئيس المكلف بتشكيل 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة الـــجـــديـــدة، 
سعد الحريري، أن كل الخيارات 
الــطــاولــة، وأنــه لن  مطروحة على 
ينفرد باتخاذ أي خيار من هذه 
الــخــيــارات، ســواء باستمراره في 
مهمته التي استمدها من البرلمان 
أو بــــالاعــــتــــذار عــــن الـــتـــألـــيـــف مــن 
دون الــعــودة إلــى رئــيــس المجلس 
الـــنـــيـــابـــي نـــبـــيـــه بــــــري والمـــجـــلـــس 
الــــشــــرعــــي الإســــــلامــــــي ورؤســـــــــاء 
الـــحـــكـــومـــات الـــســـابـــقـــين، وجــــدد 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط» تــمــســكــه  لـــــــ
بمبادرة رئيس البرلمان المستمدة 
مــــن روحــــيــــة المـــــبـــــادرة الإنـــقـــاذيـــة 
الــتــي طــرحــهــا الــرئــيــس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، والتي «تأخذ 

البلد إلى الخلاص من أزماته».
ووصــــــــــف الــــــحــــــريــــــري الــــــذي 
شــــــــارك فـــــي الاجــــتــــمــــاع الــــــــدوري 
لـــلـــمـــجـــلـــس الـــــشـــــرعـــــي، بـــرئـــاســـة 
مـــفـــتـــي الـــجـــمـــهـــوريـــة الــلــبــنــانــيــة 
الـــشـــيـــخ عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف دريــــــــان، 
علاقته ببري بالتكاملية، وقــال: 
«إن ســعــد الــحــريــري يــعــنــي نبيه 
بــــــري، ونـــبـــيـــه بـــــري يــعــنــي ســعــد 
الــحــريــري، والمــشــكــلــة تــكــمــن بمن 
يضع العقبات التي تؤخر تشكيل 
الحكومة، رغم أنني والرئيس بري 
حــاولــنــا تــجــاوزهــا لإحـــداث تقدم 
يمكن التعويل عليه للمضي في 
الــتــألــيــف». وأجــمــع المفتي  عملية 

دريــان وأعضاء المجلس الشرعي 
على الوقوف إلى جانب الرئيس 
المــكــلــف، رافــضــين مــجــرد تفكيره 

بالاعتذار.
ولـــــفـــــت الـــــحـــــريـــــري إلـــــــى أنــــه 
كــــاشــــف المـــجـــلـــس الـــشـــرعـــي بــكــل 
الــلــحــظــة  شـــــــــاردة وواردة مـــنـــذ 
الأولى لتكليفه بتشكيل الحكومة، 
واضـــعـــاً المــفــتــي دريـــــان وأعـــضـــاء 
المــجــلــس فـــي تــفــاصــيــل الــعــقــبــات 
ـــــــت،  الـــــتـــــي اعــــتــــرضــــتــــه، ومـــــــا زال
وانسحبت لاحقاً على بري الذي 
يحاول جاهداً تذليلها، مبدياً كل 
مرونة وانفتاح من دون أن يلقى 
حـــتـــى الـــســـاعـــة أي تــــجــــاوب، فــي 
إشارة إلى السلبية التي يتعاطى 
بها رئيس «التيار الوطني الحر» 

جبران باسيل مع مبادرته.
وتوقف الحريري مطولاً أمام 
علاقته ببري، وقال: «إنه الشخص 
الوحيد الذي وقف إلى جانبي منذ 
اللحظة الأولى لتكليفي بتشكيل 
الــحــكــومــة؛ لــم يــتــركــنــي أبــــداً، ولــم 
أسمع منه أو يُنقل عنه أي حرف 
أو كلمة توحي بأنه تخلى عني».

وأكـــــــــد الـــــحـــــريـــــري أنـــــــه عــلــى 
تـــواصـــل مــســتــمــر مـــع بــــري، وأنـــه 
نــقــل عنه  فــيــمــا  سيلتقيه قــريــبــاً، 
عــــدد مـــن أعـــضـــاء المــجــلــس قــولــه 
إنــــه طــــرح فــــور تــكــلــيــفــه بتشكيل 
الحكومة أن تتشكل من ١٨ وزيراً 
مــن المــســتــقــلــين والاخــتــصــاصــيــين 
غـــيـــر المــــحــــازبــــين، وعـــــــاد ووافــــــق 
لتذليل العقبات على أن تتشكل 

من ٢٤ وزيراً، لكن «هناك من بادر 
(في إشارة إلى باسيل) إلى وضع 

مزيد من العراقيل».
ونقل عنه هــؤلاء كذلك قوله 
تــتــشــكــل  الـــحـــكـــومـــة يــمــكــن أن  إن 
فـــي أقـــل مـــن ٢٤ ســاعــة «فـــي حــال 
قررنا الاستجابة لشروطه، وهذا 
لــن يحصل لأن الحكومة ستولد 
مـــعـــطـــلـــة، وســـتـــكـــون عــــاجــــزة عــن 
النهوض بلبنان من أزماته، لأنها 

ســتــكــون استنساخاً للحكومات 
الــســابــقــة، ولـــن تــكــون قــــادرة على 
تصحيح علاقات لبنان بالمجتمع 
الــتــي تمثل مــمــراً إلزامياً  الــدولــي 
للحصول على مــســاعــدات مالية 
واقــتــصــاديــة تــؤمــن انــتــقــال البلد 

م إلى التعافي». من التأزُّ
وقــال أعضاء في المجلس إن 
الحريري شرح المخاطر التي تهدد 
البلد وتحاصره، وسأل: «إلى أين 

يمكن الذهاب في حال أن هناك من 
يصر على الانقضاض لحسابات 
شخصية على المحاولات الرامية 
لإنـــقـــاذه بتشكيل حــكــومــة مهمة 
تـــحـــاكـــي خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق الــتــي 
أوردهـــــــــا مـــــاكـــــرون فــــي مـــبـــادرتـــه 

الإنقاذية».
ــقــل 

ُ
وأكـــــــد الــــحــــريــــري، كـــمـــا ن

عنه، أن البلد ذاهب إلى الانهيار، 
وصولاً إلى السقوط، وقال إن من 

يعيق تشكيل الحكومة «يــراهــن 
عـــلـــى تــحــمــيــلــي مـــســـؤولـــيـــة هـــذا 
الانهيار، وبالتالي فإن أي تأخير 
سيلحق بنا مــزيــداً مــن الأضـــرار، 

ويكبد البلد أكلاف غالية».
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، عــلــمــت 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أنــــه لا مــوعــد 
حـــتـــى الـــســـاعـــة لـــلـــقـــاء المـــعـــاونـــين 
الـــســـيـــاســـيـــين لـــرئـــيـــس الـــبـــرلمـــان، 
النائب علي حسن خليل والمعاون 

«حــزب  لـــ الــعــام  السياسي لــلأمــين 
الــــلــــه» حـــســـين خـــلـــيـــل، بــبــاســيــل. 
وعـــــزي الــســبــب إلــــى أن انــعــقــاده 
يــــتــــوقــــف عــــلــــى مـــــــدى اســــتــــعــــداد 
«الــــــوريــــــث الــــســــيــــاســــي» لــرئــيــس 
الجمهورية (أي باسيل) لإعــادة 
النظر في طروحاته، وتقديم غير 
تلك التي طرحها في اجتماعهم 
الأخــــيــــر، والـــتـــي بــــدا مـــن خــلالــهــا 
أنــه ليس في وارد تدوير الزوايا 
للتوافق على النقاط العالقة التي 

ما زالت تؤخر تشكيل الحكومة.
وكــــشــــف مــــصــــدر مــــقــــرب مــن 
الـــشـــيـــعـــي» أن «لـــقـــاء  «الـــثـــنـــائـــي 
الــبــيــاضــة» (مــقــر بــاســيــل) الأخير 
لم يحقق أي تقدم، وأن ما سُرب 
مــــن أجــــــــواء إيـــجـــابـــيـــة ســــادتــــه لا 
الــحــال، وأن باسيل  يعكس واقـــع 
تقصد تسريبها لصرف الأنظار 
الــذي دار بينه وبين  عن السجال 
الــــنــــائــــب خـــلـــيـــل عـــلـــى مـــــــرأى مــن 
حسين خليل ومــســؤول الارتباط 
والتنسيق في «حزب الله» وفيق 
صــــفــــا «فـــــــي مــــحــــاولــــة مــكــشــوفــة 
لــتــحــيــيــد حـــركـــة (أمــــــــل) و(حـــــزب 
الله) عن الخلافات حــول تشكيل 
الــحــكــومــة، وحــصــرهــا بــالــرئــيــس 

المكلف».
ولــفــت إلـــى أن بــاســيــل حــاول 
«الهروب إلى الأمام بقوله إن كرة 
التأليف الآن في مرمى الحريري، 
مـــا اضـــطـــر (الــثــنــائــي الــشــيــعــي)، 
نزولاً عند رغبة بري، إلى إصدار 
بيان يرد فيه التهمة إلى باسيل، 

ويقول إن الأخير بادر وهو يودع 
الخليلين وصفا إلى القول بأنه لن 
يشارك في الحكومة، وبالتالي لن 
يمنحها الثقة، وأنه على استعداد 
لــــلــــتــــواصــــل مــــــع عــــــــون لإقــــنــــاعــــه 
بالتوقيع على التشكيلة الوزارية، 

في حال أنها حظيت بموافقته».
وهـــنـــا، قــيــل لــبــاســيــل: كيف 
تــصــر عــلــى أن تــكــون حــصــة عــون 
المــشــاركــة  فــيــمــا تــرفــض  ٨ وزراء، 
في الحكومة، وتمتنع عن منحها 
الـــثـــقـــة، عـــلـــمـــاً بـــــأن هـــــذا الأمـــــــر لا 
يوافق عليه الحريري، إضافة إلى 
أن بــاســيــل تــقــدم بــاقــتــراح هجين 
يـــقـــضـــي بـــــــأن يـــعـــهـــد لــلــمــجــلــس 
الــــوطــــنــــي لـــــلإعـــــلام بـــــــأن يــســمــي 
الـــوزيـــر المــســيــحــي مـــن الــوزيــريــن 
المــســيــحــيــين الــلــذيــن هــمــا موضع 
خلاف ليشغل وزارة الإعلام، على 
أن يــتــرك لــلــحــراك المــدنــي تسمية 

الوزير الثاني؟
وعــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
بـــــــأن الـــخـــلـــيـــلـــين لــــــم يـــــدخـــــلا فــي 
نقاش معه حول اقتراحه الخاص 
الـــوزيـــريـــن المسيحيين،  بتسمية 
بــذريــعــة أن الــحــريــري يــرفــض أن 
يـــتـــنـــازل عــــن صـــلاحـــيـــتـــه ويـــتـــرك 
لعون تسميتهما، وبالتالي كيف 
ســـيـــوافـــق الـــحـــريـــري، كــمــا أبــلــغــه 
النائب خليل، بأن يتنازل عنهما 
بخلاف صلاحياته. ولــذلــك، فإن 
لـــقـــاء الـــبـــيـــاضـــة الأخــــيــــر لــــم يــكــن 
مجدياً، ولا ينم عن رغبة باسيل 

في التخلي عن شروطه.

عون والحريري بقصر بعبدا في مارس الماضي (أ.ب)

صيدليات لبنان مستمرة في إضرابها... ومداهمات لمستودعات تخزين الدواء
بيروت: «الشرق الأوسط»

اســتــمــر إضـــــراب الــصــيــدلــيــات في 
لبنان لليوم الثاني على التوالي لإطلاق 
صـــرخـــة بــــأن «الأمــــــن الــصــحــي أصــبــح 
مهدداً بشكل جــدي»، واحتجاجاً على 
«مـــا آلـــت إلــيــه أوضــــاع الـــــدواء وحليب 
الأطــــفــــال»، ورفـــضـــاً «لـــلاحـــتـــكـــارات من 
قبل المستوردين والتجار، بحيث باتت 

رفوف الصيدليات خالية».
تأتي صرخة الصيادلة بعد صرخة 
مماثلة لأطباء لبنان دعوا فيها منظمة 
الصحة العالمية والأمم المتحدة للتدخل، 
في وقت تقوم وزارة الصحة بالكشف 
عن المستودعات التي يعمد المستوردون 
إلى تخزين الأدوية في داخلها، بحجة 
عدم حصولهم على الاعتمادات اللازمة 
من المصرف «المــركــزي»، وتحديداً عدم 
حــصــولــهــم عــلــى مـــا يـــعـــرف فـــي لــبــنــان 
«الــــدولار المــــدعــــوم»، حــيــث تـــم كشف  بـــــ
الــدواء والمستلزمات  كميات كبيرة من 
الطبية التي يتم بيعها بأسعار خيالية 

وبنسب أرباح عالية.
وأعــلــن وزيـــر الــصــحــة فــي حكومة 
تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال حـــمـــد حــــســــن، فــي 
حديث تلفزيوني، أن «٨٠ في المائة من 
البضاعة المخزنة في المستودعات، التي 
تم الكشف عليها، وتبلغ ٣٦ مستودعاً، 
بــالــدعــم»، مــؤكــداً أن عمليات  مشمولة 
الـــدهـــم والمـــتـــابـــعـــة ســتــبــقــى مــســتــمــرة، 
و«الأمر نفسه بالنسبة إلى المستلزمات 
الــتــي يحتكرها أيــضــاً التجار  الطبية 
والمــــــســــــتــــــوردون». وأكــــــد أنـــــه ســيــعــمــل 
على إعـــادة النظر فــي سياسة تسعير 
المــســتــلــزمــات الــطــبــيــة. وقــــال: «لا يمكن 
التسليم بواقع الحال التاريخي الذي 
كان سائداً في لبنان بسيطرة مافيات 
المـــــــال وكــــارتــــيــــلات الــــــــــدواء، بــــل يــجــب 
المواجهة بجرأة ومسؤولية، خصوصاً 
أن الظروف الحالية مختلفة تماماً عما 
كانت سائدة؛ وإذا كان أصحاب رؤوس 
الأمـــــوال مــن عــرابــي الــرعــايــة الصحية 
يــســتــثــمــرون لــلــربــح فــقــط، فــــإن عليهم 
تعديل أولوياتهم فالمواطن روح وليس 

سلعة». وأكد حسن أن «الأمن الصحي 
خط أحمر والمداهمات التي يقوم بها 
لا تستهدف أحــداً بــل تــواجــه الاحتكار 
والـــفـــســـاد لــحــمــايــة جــمــيــع المـــواطـــنـــين 

بشتى أطيافهم المذهبية والمناطقية».
وطـــــــــمـــــــــأن المــــــــواطــــــــنــــــــين إلــــــــــــى أن 
«المستلزمات مكدسة في المستودعات، 
ما يدلل على أن التجار كانوا ينتظرون 
الــدعــم كي  اللحظة الصفر لإعــلان رفــع 
يــبــيــعــوا الــبــضــاعــة المــشــمــولــة بــالــدعــم 
بسعر صـــرف الـــســـوق. لـــذا، كـــان يجب 
مــواجــهــة هــــذا الــتــحــدي والـــتـــحـــرك لأن 

المواطن هو الحلقة الأضعف».
وتـــوجـــه وزيــــر الــصــحــة لــلــشــركــات 
بــالــقــول «إن البضاعة ستعفن عندكم 
ولن نقبل حتى لو رفع الدعم بأن يتم 
المــدعــومــة بغير السعر  الــبــضــاعــة  بــيــع 
المـــــدعـــــوم»، كــاشــفــاً عـــن مــخــالــفــات في 
الأســعــار والاستنسابية الكبيرة عبر 
تضخيم الفواتير، قائلاً «يصح القول 
إن مــــا كـــــان يــحــصــل لـــيـــس ربــــحــــاً، بــل 
هــو ســرقــة مــوصــوفــة تتخطى قــوانــين 

الــتــجــارة فــي أي دولـــــة». ولــفــت إلـــى أن 
«وزارة الصحة العامة تدقق اليوم بـ٢٦ 
فـــإذا أرادت  ملفاً مقدماً مــن ١٨ شــركــة، 
الشركات ألا تتعرض للدهم، عليها أن 
تعمل بشفافية لأن المتابعة والتقصي 
سيستمران طالما المشكلة قائمة بهدف 
إيـــــصـــــال المـــســـتـــلـــزمـــات والمــــغــــروســــات 
والكواشف الطبية للمواطنين من دون 

ابتزاز أو منة من أحد».
وكـــشـــف أن حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان 
المركزي «لم يأت على ذكر رفع الدعم» 
فــي لقاء أخير عقده معه، فــي حضور 
رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور 
عــاصــم عـــراجـــي، بـــل عــلــى الــعــكــس أكــد 
اســـتـــمـــرار الـــدفـــع بــســقــف مـــائـــة مــلــيــون 

دولار شهرياً.
وإذ طلب من المصرف إمداد الوزارة 
بفواتير البضائع المدعومة مــن بداية 
عام ٢٠٢٠ للتدقيق في التزام الأسعار، 
تمنى فــي حــال حــصــول أي تغيير في 
استراتيجية المصرف أن يحصل نقاش 
مــع وزارة الصحة العامة «الــتــي تملك 

خططاً وســيــنــاريــوهــات بديلة تضمن 
الأمن الصحي للمواطن».

ولــفــت حــســن فـــي هـــذا المـــجـــال إلــى 
ــــــــذي يـــقـــف إلـــى  أن الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي «ال
جانب وزارة الصحة العامة ويدعمها، 
أوصــى من جهته بعدم رفــع الدعم عن 

المستلزمات والدواء قبل عام ٢٠٢٣».
وبانتظار ما ستسفر عنه المداهمات 
والخطة التي تقوم بها وزارة الصحة 
للحد من الاحتكارات والتخزين، أثنى 
النائب في «اللقاء الديمقراطي» بلال 
عبد الله، على ما يقوم به وزير الصحة، 
كـــاتـــبـــاً عـــلـــى حـــســـابـــه عـــلـــى «تـــويـــتـــر»: 
«حملة وزير الصحة على مستودعات 
التلاعب  الطبية، وكشفه  المستلزمات 
بــالأســعــار واســتــغــلال حــاجــة المــرضــى 
وتكبيدهم مبالغ طائلة وجني أربــاح 
خيالية في ظل الضائقة الاقتصادية، 
خطوة في الاتجاه الصحيح، يجب أن 
القانونية الرادعة  تتوج بوضع الأطــر 
للتلاعب بصحة الناس وصياغة آلية 

علمية لضبط هذا الفلتان الوقح».



الزعيم الإصلاحي ميرحسين موسوي 
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{التضخم الكارثي}... وهمتي يحذر من إجماع دولي على العقوبات المرشحون المحافظون اتهموا روحاني بـ

 ثالث مناظرات مرشحي الرئاسة الإيرانية ترصد {الهواجس الأساسية للناس}
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

لـــــــــــم تــــــخــــــتــــــلــــــف المـــــــنـــــــاظـــــــرة 
الــثــالــثــة بـــين المـــرشـــحـــين الــســبــعــة 
للانتخابات الرئاسية الإيرانية، 
عن المناظرتين السابقتين، وفرض 
الانـــقـــســـام عــلــى الاتـــفـــاق الــنــووي 
والـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي والإداري 
والــحــريــات، نفسه على تفاصيل 
المــــواجــــهــــة الــــتــــي حـــمـــلـــت عـــنـــوان 
{المخاوف والهواجس الأساسية 

للناس}.
وبــــــدأت المـــنـــاظـــرة بـــالإشـــارة 
إلــــى ســبــعــة هـــواجـــس؛ هـــي أولاً: 
غلاء الأسعار والتضخم، وثانياً: 
العدالة وتقليص الفوارق الطبقية، 
الــفــســاد والــريــع  وثــالــثــاً: مكافحة 
والــشــفــافــيــة، ورابـــعـــاً: الانــكــمــاش 
الاقـــتـــصـــادي وتـــراجـــع المــداخــيــل، 
وخـــامـــســـاً: تــنــطــيــم الـــدعـــم المــالــي 
لــلــحــكــومــة، وســــادســــاً: الــبــطــالــة، 

وسابعاً: توفير السكن.
واعتبر المــرشــح أمير حسين 
قاضي زاده هاشمي، الهواجس 
السبعة {هواجس عموم الناس}، 
ودعا إلى معالجة جذورها، ووجه 
لــومــاً إلـــى المــســؤولــين الإيــرانــيــين 
بمن فيهم الرئيس حسن روحاني 
قـــــبـــــول مــــســــؤولــــيــــة أداء  لـــــعـــــدم 
الحكومية. ودعا الرئيس الإيراني 

إلى مناظرة تلفزيونية.
وأشار قاضي زاده هاشمي، 
الذي يتولى منصب نائب رئيس 
البرلمان الحالي، إلى توزيع {غير 
صـــائـــب} لمــــــوارد الــــبــــلاد، وانــتــقــد 
بــالــحــريــات بينما  إثـــارة المطالبة 
يــعــانــي الإيــرانــيــون مــن مشكلات 
الـــحـــكـــومـــة  مـــعـــيـــشـــيـــة، وقــــــــال إن 
{أضــــاعــــت فـــرصـــة الـــتـــفـــاوض مع 
الـــتـــفـــاوض بطريقة  أمــيــركــا عــبــر 

سيئة}.
وأصــــــــــــــر المـــــــــرشـــــــــح مـــحـــســـن 
رضــــــــائــــــــي، أمـــــــــين عـــــــــام مـــجـــلـــس 
الــنــظــام على  تشخيص مصلحة 

الــهــواجــس السبعة {منظومة  أن 
واحـــدة} منذ نصف قــرن، منتقداً 
تــفــشــي الــفــســاد و{الـــعـــصـــابـــات}، 
وانتقد أجنحة السلطة لانشغالها 
{المناوشات السياسية}، ورأى  بـ
أن إيـــــران بــحــاجــة إلـــى جــراحــتــين 
أســــاســــيــــتــــين؛ الــــجــــراحــــة الأولــــــى 
تــشــمــل إصـــلاحـــاً داخـــــل الــســلــطــة 
الــحــكــم، والإدارة وهيكل  ونــظــام 
الــــنــــظــــام، والــــقــــوانــــين والـــقـــواعـــد 
والــســلــوك، أمـــا الــجــراحــة الثانية 
فــــقــــال إنــــهــــا تـــشـــمـــل {مـــعـــمـــاريـــة 
حــــديــــثــــة} لـــلاقـــتـــصـــاد الإيـــــرانـــــي 
والعمل على أرضية خصبة لمنع 
تبخر الأنشطة الاقتصادية. ووعد 
بأن تضم حكومته أبناء القوميات 
والكفاءات والطاقات، وأن يتحرك 
باتجاه حكومة قوية وفاعلة قابلة 
لــة. وتــعــهــد بــــأن تشمل  لــلــمــســاء
عملية الإصلاح {أجهزة خاضعة 
للمرشد الإيـــرانـــي، والــعــلاقــة بين 
السلطات الثلاث والبيروقراطية 

والوزارات}.
وقال رضائي: {خمسون عاماً 
من الغلاء والبطالة وتراجع قيمة 
العملة الوطنية، لماذا لا تحل هذه 
القضايا؟}. وأضاف: {المسؤولون 
منشغلون بحرب صاغة الذهب، 
بين الأجنحة السياسية. كل فترة 
تـــثـــار ثــنــائــيــة قــطــبــيــة، وتــخــطــف 
الأنــــظــــار، وتـــتـــكـــرر الــقــضــيــة بعد 

فترة}.
وحرب صاغة الذهب، تعبير 
إيــرانــي كناية عن مــزايــدة شكلية 
بــين تاجرين أمـــام الــزبــائــن، لبيع 

السلع وتقاسم الأرباح.
وأعــــــــاد رضــــائــــي تـــحـــذيـــرات 
سابقة مــن {الــتــلــوث الأمــنــي} في 
البلاد، وقال: {الأجواء السياسية 
فــــي الــــبــــلاد يــتــحــكــم بـــهـــا هــــؤلاء 

النفوذيون}.
مــــن جـــانـــبـــه، تــعــهــد المـــرشـــح 
المحافظ ورئيس القضاء، إبراهيم 
رئيسي، بالعمل على ثلاثة أجزاء 

لتخطي المشكلات الحالية، على 
أن يكون الجزء الأول هو إصلاح 
الـــحـــكـــومـــة والــــعــــجــــز والـــتـــمـــيـــيـــز 
ومكافحة الفساد. والجزء الثاني 
يــركــز عــلــى دعــــم الأســــر والــفــئــات 

الفقيرة، أما الجزء الثالث
وشدد رئيسي على أن الفساد 
مــن المشكلات الكبيرة فــي بــلاده، 
ورأى أن مواجهة المفسد من مهام 
القضاء، وألقى بمواجهة الفساد 
عــلــى عــاتــق الــحــكــومــة عــبــر رصــد 
كل المعطيات الاقتصادية وتقديم 
صــــــــورة شـــفـــافـــيـــة مـــــن الأنـــشـــطـــة 
الاقتصادية، كجزء من محاولات 

ترميم الثقة العامة.
أمــا المرشح المحافظ، النائب 
علي رضا زاكاني، فاتهم حكومة 
روحاني بالتسبب في {التضخم 
الـــــكـــــارثـــــي}، واعــــتــــبــــر الــتــضــخــم 
والـــغـــلاء {أم المـــصـــائـــب}، وشــكــك 
بــــــأرقــــــام وإحــــــــصــــــــاءات تــقــدمــهــا 
الـــــحـــــكـــــومـــــة، خــــصــــوصــــاً مـــعـــدل 

البطالة. وطالب بمساءلة منافسه 
عـــبـــد الــــنــــاصــــر هـــمـــتـــي، مــحــافــظ 
الــبــنــك المــركــزي الــســابــق، واتهمه 
بـــالـــتـــورط فــــي ارتــــفــــاع الــســيــولــة 
إلـــى ســتــة أضـــعـــاف. وتــعــهــد بــأن 
يـــتـــراجـــع الــتــضــخــم إلــــى الــنــصــف 
في العام الأول من توليه منصب 
الرئاسة عبر ضبط سوق العملة، 
والـــــبـــــنـــــوك والــــشــــفــــافــــيــــة. وقـــــــال: 
{أتعهد بتجفيف جذور الفساد}. 
بــين  الآن  الــــتــــنــــافــــس  أن  ورأى 
{اللصوص والمنهوبين}. واعتبر 
نفسه أنه صوت المجموعة الثانية 
ضد المجموعة الأولى، مشيراً إلى 
مواجهات بينه وبــين مدعي عام 
طـــهـــران الـــســـابـــق، ووزيــــــر الــنــفــط 

وشقيق نائب الرئيس الحالي.
وهـــــاجـــــم زاكــــــانــــــي وهــــــو مــن 
أشــد الــنــواب المــعــارضــين للاتفاق 
الــــــنــــــووي، الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة، 
قــــــائــــــلاً: {مــــضــــى زمــــــن مـــخـــادعـــة 
الــنــاس}، واتهمه منافسه همتي 

{الــــــكــــــذب} بــــشــــأن مـــعـــارضـــتـــه  بـــــــ
إلــى ٣٠٠  البنزين  لــزيــادة أســعــار 
فــي المـــائـــة، الــخــطــوة الــتــي فجرت 
احتجاجات غاضبة في منتصف 
الــثــانــي) ٢٠١٩،  نوفمبر (تشرين 
واســتــخــدمــت الــســلــطــة الـــقـــوة في 
إخـــــمـــــادهـــــا. وكــــشــــف عـــــن تــأيــيــد 
هـــــمـــــتـــــي لـــــلـــــخـــــطـــــوة حــــــيــــــنــــــذاك، 
عندما توقع تأثير بنسبة ٤ في 
الــتــضــخــم. ورأى أن  المـــائـــة عــلــى 
التصريحات السياسية {لا تحل 
المـــــشـــــكـــــلات}، وأضــــــــــاف: {لـــديـــنـــا 
الــــدولارات النجومية، والــرواتــب 
النجومية، والسيولة النجومية، 
والاخــــــــتــــــــلاســــــــات الــــنــــجــــومــــيــــة، 
والـــوقـــاحـــة الـــنـــجـــومـــيـــة}. واتــهــم 
{ارتـــكـــاب خــيــانــة كبيرة  هــمــتــي بــــ
في تسلم أسرار إلى صندوق النقد 

الدولي}.
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، قـــــــــال ســـعـــيـــد 
جليلي، مستشار المرشد الإيراني، 
إن هـــاجـــس الـــنـــاس هـــو {لمــــــاذا لا 

تحل المشكلات؟}، وقال: {مخاوف 
ومشكلات الناس ليست مجهولة 
مثل كورونا}. وركز في مشاركته 
أمس، على توجيه انتقادات لاذعة 
للاتفاق النووي، واعتبره {وثيقة 

مديونية الشعب وليس دينه}.
وقـــــلـــــل جـــلـــيـــلـــي مــــــن أهـــمـــيـــة 
توقيع الاتفاقيات الدولية، ودعا 
من يخالفونه الرأي إلى المناظرة. 
إلــــى  مـــــن أن الانـــــضـــــمـــــام  وحــــــــذر 
مــجــمــوعــة مـــراقـــبـــة الــعــمــل المــالــي 
(فـــاتـــف) المــعــنــيــة بــغــســل الأمـــــوال 
ومـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب، لا يــنــتــهــي 
بقبول الشروط الانضمام وإنما 

يترتب عليه تعهدات إضافية.
وعـــــــــاد جـــلـــيـــلـــي ثــــانــــيــــة إلــــى 
الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي عـــنـــدمـــا اتــهــم 
روحاني بأنه يفتقر لأقل {الفهم} 
فــي المــنــاســبــات الــدولــيــة. واعتبر 
سجله {ضعيفاً للغاية}، وأضاف: 
{انــتــظــروا مــجــيء بــايــدن}. وقــال: 
{يــجــب أن نــقــول للناس أي خطة 

لدينا للعقوبات}.
أما المرشح المستقل ومحافظ 
الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الــــســــابــــق، عــبــد 
الــــنــــاصــــر هـــمـــتـــي، الـــــــذي يــســعــى 
للتقارب مــن الإصــلاحــيــين، فدعا 
خصومه المحافظين، إلى واقعية 
أكــــــثــــــر، عــــنــــدمــــا انــــتــــقــــد تـــجـــاهـــل 
العقوبات، وتساءل: {لمــاذا ارتفع 
سعر العملة الأجنبية؟ لماذا زادت 
أسعار العقارات؟ العقوبات دمرت 
عــلاقــاتــنــا الـــتـــجـــاريـــة مـــع الــعــالــم 
خلال العقد الأخير، اذكروا لي بلداً 
واحـــداً حقق تقدماً دون التبادل 
الـــتـــجـــاري الــــعــــالمــــي}. ونـــــــوه: {لا 
يمكننا أن نرسل سفينة واحــدة 
إلــى البحر،  ترفع العلم الإيــرانــي 
عندما يفوز فريقنا لكرة القدم لا 
يمكننا الحصول على أموالهم من 

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم».
وقـــــــــــال هــــمــــتــــي إن {تـــــرمـــــب 
والــرابــحــين مــن الــعــقــوبــات قلبوا 
الــطــاولــة عــلــى الاتــفــاق الــنــووي}، 
وتــابــع: {لـــولا الــعــقــوبــات، لخسر 
الرابحون منها، لا يريدون دخول 
رؤوس الأموال إلى البلاد}. وأعاد 
ارتفاع معدل التضخم إلى {نقص 
المــــوازنــــة بــســبــب حــــذف مــلــيــارات 
الـــــدولارات مــن مـــواد الــبــلاد جــراء 
الــــعــــقــــوبــــات}. وحـــــــذر مــــن ســعــي 
تــــيــــار {يـــــريـــــد الـــعـــيـــش مـــــن دون 
الــعــالــم، ويــدفــع نفقاته الشعب}. 
وخـــاطـــب خــصــومــه: {بــمــعــارضــة 
اتفاقية فاتف، سجلتم أهدافاً في 
مرمانا}. وأضاف: {في سياستي 
الخارجية؛ السعودية والإمــارات 

ليستا أعداء}.
ووجه همتي كلامه لرئيسي 
على وجــه خــاص بقوله: {السيد 
رئــيــســي؛ إذا تــولــيــت الــرئــاســة ما 
ـــــــذي ســــيــــحــــصــــل؟}، وقـــــــــال: {لا  ال
يمكن إدارة البلاد مثل السجون}، 
مــــحــــذراً مــــن إجــــمــــاع عـــالمـــي عــلــى 

تشديد العقوبات.
لــكــن المـــرشـــح الآخـــــر، محسن 

مهر علي زاده، الذي بدوره يقدم 
صــورة الإصلاحي لنفسه، اعتبر 
أن مشكلات البلاد تكمن في {أزمة 
الحكم} و{في الأسود والأبيض} 
لدى المسؤولين، مشيراً إلى تراجع 
الثقة العامة بالسلطات، ورأى أن 
الوضع المعيشي يرزح تحت وطأة 
{التسييس}. وقال: {الناس تريد 

شفافية ومصداقية}.
واحـــتـــج عــلــى هــيــئــة الإذاعـــــة 
والتلفزيون الرسمية، مشدداً على 
أن {المرجعية الإعلامية انتقلت من 
طــهــران إلـــى لــنــدن}. وقـــال أيــضــاً: 
{الـــبـــعـــض لــيــس لـــديـــه أي الـــتـــزام 
بــالــقــانــون والــخــطــط، المشكلة في 
المــــســــؤولــــين والـــهـــيـــكـــل، لأن  أداء 
صـــغـــرى المـــشـــكـــلات تـــتـــحـــول إلـــى 
أزمة}. وأشار إلى الهجرة المرتفعة 
بــين الــشــبــاب، وانــتــقــد المحافظين 
عــلــى تــجــاهــل مــشــكــلــة الــعــقــوبــات 
الــتــي فرضتها الإدارة الأميركية 

السابقة.
واتـــــــبـــــــع مـــــهـــــر عـــــلـــــي زاده، 
اســتــراتــيــجــيــة حــلــيــفــه هــمــتــي في 
المناظرة، عندما جعل من رئيسي 
هــدفــاً لانــتــقــاداتــه. وانــتــقــد توجه 
رئـــيـــســـي الأربــــــعــــــاء، إلـــــى مــديــنــة 
الأحــــــــواز جـــنـــوب غـــربـــي الـــبـــلاد، 
وقــال: {إذا كانت كــورونــا خطرة، 
والمــــديــــنــــة فــــي الــــوضــــع الأحــــمــــر، 
فــــلــــمــــاذا حـــشـــد الـــســـيـــد رئــيــســي 
الــنــاس  آلاف الأشـــخـــاص هـــنـــاك، 
يتساءلون هل توجد كــورونــا أم 

لا؟ هل هي خطيرة أم لا؟}.
كـــمـــا انـــتـــقـــد مـــهـــر عـــلـــي زاده 
إقــصــاء أهـــل الــســنــة مــن المناصب 
الإداريـــــــــة. وتــعــهــد بــالــعــمــل على 
تعويض {التمييز} ضد المهمشين 
في شرق وغرب البلاد، خصوصاً 
أهل السنة. وحذر من {فقدان الأمل 
الاجتماعي}، وأضـــاف: {رغــم كل 
الجهود لا تزال أجواء الانتخابات 
بـــــــاردة، ويـــعـــود ذلــــك لأن الــنــاس 

فقدوا الأمل في التأثير}.

المرشح عبد الناصر همتي يسلم منافسه رئيس القضاء إبراهيم رئيسي قائمة
 أبرز الأشخاص المطلوبين  للبنك المركزي أثناء مناظرة تلفزيونية بين مرشحي الرئاسة أمس (أ.ف.ب)

لاريجاني يطالب بكشف أسباب رفضه

ميرحسين موسوي ينتقد «هندسة» الانتخابات
لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن الــــزعــــيــــم الإصـــــلاحـــــي 
ميرحسين موسوي في بيان أمس 
عن تضامنه مع من «سئموا» من 
«هـــنـــدســـة» الانـــتـــخـــابـــات، معلناً 
مــقــاطــعــة لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 

المقررة الجمعة المقبل في إيران.
وقـــــــــال مــــــوســــــوي فــــــي بـــيـــان 
نـــــشـــــره مـــــوقـــــع «كــــلــــمــــة» الـــتـــابـــع 
لمكتبه: «إنني أقف مع من سئموا 
الهندسة والإذلال في الانتخابات، 
ويــرفــضــون الاســتــســلام للقرارات 
الـــتـــي تــتــخــذ خـــلـــف الـــســـتـــار، فــي 

الخفاء».
وحـــــــــــــذر مــــــــوســــــــوي مــــــــن أن 
استمرار «بدعة» إشــراف مجلس 
«صـــيـــانـــة الـــدســـتـــور» «لــــن يبقى 
الــجــمــهــوريــة  أي مــعــنــى لمــســمــى 
الإسلامية في إيران، في مستقبل 

ليس ببعيد».

وتفرض السلطات الإيرانية 
الإقــامــة الــجــبــريــة عــلــى مــوســوي، 
مــنــذ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
بــقــرار مــن المجلس الأعلى   ،٢٠١١
لـــلأمـــن الـــقـــومـــي الإيـــــرانـــــي، عــلــى 
إثــــــر رفــــضــــه الاعــــــتــــــراف بــنــتــائــج 
الانتخابات الرئاسية ٢٠٠٩، بعد 
خــوضــهــا ضـــد المـــرشـــح المــحــافــظ 

حينذاك، محمود أحمدي نجاد.
وشـــــغـــــل مــــــوســــــوي مــنــصــب 
الـــــوزراء لثمانية ســنــوات  رئــيــس 
فــــي الـــثـــمـــانـــيـــنـــات بـــالـــتـــزامـــن مــع 
رئـــــاســـــة المـــــرشـــــد الــــحــــالــــي عــلــي 
خامنئي. وكــان موسوي يحظى 
الــخــمــيــنــي،  المـــرشـــد الأول  بـــدعـــم 
ضد محاولات عزله من خامنئي 

حينذاك.
وعـــــاد مـــوســـوي إلــــى واجــهــة 
الحياة السياسية عندما ترشح 
الـــرئـــاســـة ٢٠٠٩،  انـــتـــخـــابـــات  فـــي 
بعد نحو عشرين عاماً من اعتزال 

المناصب الكبيرة.
وقــبــل بــيــان مـــوســـوي بــيــوم، 
نــقــل مـــوقـــع «كـــلـــمـــة» عـــن زوجــتــه 
زهرا رهنورد التي تواجه بدورها 
الإقامة الجبرية، إن «الجمهورية 
تــــســــلــــخ وتـــــــحـــــــذف عـــــلـــــى مـــــــرأى 
الــعــالــم». وانــتــقــدت إبــعــاد النساء 
من الانتخابات رغــم ترشح أكثر 

من ٤٠ امرأة.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، اســتــبــعــد 
الــدســتــور، أمــس،  مجلس صيانة 
طلب رئيس البرلمان السابق علي 
لاريـــجـــانـــي تـــبـــريـــراً عــلــنــيــاً لــعــدم 
منحه الأهلية لخوض الانتخابات 
الرئاسية المقررة الأسبوع المقبل، 
معتبراً أن القانون لا يلزمه القيام 

بذلك.
واستبعد المجلس، وهو هيئة 
مـــن ١٢ عـــضـــواً يــســمــي أعـــضـــاءه 
«المرشد» علي خامنئي، مرشحين 
بــــارزيــــن مـــثـــل المـــحـــافـــظ المــعــتــدل 

لاريـــــجـــــانـــــي، الــــرئــــيــــس الـــســـابـــق 
لـــلـــبـــرلمـــان ومـــســـتـــشـــار خــامــنــئــي، 
والرئيس السابق محمود أحمدي 
نجاد، والنائب الأول لروحاني، 

إسحاق جهانغيري.
ونشر لاريجاني بياناً اليوم 
عــبــر «تـــويـــتـــر»، دعـــا فــيــه مجلس 
إلــى أن يكشف  الــدســتــور  صيانة 
«رسمياً وعلنياً (...) كل الأسباب» 
الــــــتــــــي دفــــــعــــــت إلـــــــــى اســــتــــبــــعــــاد 
تــرشــيــحــه، مــعــتــبــراً أن الــتــقــاريــر 
المتعلقة به وبعائلته «تبينّ أنها 
خاطئة»، حسب وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وتـــعـــقـــيـــبـــاً عــــلــــى ذلـــــــــك، أكــــد 
المــتــحــدث بــاســم المــجــلــس عــبــاس 
عــلــي كـــدخـــدائـــي أن درس أهــلــيــة 
المـــرشـــحـــين اســتــنــد إلــــى «وثـــائـــق 
دقــيــقــة ومــوثــوق بــهــا». وأضـــاف: 
«لـــــم يـــحـــدد قــــانــــون الانـــتـــخـــابـــات 
الـــــرئـــــاســـــيـــــة شــــيــــئــــاً بـــخـــصـــوص 

الاعــــــــتــــــــراض عــــلــــى الاســــتــــبــــعــــاد 
والكشف العلني عن أسبابه».

وكــــــــان اســــتــــبــــعــــاد «صـــيـــانـــة 
الـــدســـتـــور» الــعــديــد مـــن الأســمــاء 
الـــــبـــــارزة أثــــــار مـــوجـــة انـــتـــقـــادات 
أبرزها من أحد أعضائه، صادق 
آمــــلــــي لاريــــجــــانــــي، شـــقـــيـــق عــلــي 
والــــــرئــــــيــــــس الـــــســـــابـــــق لــلــســلــطــة 
القضائية، وألقى باللوم على دور 

«أجهزة أمنية».
ودافـــــع خــامــنــئــي فـــي خــطــاب 
أدلـــى بــه فــي ٢٧ مــايــو (أيــــار)، عن 
«صيانة الدستور» وقــال إنه قام 
«مــا يجب عليه عمله ومــا يــراه  بـــ
ضــــــروريــــــاً» خــــــلال درس أهــلــيــة 
المرشحين. وفي خطاب في الرابع 
مـــــن يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران)، اعــتــبــر 
المـــرشـــحـــين  بـــعـــض  خـــامـــنـــئـــي أن 
الذين لم ينالوا الأهلية تعرضوا 
سبت أشياء 

ُ
«للظلم والجفاء، ون

مخالفة للواقع لهم أو لعائلاتهم»، 

مشيراً إلى أن «التقارير كانت غير 
صائبة وغير صحيحة، ثم ثبت 
أنها خطأ». وفــي بيان في اليوم 
نفسه، شدد المجلس على أن هذه 
«التقارير الخاطئة» لم تؤثر على 

قراراته بشأن المرشحين.
تقدمت الحكومة بطلب للرد 
عــلــى انـــتـــقـــادات المـــرشـــحـــين، لكن 
الــتــلــفــزيــون الإيـــرانـــي لــم يمنحها 
ســـوى ٨ دقـــائـــق، أثـــنـــاء المــنــاظــرة 
الــتــلــفــزيــونــيــة الـــثـــالـــثـــة، لـــكـــن فــي 
لحظات وصول المرشحين للدخول 
إلـــــى اســـتـــوديـــوهـــات الــتــلــفــزيــون 
الرسمي أعلنت حكومة روحاني 

عن تنازلها عن تلك الدقائق.
وكان المرشح زاكاني قد سخر 
من الحكومة في «تويتر»، وكتب 
مـــســـاء الـــجـــمـــعـــة: «طـــيـــلـــة ثــمــانــي 
ســنــوات لــم تــكــونــوا قــادريــن على 
إقــنــاع الـــنـــاس، هــل تــكــفــي ثماني 

دقائق لإقناعهم؟».

مسؤول أوروبي يتحدث عن مفاوضات محتدمة والعمل لإيجاد سبل في القضايا العالقة

 استئناف المحادثات لإنعاش «النووي» الإيراني وألمانيا تحض على المرونة
لندن - فيينا: «الشرق الأوسط»

فـــي قــبــو فـــنـــدق فـــاخـــر وســط 
فيينا، استأنفت أطـــراف الاتــفــاق 
الــــنــــووي الـــجـــولـــة الـــســـادســـة مــن 
المــحــادثــات الــتــي تــهــدف لإنــعــاش 
الـــصـــفـــقـــة، وإخــــراجــــهــــا مــــن غــرفــة 
الــعــنــايــة المـــركـــزة عــلــى مـــدى ثــلاث 
ســــنــــوات مــــن انـــســـحـــاب الــرئــيــس 
الـــســـابـــق دونــــالــــد تـــرمـــب وإعـــــادة 
العقوبات في مايو (أيــار) ٢٠١٨، 
إيــــــران  فـــــي خــــطــــوة ردت عـــلـــيـــهـــا 
بــتــعــلــيــق تـــدريـــجـــي لالــتــزامــاتــهــا 
إلــــى تخصيب  الـــنـــوويـــة وصـــلـــت 
اليورانيوم بنسبة ٦٠ في المائة، 
بالتزامن مع عودة إدارة جو بايدن 

إلى طاولة المفاوضات.
وبــــــــــدأت الــــجــــولــــة كـــالمـــعـــتـــاد 
بــاجــتــمــاع الأطــــــراف المــتــبــقــيــة في 
الاتـــــفـــــاق، وهـــــي إيـــــــران وروســـيـــا 
والــــصــــين وفــــرنــــســــا وبـــريـــطـــانـــيـــا 
وألمانيا والاتحاد الأوروبي، بينما 
يقيم الوفد الأميركي المشارك في 
المحادثات، المعروفة باسم اللجنة 
الــعــمــل الشاملة  المــشــتــركــة لخطة 
المشتركة، في فندق على الجانب 
الآخر من الشارع لرفض إيران عقد 

اجتماعات مباشرة.
وقـــــــــــــال مــــــبــــــعــــــوث الاتـــــــحـــــــاد 
الأوروبـــــــــــي والمــــنــــســــق الـــرئـــيـــســـي 
الــذي  إنــريــكــي مـــورا،  للمحادثات 
يقود الدبلوماسية المكوكية بين 

إيـــــــران والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، إنـــه 
يـــتـــوقـــع الـــتـــوصـــل لاتــــفــــاق خـــلال 
هــذه الجولة مــن المــحــادثــات. لكن 
مبعوثين آخرين أبــدوا قــدراً أكبر 
مــن الــحــذر، وقــالــوا إن الكثير من 

القضايا الصعبة لم تُحل بعد.
ونــــــقــــــلــــــت «رويـــــــــــــتـــــــــــــرز» عـــن 
مــتــحــدث مـــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
قــولــه للصحافيين: «نــحــن نحرز 
تقدماً، لكن المفاوضات محتدمة، 
وهناك عدد من القضايا ما زالت 
(عالقة)، بما في ذلك كيفية تنفيذ 
الــــخــــطــــوات» الــــتــــي يـــتـــم الاتــــفــــاق 
عليها. وأضاف أن الهدف يتمثل 
فــي «إيــجــاد سبل تتيح التوصل 
لاتفاق نهائي خلال الأيام المقبلة».

وحــــــــض وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الألمـــــانـــــي هـــايـــكـــو مـــــــاس، جــمــيــع 
الأطـــــراف، عــلــى إبــــداء المـــرونـــة في 
المــحــادثــات حــول الاتــفــاق النووي 
«رويترز»، «الأمر  الإيراني. وقال لـ
يــتــعــلــق بـــالمـــرونـــة والــبــرغــمــاتــيــة 
مـــن جــمــيــع الأطـــــــراف المـــشـــاركـــة». 
وأضــــــــاف: «الـــتـــســـويـــف لـــيـــس فــي 

مصلحة أحد».
وقــــــــــال المـــــبـــــعـــــوث الـــصـــيـــنـــي 
الــــعــــقــــوبــــات  لـــــلـــــمـــــحـــــادثـــــات، إن 
الأميركية هــي النقطة الرئيسية 
المــســتــعــصــيــة عـــلـــى الــــحــــل. وقــــال 
الــســفــيــر الــصــيــنــي لــــدى الــوكــالــة 
الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة الــتــابــعــة 
لـــــلأمـــــم المـــــتـــــحـــــدة وانــــــــــغ تـــشـــون 

لـــلـــصـــحـــافـــيـــين، «رســــالــــتــــنــــا لــهــم 
(الـــــــــولايـــــــــات المــــــتــــــحــــــدة) هــــــي أن 
عـــلـــيـــهـــم الـــــكـــــف عـــــن الــــــتــــــردد فــي 
قـــرار حاسم  اتــخــاذ  التحرك نحو 
الــعــقــوبــات». وفيما يتعلق  بــرفــع 
بــــالــــخــــطــــوات الــــتــــي يـــتـــعـــين عــلــى 
إيــــــــــران اتـــــخـــــاذهـــــا لــــلــــعــــودة إلــــى 
الامتثال للاتفاق، قــال وانــغ «إلى 
حــد بــعــيــد... تــم إنــجــاز القضايا 
الــرئــيــســيــة مـــن حــيــث المـــبـــدأ، رغــم 
أن هــنــاك بعض الأمـــور (مــا زالــت 

عالقة)».
الــروســي الكبير  وقــال الممثل 
ميخائيل أوليانوف، في تغريدة 
المـــحـــادثـــات  عـــلـــى «تــــويــــتــــر»، إن 
ســتــســمــح لــلــمــشــاركــين «بـــتـــبـــادل 
وجهات النظر حول كيفية ترتيب 
مزيد من العمل من أجل استكمال 

المفاوضات بنجاح وبسرعة».
الـــرئـــيـــس جو  وتـــرغـــب إدارة 
بـــــايـــــدن بــــالــــعــــودة إلــــــى الــصــفــقــة 
بـــمـــوجـــب شــــــروط ســتــشــهــد عــلــى 
نطاق واســع تخفيضاً للعقوبات 
وعودة إيران إلى الالتزام بالقيود 
المفروضة على نشاطها النووي 

الواردة في اتفاقية عام ٢٠١٥.
ويـــــقـــــول دبــــلــــومــــاســــيــــون إن 
المــعــقــدة تشمل تسلسل  الــعــوامــل 
الإجراءات المقترحة والتعامل مع 
التقدم في قدرة إيران على المعالجة 
الــنــوويــة منذ انــســحــاب الــولايــات 
المــتــحــدة والانــتــخــابــات الرئاسية 

في إيران الأسبوع المقبل.
وقــــالــــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
الخميس، إنها رفعت العقوبات 
المــفــروضــة عــلــى ثــلاثــة مــســؤولــين 
إيـــــرانـــــيـــــين ســــابــــقــــين وشـــركـــتـــين 
كــانــتــا تــتــاجــران فـــي الــســابــق في 
البتروكيماويات الإيرانية، وهي 
خــطــوة وصفها مــســؤول أميركي 
بأنها روتينية لكنها ربما تظهر 
اســـــتـــــعـــــداد واشــــنــــطــــن لــتــخــفــيــف 

العقوبات عندما يكون هناك ما 
يبرر ذلك.

فــــي وقـــــت مـــتـــأخـــر الــجــمــعــة، 
قــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــخــارجــيــة 
الإيرانية سعيد خطيب زاده، إن 
«عمليات شطب الولايات المتحدة 
الانــتــقــائــيــة لا تتعلق بمحادثات 
الــنــووي ولا ينظر إليها  الاتــفــاق 
عـــلـــى أنـــهـــا إشــــــــارات حـــســـن نــيــة، 
لا ســيــمــا عــنــدمــا تــقــتــرن بــإرهــاب 

اقــتــصــادي مــتــجــدد». كــان خطيب 
إلـــى  يـــبـــدو  زاده يــشــيــر عـــلـــى مــــا 
العقوبات الأميركية الجديدة التي 
فرضت أمس الخميس على شبكة 
يُـــزعـــم أنـــهـــا ســـاعـــدت فـــي تــمــويــل 
الــذراع الخارجية  «فيلق القدس» 
«الــــحــــرس الــــــثــــــوري» الإيــــرانــــي  لـــــ
وميليشيا الحوثي الموالية لإيران.
ودعـــا خطيب زاده واشنطن 
إلــى رفــع العقوبات «بشكل فعال 

ويــــمــــكــــن الـــتـــحـــقـــق مــــنــــه» مــــكــــرراً 
إيـــران الرئيسية في  أحــد مطالب 
مــحــادثــات فيينا لإحــيــاء الاتــفــاق 

النووي لعام ٢٠١٥.
قــــبــــل ســــــاعــــــات مــــــن وصــــــول 
الــــوفــــديــــن الأمــــيــــركــــي والإيـــــرانـــــي 
إلــى فيينا للمشاركة فــي الجولة 
السادسة، تبادل رؤساء الوفدين 
الإيراني والأميركي انتقادات عبر 

«تويتر».
مساء الجمعة، أعرب المبعوث 
الأمــيــركــي الــخــاص بـــإيـــران، روب 
مــالــي، عــن حــزنــه لــوفــاة السجين 
الــســيــاســي، ســـاســـان نــيــك نــفــس، 
لافــتــاً إلـــى أنـــه «أب لــطــفــلــين يبلغ 
من العمر ٣٦ عاماً واعتقل بسبب 
تــعــبــيــره عـــن آرائــــــه عــلــى وســائــل 
التواصل الاجتماعي، وحــرم من 
الإجــــــــازة الـــطـــبـــيـــة»، وفـــــي نــهــايــة 
تغريدته «دعا إلى ضرورة حقوق 

الإنسان».
في إشارة ضمنية إلى تغريدة 
مـــــالـــــي، كـــتـــب كـــبـــيـــر المـــفـــاوضـــين 
الإيــرانــيــين، عــبــاس عــراقــجــي، «لا 
حاجة لدموع التمساح»، وأضاف: 
«رحـــل تــرمــب لكن العقوبات غير 
الــقــانــونــيــة والإجــــرامــــيــــة لا تـــزال 
قـــــائـــــمـــــة»، وأضــــــــــــاف: «الإرهــــــــــاب 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي وســــــــــط جــــائــــحــــة 
(كورونا) جريمة ضد الإنسانية».

وانــــتــــقــــد صـــــــادق زيــــبــــا كـــلام 
أســــتــــاذ الـــعـــلـــوم الـــســـيـــاســـيـــة فــي 

جامعات طهران، طريقة عراقجي 
فـــي الـــــرد، وكــتــب عــلــى «تــويــتــر»، 
«مالي يأسف لوفاة ساسان نيك 
نـــفـــس، وعـــراقـــجـــي يــتــهــم أمــيــركــا 
بـــــــــذرف دمـــــــــوع الــــتــــمــــســــاح، كــــان 
بإمكانه أن يرد بطريقة أخرى، أن 
الــتــعــازي لأســرة نيك نفس،  يقدم 
ويـــقـــول إن المـــســـؤولـــين يــتــابــعــون 
أســــبــــاب وفـــــاتـــــه، أيـــهـــمـــا يــحــظــى 

باحترام المتلقين أكثر؟».
وأفــادت مراكز حقوق إنسان 
إيــــرانــــيــــة بــــــأن نـــيـــك نـــفـــس تــوفــي 
فـــــي ســـجـــن فـــشـــويـــه بـــيـــنـــمـــا كـــان 
يــقــضــى عــقــوبــة بــالــســجــن بتهمة 
«الــدعــايــة ضــد الــنــظــام، والإســـاءة 
للمرشد الأول والثاني (الخميني 

وخامنئي)».
وقـــــــال ســـفـــيـــر إيـــــــــران الــــدائــــم 
لــدى الأمـــم المــتــحــدة، مجيد تخت 
روانتشي، في بيان، إن «مزاعم» 
الإدارة الأميركية الحالية بتغيير 
سياستها حيال الاتفاق النووي 
«مجرد كــلام، عملياً فــإن سياسة 
الضغط الأقــصــى الأمــيــركــيــة ضد 

إيران مستمرة».
ونقلت وكالة «فارس» التابعة 
الــثــوري» عن وانتشي  «الحرس  لـ
الـــســـيـــاســـيـــة  «الإدارة  إن  قــــولــــه 
المــتــحــدة في  لــلــولايــات  الحقيقية 
الــعــودة إلــى الاتــفــاق الــنــووي، لن 
تتحدد إلا بعد التحقق من الرفع 

العملي للعقوبات».

مبعوث الاتحاد الأوروبي والمنسق الرئيسي للمحادثات يصل لمقر المباحثات في فيينا أمس (أ.ب)
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الرئيس تبون: نسبة المشاركة لا تهمني  

«مواجهات وأعمال شغب» تطغى على انتخابات البرلمان الجزائري
الجزائر: بوعلام غمراسة

تــمــيــزت انــتــخــابــات الــبــرلمــان 
الـــجـــزائـــري، الــتــي انــطــلــقــت أمــس، 
بأعمال عنف في منطقة القبائل 
شـــــــرق الــــعــــاصــــمــــة، حــــيــــث أغـــلـــق 
مـــعـــارضـــو الاســـتـــحـــقـــاق عــشــرات 
مـــــكـــــاتـــــب الانـــــــتـــــــخـــــــاب، وســــعــــى 
نـــاشـــطـــون إلـــــى حـــــرق صـــنـــاديـــق 
الاقتراع، كما أغلق مركز للاقتراع 
فـــي إحـــــدى المــنــاطــق أبـــوابـــه بعد 
ساعتين فقط من بدء الانتخابات، 
وتــنــاثــرت أوراق التصويت على 
الــــطــــريــــق فــــي أمــــاكــــن أخـــــــرى مــن 
المــنــطــقــة. وحــدثــت مــواجــهــات في 
بـــعـــض مـــنـــاطـــق هـــــذه الـــجـــهـــة فــي 
البلاد، المتمردة على نظام الحكم.

وقــــــــــال مــــــســــــؤول «الـــســـلـــطـــة 
للانتخابات»  المستقلة  الوطنية 
كــلــم   ١٠٠) وزو  تــــيــــزي  بـــــولايـــــة 
شرقاً) لصحافيين، صباح أمس، 
إن مواطنين رافضين للانتخابات 
أغلقوا بالقوة ٨٦ مركز انتخاب 
(كـــــل مـــركـــز يــجــمــع عـــــدة مــكــاتــب 
انتخاب) من مجموع ٧٠٤ مراكز 
بالولاية. لكنه أوضح في المقابل أن 
الظروف، التي جرت فيها العملية 
الانــتــخــابــيــة «أفــضــل بــكــثــيــر» من 
الــدســتــور العام  استفتاء تعديل 
الماضي، ومن انتخابات الرئاسة 

نهاية ٢٠١٩.
وأوضــــــــــح مــــراســــلــــو صــحــف 
بولاية البويرة، شرق العاصمة، 
أن مــواجــهــات وقــعــت فــي بلديات 

نــــاطــــقــــة بـــــالأمـــــازيـــــغـــــيـــــة داخــــلــــة 
محافظة البويرة (شــرق)، عندما 
حـــاول مــتــظــاهــرون مــنــع العملية 
الانــتــخــابــيــة. كــمــا شـــهـــدت ولايـــة 
إفـــــراغ  كـــلـــم شــــــرق)  بـــجـــايـــة (٢٥٠ 
عــــشــــرات مـــكـــاتـــب الانــــتــــخــــاب مــن 
الـــتـــصـــويـــت ورمـــيـــهـــا فــي  أوراق 
الشوارع. وتداول ناشطون ببلدية 
أمــيــزور ببجاية صــور الآلاف من 
هذه الوثائق متناثرة بالقرب من 

مكتب التصويت.
وتــعــدّ منطقة القبائل رهاناً 
حقيقياً بالنسبة للسلطة لقياس 
مـــــدى نـــجـــاح أي انـــتـــخـــاب، عــلــى 
اعتبار أن سكانها متمردون منذ 
عشرات السنين على كل مبادرات 
ومـــســـاعـــي الـــســـلـــطـــة، ويــغــيــبــون 
دومـــــاً عـــن المـــواعـــيـــد الانــتــخــابــيــة 
ويـــمـــنـــعـــونـــهـــا أحــــيــــانــــاً. كـــمـــا أن 
الأحزاب ذات الانتشار الواسع في 
هذه المنطقة تقاطع الانتخابات، 
بذريعة أنها لا «تستجيب لمطلب 
الــتــغــيــيــر الــــجــــذري، الـــــذي يــرفــعــه 
الــحــراك الــشــعــبــي»، مــنــذ انطلاقه 

في ٢٢ فبراير (شباط) ٢٠١٩.
وأعلن محمد شرفي، رئيس 
«سلطة الانتخابات»، أن معدل 
الـــتـــصـــويـــت بـــلـــغ ١٠ فــــي المـــائـــة 
فــــي الـــــواحـــــدة مــــن ظـــهـــر أمــــس، 
فيما كان لا يتعدى ٣ في المائة 
فــي العاشرة صباحاً فــي كامل 
الولايات الـ٥٨. وتوقع مراقبون 
نسبة مــشــاركــة تــتــراوح مــا بين 
٣٥ و٤٠ فـــي المـــائـــة عــنــد نــهــايــة 

التصويت في الثامنة ليلاً.
ولمـــــح الـــرئـــيـــس عـــبـــد المــجــيــد 
تــبــون إلـــى الـــوضـــع فـــي الــقــبــائــل، 
أمـــــــــس، عــــنــــدمــــا كـــــــان يـــــــرد عــلــى 
أســئــلــة صــحــافــيــين داخـــــل مكتب 
انــــتــــخــــاب بـــالـــعـــاصـــمـــة، بـــعـــد أن 
أدلــى بصوته. وقــال في رده على 
مــصــيــر «الـــتـــشـــريـــعـــيـــة» فــــي حـــال 
أفــــرزت نــســبــة تــصــويــت ضعيفة: 
المـــصـــوتـــين،  نـــســـبـــة  تـــهـــمـــنـــي  «لا 

مـــا يــهــمــنــي شــرعــيــة مـــن يــفــرزهــم 
الــصــنــدوق لأنــهــم ســيــأخــذون بين 
أيـــديـــهـــم ســلــطــة الـــتـــشـــريـــع. وأنــــا 
متفائل (بشأن معدلات التصويت 
على المستوى المحلي)، بناء على 
ما أتابعه عبر التلفزيون الوطني، 
إذ لاحظت إقبالاً للشباب والنساء 

على الصناديق».
وبـــحـــســـب تــــبــــون فــــإنــــه «مـــن 
حق الذين قاطعوا الانتخابات أن 

يفعلوا ذلك، لكن ليس من حقهم 
أن يـــفـــرضـــوا هــــــذا المــــوقــــف عــلــى 
غيرهم... والديمقراطية تقتضي 
أن الأغــلــبــيــة تــحــتــرم الأقــلــيــة على 
أن تكون هي صاحبة القرار». في 
إشارة ضمناً إلى منطقة القبائل، 
التي لم تصل نسبة التصويت بها 
فــي منتصف الــنــهــار ١ فــي المــائــة 
«سلطة  بحسب الأرقام الجزئية لـ
الانتخابات». فيما وصلت أعلى 

نسبة فــي مــدن الــجــنــوب بــــ١٧ في 
المائة.

وأضــــــــــاف الــــرئــــيــــس «هــــنــــاك 
أنــــــاس يــــريــــدون فـــــرض إمــــــلاءات 
مــن دون أن نعرف مــن يمثلون»، 
وكــان يتحدث عن أحــزاب ومئات 
الناشطين السياسيين وأعــضــاء 
«إطلاق إجراءات  الحراك، طالبوه بـ
تهدئة»، قبل تنظيم الانتخابات، 
وعـــلـــى رأســــهــــا الإفــــــــراج عــــن ٢٠٠ 

لــلــحــراك، و«رفــع  معتقل ينتمون 
التضييق عن وسائل الإعلام».

وتــــابــــع تـــبـــون فــــي رده عــلــى 
أســئــلــة الــصــحــافــيــين «عــــن قــريــب 
ســنــضــيــف الـــلـــبـــنـــة الأخـــــيـــــرة فــي 
مشروع الجزائر الجديدة، وذلك 
بــتــنــظــيــم الانــــتــــخــــابــــات الــبــلــديــة 
والــــولائــــيــــة»، مــنــتــقــداً «أنــــاســــاً لا 
يرضيهم أن تسير الجزائر نحو 
الــديــمــقــراطــيــة... ولا يرضيهم أن 
تمكن شعبها من سلطة القرار... 
نتعرض لهجومات... وهذا دليل 
على أننا في الطريق الصحيح».

وبسؤاله عن «لون» الحكومة 
المــرتــقــبــة بــعــد الانـــتـــخـــابـــات، قــال 
تـــبـــون: «هـــنـــاك احــتــمــال أن تــفــرز 
الانتخابات أغلبية معارضة، أو 
أغلبية موالية لبرنامج الرئيس، 
وفي كلتا الحالتين سنتخذ القرار 
الـــذي يتماشى مــع الديمقراطية 

الحقة».
واستبعد مــراقــبــون حصول 
«حــركــة مجتمع السلم» و«جبهة 
العدالة والتنمية»، الإسلاميتين 
المعارضتين، على الأغلبية، فيما 
تعتبر كل الأحزاب الأخرى (عددها 
المــســتــقــلــين،  ٢٦)، والمـــتـــرشـــحـــين 

موالين للرئيس.
وسألت «الشرق الأوسط» عبد 
الــقــادر بــن قــريــنــة، رئــيــس الحزب 
الإسلامي «حركة البناء الوطني»، 
المــــــرشــــــح بـــــالـــــدخـــــول بـــــقـــــوة إلــــى 
البرلمان، عن رفض السلطة اتخاذ 
إجراءات تهدئة بغرض توفير حد 

أدنى من المصداقية للاستحقاق، 
فـــقـــال: «كــلــمــة الــتــهــدئــة لا تـــؤدي 
لــلــوضــع، لأننا  المــدلــول الحقيقي 
نعرف أن الساحة السياسية فيها 
أغلبية صامتة، وأغلبية نسبية 
مــع الانــتــخــابــات، وأقــلــيــة حزبية 
تريد مرحلة انتقالية وتدعو إلى 
المقاطعة لكل فعل انتخابي، ومن 
حــقــهــا اتـــخـــاذ المـــوقـــف الــســيــاســي 
الـــــذي يــنــاســبــهــا، لــكــن فــــرض أي 
خيار على الجزائريين بالعنف، أو 
بالإشاعات وكيل الاتهامات، أمر 
مــرفــوض ديــمــقــراطــيــاً وسياسياً 

وشعبياً».
وأوضح بن قرينة أنه يتوقع 
«حـــدوث اخــتــلالات على مستوى 
الإدارة (الحكومية)، التي لا تزال 
تــحــت وطـــأة مــــوروث الــســيــاســات 
الفاسدة للسلطة السابقة، وبعض 
تـــــزال تعمل  الـــتـــي لا  الـــســـلـــوكـــات 
عـــلـــى الإقـــــصـــــاء، وبــعــضــهــا عــلــى 
إفــشــال العملية الانتخابية، لكن 
كل هذا لا يؤثر على المسار العام 
الــــذي سيكلل هـــذه الأيــــام بــإفــراز 
بــرلمــان جــديــد، يــحــقــق تطلعاتنا 
في إرساء دولة القانون، وإرساء 
دعـــــائـــــم الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، وبـــعـــث 
مشاريع التنمية، خصوصاً أننا 
نشهد مشاركة واسعة للكفاءات 
الجزائرية بمختلف مستوياتها 
وشرائحها وتياراتها، بعيداً عن 
صــورة البرلمانات السابقة، التي 
كــانــت تــتــحــكــم فــيــهــا الــســيــاســات 

العرجاء والمال الفاسد».

الرئيس تبون يدلي بصوته في انتخابات البرلمان وسط العاصمة الجزائرية أمس (رويترز)  

 «الداخلية» الليبية لتطويق 
اشتباكات الميليشيات في العجيلات 

القاهرة: جمال جوهر

ســعــيــا مــنــهــا لـــوقـــف تــصــاعــد 
الاشــــــــتــــــــبــــــــاكــــــــات المــــــســــــلــــــحــــــة بـــين 
المــيــلــيــشــيــات فــي مــديــنــتــي الــزاويــة 
والــعــجــيــلات، غـــرب لــيــبــيــا، والــتــي 
خلفت سبعة قتلى خــلال اليومين 
الماضيين على الأقل، اجتمع وكيل 
وزارة الداخلية لشؤون المديريات، 
العميد بشير الأمين، صباح أمس، 
بمديري أمن صرمان والعجيلات، 
وآمــــــر قـــــوة دعـــــم مــــديــــريــــات الأمــــن 
بـــالمـــنـــطـــقـــة الــــغــــربــــيــــة فــــــي ديـــــــوان 
الــوزارة  الـــوزارة بطرابلس. وقالت 
في بيانها أمس إنه تم استعراض 
الأوضاع الأمنية بالمنطقة الغربية 
عــامــة، ومــديــنــة الــعــجــيــلات بصفة 
خاصة، بعد الأحداث الأخيرة التي 
إلــى أنه  المــديــنــة، مشيرة  شهدتها 
التأكيد على ضــرورة التنسيق  تم 
بين جميع الأجهزة الأمنية الأخرى 
«مــــن أجــــل حــفــظ الأمـــــن بــالمــنــطــقــة، 
وضبط الشارع العام، حفاظاً على 
المــواطــنــين والمــحــافــظــة على  أرواح 

الممتلكات العامة والخاصة».
وتــحــدثــت مــنــظــمــات حقوقية 
فــــي لــيــبــيــا عــــن وقــــــوع اشــتــبــاكــات 
دامية خلال اليومين الماضيين بين 
المجموعات المسلحة. ووصف الأمين 

الــعــربــيــة لحقوق  الـــعـــام للمنظمة 
الإنسان بليبيا ، الدكتور عبدالمنعم 
الزائدي، الانتهاكات بأنها «ترقى 
لجرائم حرب ارتكبتها الميليشيات 
بـــحـــق أهــــالــــي الـــعـــجـــيـــلات»، لافــتــاً 
إلــى أن هــذه الاشتباكات استخدم 
فيها القصف العشوائي، «ونهب 
للممتلكات الخاصة في غياب تام 

لأجهزة الدولة الرسمية». 
فـــــي شــــــأن آخــــــــر، قــــــال رئـــيـــس 
الــوطــنــيــة، عبد  حكومة «الـــوحـــدة» 
الحميد الدبيبة، الذي شارك أمس 
في المؤتمر الاأول لاتحاد المصحات 
الــلــيــبــي، إن بــــلاده فـــي حــاجــة إلــى 
تنظيم القطاع الخاص، ومراقبته 
بـــالـــشـــكـــل الـــــــذي يـــســـاعـــد فــــي أداء 
مهامه بالشكل المطلوب، مــن أجل 
توفير خدمات بأعلى جودة لعموم 
المواطنين، مطالباً «بعدم الاكتفاء 
بـــــالمـــــدن الــــرئــــيــــســــيــــة، والـــــوصـــــول 
بخدمات القطاع الصحي الخاص 

إلى المناطق البعيدة والداخلية». 
ودعــــــا الـــدبـــيـــبـــة، وفـــقـــاً لمــكــتــب 
الإعــــــلام بــالــحــكــومــة، إلــــى تــطــويــر 
الـــــــقـــــــطـــــــاع الــــــصــــــحــــــي الـــــــخـــــــاص، 
والوصول به اإلى مستويات عالية 
مــــن الـــــجـــــودة، «حـــتـــى يــتــمــكــن مــن 
توفير احتياجاتنا مــن الخدمات 
بــشــكــل يــغــنــيــنــا عـــن إنـــفـــاق مــلايــين 

الدولارات على العلاج بالخارج».
وانـــــتـــــهـــــى الــــدبــــيــــبــــة مـــوجـــهـــاً 
حــديــثــه لــجــمــيــع الأجـــهـــزة المــعــنــيــة 
بـــمـــلـــف الـــصـــحـــة بــــــأن «الاأهــــــــــداف 
ليست صعبة المنال، لكنها تستلزم 
منكم العمل بجد واحــتــرام المهنة، 
وعدم استغلال الأزمات، والتعامل 
بإنسانية مع كل الحالات المرضية، 
ووضع إنقاذ حياة المرضى كأولوية 

تسبق الربح المادي والاستثمار».
في غضون ذلــك، قال المبعوث 
الأمــــيــــركــــي الـــــخـــــاص إلــــــى لــيــبــيــا، 
السفير ريــتــشــارد نــورلانــد، أمــس، 
إن مــــوقــــف بـــــــلاده مــــن الـــتـــدخـــلات 
الــــخــــارجــــيــــة فـــــي لـــيـــبـــيـــا «واضـــــــح 
ويتوافق مع الرغبة القوية لمعظم 
الــلــيــبــيــين عـــلـــى الـــنـــحـــو المـــبـــين فــي 
اتــــفــــاق وقـــــف إطــــــلاق الــــنــــار المـــبـــرم 
بـــجـــنـــيـــف»، مــــشــــدداً عـــلـــى ضـــــرورة 
الــقــوات الأجنبية  «مــغــادرة جميع 

والمقاتلين الأجانب ليبيا». 
وأضاف نورلاند، بحسب حواره 
لصحيفة الجمهورية المصرية، نشر 
أمس، أنه «لا ينبغي استخدام وجود 
الـــقـــوات الأجــنــبــيــة فــي ليبيا ذريــعــة 
لــتــأخــيــر الانـــتـــخـــابـــات»، مــضــيــفــا أن 
الــــحــــكــــومــــة الــــتــــي ســـتـــتـــشـــكـــل عــقــب 
الانتخابات في ٢٤ ديسمبر المقبل، 

«ستكون ممكنة وذات السيادة». 

سياسيون طالبوا السلطة بتفسير أسبابها «بعدما تسببت في إرباك المشهد»

وفد تركي يلتقي الدبيبة والمنفي قبيل مؤتمر «برلين ٢» حول ليبيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

القاهرة: جمال جوهر
الرباط: «الشرق الأوسط»

بــتــكــلــيــف مــــن الـــرئـــيـــس رجـــب 
الــعــاصــمــة  طـــيـــب إردوغــــــــــــان، زار 
الــلــيــبــيــة بــشــكــل مـــفـــاجـــئ أول مــن 
أمس، وفد تركي كبير، ترأسه وزير 
الخارجية مولود جاويش أوغلو، 
وضـــــم وزيـــــــري الــــدفــــاع خــلــوصــي 
آكار، والداخلية سليمان صويلو، 
ورئيس هيئة الأركان يشار غولر، 
ورئــيــس المــخــابــرات هــاكــان فيدان، 
ورئــيــس دائــــرة الاتـــصـــال بــرئــاســة 
الــجــمــهــوريــة فــخــر الـــديـــن ألــطــون، 
والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم 

كالين.
الــوفــد رئيس  والتقى أعــضــاء 
الـــــــــــــوزراء الـــلـــيـــبـــي عــــبــــد الــحــمــيــد 
الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي 
محمد المنفي، كما عــقــدوا لقاءات 
الليبيين. وأكــد وزير  مع نظرائهم 
الـــدفـــاع الــتــركــي أن بــــلاده تــواصــل 
سعيها في سبيل وصول ليبيا إلى 
مستوى الاكتفاء الذاتي في المجال 
الـــعـــســـكـــري، وأن هـــدفـــهـــا ضــمــان 
«وحــدة هــذا البلد وإرســـاء السلام 
والاســتــقــرار فــيــه»، رافــضــاً اعتبار 

تركيا «قوة أجنبية في ليبيا».

وقــــــــال آكــــــــار خـــــــلال لــــقــــاء مــع 
أفراد الفرقاطة التركية «تي. جي. 
غاليبولي»، العاملة قبالة سواحل 
لــيــبــيــا فــــي الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط لــيــل 
الجمعة/ السبت، إن تركيا «ليست 
قــوة أجنبية فــي ليبيا»، موضحاً 
الــقــوات التركية مــوجــودة فيها  أن 
بدعوة من حكومة طرابلس، وأنها 
تقوم بأنشطة التعاون والتدريب 
والتشاور العسكري، بما يتماشى 
مع الاتفاقيات الثنائية والقانون 

الدولي.
ووصل آكار إلى مطار معيتيقة 
الـــدولـــي فـــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
قادماً من صقلية الإيطالية، حيث 
كان في استقباله مسؤولون أتراك 
وليبيون. وزار مقر قيادة القوات 
الــتــركــيــة الــعــامــلــة فـــي لــيــبــيــا، قبل 
الــتــوجــه إلــى الــفــرقــاطــة «تـــي. جي. 
غــالــيــبــولــي»، رفــقــة رئــيــس الأركـــان 

يشار غولر.
وأضاف آكار أن هناك «روابط 
لـــــ٥٠٠ عـــام بــين تركيا  أخـــوة تمتد 
ولــيــبــيــا، ونـــحـــن نــقــف إلــــى جــانــب 
أشقائنا الليبيين، ونواصل سعينا 
إلـــى مستوى  بغية وصـــول ليبيا 
الاكتفاء الذاتي، من خلال الاستمرار 
الليبية،  الــدعــم للقوات  فــي تقديم 
سواء عبر التدريب أو المساعدة، أو 

تقديم المشورة، من أجل وصولها 
إلى المعايير الدولية»، لافتاً إلى أن 
تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب 
الــدعــم، انطلاقاً من  ليبيا وتقديم 

مفهوم «ليبيا لليبيين».
وجـــاءت زيـــارة الــوفــد التركي 
إلى طرابلس في إطار حراك تركي 
مــكــثــف، يسبق مــؤتــمــر «بــرلــين ٢» 
حــــول لــيــبــيــا، والــــــذي بــــدأ بـــزيـــارة 
الليبية نجلاء  الــخــارجــيــة  وزيــــرة 
الــرســمــيــة، ولقائها  المــنــقــوش غير 
مع نظيرها مولود جاويش أوغلو 
فـــي أنـــقـــرة الأســــبــــوع المــــاضــــي، ثم 
لــقــاء الــســفــيــر الــتــركــي لــــدى ليبيا 
الليبي  الــدولــة  مــع رئــيــس مجلس 
خــالــد المـــشـــري، والــلــذيــن سبقهما 
لـــقـــاء نـــائـــبـــي وزيـــــــري الـــخـــارجـــيـــة 
الــتــركــي والـــروســـي، ســـادات أونــال 
وميخائيل بوغدانوف، مع المبعوث 
الأمــمــي يـــان كــوبــيــش فــي موسكو 
الاثنين الماضي لبحث الملف الليبي.

لكن هذه الزيارة، التي لم يعلن 
عنها مسبقاً، طرحت عديد الأسئلة 
مــن أطــــراف سياسية مختلفة في 
الــبــلاد، لا سيما مــع نفي مصادر 
بــمــطــار مــعــيــتــيــقــة الـــدولـــي علمها 
بهذه الزيارة. وأمام حالة الغموض 
الــزيــارة، طالب كثير  التي اكتنفت 
من الليبيين والسياسيين السلطة 

الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة بـــتـــفـــســـيـــر أســـبـــابـــهـــا 
«بعدما تسببت في إرباك المشهد» 
بــــالــــبــــلاد، فـــيـــمـــا اعـــتـــبـــرهـــا عــضــو 
الــنــواب عــن مدينة سبها،  مجلس 
مصباح أوحيدة، «إهانة لكل ليبي 

لم يبع نفسه للخارج».
وذهب أوحيدة في تصريح، 
إلــــــى أن «اتــــــفــــــاق تــركــيــا  أمــــــــس، 
الــذي وقعته  الحدودي والأمني، 
حــــكــــومــــة (الــــــــوفــــــــاق الــــوطــــنــــي) 
مـــع أنــــقــــرة، بـــاطـــل وفــــق الإعــــلان 
الدستوري والاتــفــاق السياسي، 
وقــــرار ٤٤ لــســنــة ٢٠١٣ فــي شــأن 
حظر التوقيع على الاتفاقيات، 
وقـــــــــرار مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب بـــعـــدم 

اعتماد الاتفاقية التركية».
وتـــــــداولـــــــت وســــــائــــــل إعــــــلام 
مــحــلــيــة صـــــــوراً لـــضـــبـــاط أتــــــراك 
يقفون في استقبال وزير الدفاع 
التركي بالمطار، دون تعقيب من 
الــســلــطــة الــرســمــيــة حــتــى مــســاء 
أمـــس. كما نقلت عــن مــصــادر أن 
هـــؤلاء الــضــبــاط «كــانــوا وحدهم 
عــلــى عــلــم بـــزيـــارة آكــــار، وطــلــبــوا 
من الحراس عدم الوجود بمكان 

هبوط الطائرة».
واستبقت زيارة الوفد التركي 
إلـــى طــرابــلــس، بــحــســب مــصــادر 
«الشرق الأوسط»، الإعداد  ليبية لـ

النهائي للوثيقة التي ستصدر 
عـــن قــمــة «بـــرلـــين ٢» فـــي الــثــالــث 
والــعــشــريــن مــن الــشــهــر الــجــاري، 
وما يتعلق بعملية إخراج القوات 

الأجنبية و«المرتزقة» من ليبيا.
إلـــــى ذلـــــــك، أجـــــــرى المـــبـــعـــوث 
الـــــخـــــاص لــــلأمــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، 
مــــبــــاحــــثــــات هـــاتـــفـــيـــة مـــــع وزيـــــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة المـــــغـــــربـــــي، نـــاصـــر 
تــنــاولــت التحضيرات  بــوريــطــة، 
لمؤتمر «برلين ٢»، حسبما أعلنت 
عــنــه أول مـــن أمــــس بــعــثــة الأمـــم 

المتحدة للدعم في ليبيا.
بــيــان للبعثة إن هــذه  وقــــال 
المـــــحـــــادثـــــات تـــــنـــــدرج فـــــي إطـــــار 
سلسلة المشاورات التي يجريها 
الــخــاص للأمم المتحدة  المبعوث 
مــــــع «الأطـــــــــــــــراف الــــفــــاعــــلــــة عــلــى 
الــصــعــيــديــن الــلــيــبــي والـــدولـــي»، 
فـــي إطـــــار الــتــحــضــيــرات لمــؤتــمــر 
«برلين ٢» حــول ليبيا، موضحاً 
نـــاقـــشـــا «الـــجـــهـــود  الـــطـــرفـــين  أن 
الــتــكــمــيــلــيــة لــلــمــضــي قــــدمــــاً فــي 
تنفيذ خريطة الطريق التي أقرها 
ملتقى الحوار السياسي الليبي، 
لا ســـيـــمـــا إجـــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
وإحراز التقدم في ملف المناصب 

السيادية».

قالت إنها «ارتكبت انتهاكات متكررة في حق الشعب»

المعارضة التونسية لسحب الثقة من حكومة المشيشي
تونس: المنجي السعيداني

في ظل توتر أمني واجتماعي، 
المــواجــهــات التي شهدتها  ترجمته 
منطقة سيدي حسين السيجومي، 
الواقعة غــرب العاصمة التونسية، 
بــــين قـــــــوات الأمـــــــن وأعــــــــــداد كــبــيــرة 
مـــــن الــــشــــبــــان، الـــــذيـــــن عـــــمـــــدوا إلـــى 
غــلــق الــطــرقــات، وإحـــــراق الــعــجــلات 
المـــطـــاطـــيـــة وحــــــاويــــــات الـــفـــضـــلات، 
ومــحــاولــة اســتــهــداف بعض مقرات 
الأمـــــــــن بــــالــــجــــهــــة، تـــعـــكـــف الـــكـــتـــلـــة 
برلمانيا)،  نائبا   ٣٨) الديمقراطية 
المكونة من حزبي التيار الديمقراطي 
وحـــــركـــــة الــــشــــعــــب، عــــلــــى صـــيـــاغـــة 
عــريــضــة لــســحــب الــثــقــة مـــن رئــيــس 
الحكومة ووزيــر الداخلية بالإنابة 
هشام المشيشي، وذلــك على خلفية 
«الانتهاكات المتكررة  ما وصفته بـ
في حق الشعب التونسي منذ توليه 
هـــــذه الـــــــــــوزارة». وأكـــــــدت مــعــطــيــات 
مــــن داخــــــل الــــبــــرلمــــان الـــتـــونـــســـي أن 
العريضة، التي تقودها المعارضة، 
لــــم تــتــبــلــور بـــعـــد بـــالـــكـــامـــل بــســبــب 
وجـــود خــلافــات فــي وجــهــات النظر 
بـــين مــجــمــوعــة تـــريـــد ســحــب الــثــقــة 
مــــن المـــشـــيـــشـــي، بـــاعـــتـــبـــاره وزيــــــرا 
لــلــداخــلــيــة بـــالإنـــابـــة مــنــذ الــخــامــس 
مـــن شــهــر يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي)، 
ومجموعة ثانية تريد سحب الثقة 
منه باعتباره رئيسا للحكومة، أو 
سحب الثقة من الحكومة بأكملها.

وتــســعــى الــكــتــلــة الــديــمــقــراطــيــة 
إلـــى جــمــع تــوقــيــع ثــلــث الــنــواب (٧٣ 
الــعــريــضــة للجلسة  نــائــبــا) لتمرير 

العامة، والتي تتطلب تصويت ١٠٩ 
نــائــبــا لــلــمــصــادقــة عــلــيــهــا وســحــب 

الثقة من الحكومة.
فـــي ســـيـــاق ذلـــــك، طـــالـــب أحــمــد 
بـــن مــصــطــفــى، رئـــيـــس كــتــلــة حــركــة 
«تحيا تونس» المشيشي بالحضور 
فــي جلسة مساءلة داخــل البرلمان، 
مـــشـــددا عــلــى ضــــــرورة الــحــســم في 
منصب وزارة الداخلية بشكل نهائي 
لأنها تشهد تسابقا محموما بهدف 
إخـــضـــاع أجــهــزتــهــا الأمــنــيــة لنفوذ 
وسلطة بعض الأطراف السياسية، 

على حد قوله.
وتلقى المعارضة دعما قويا من 
الــرئــيــس قــيــس ســعــيــد، الـــذي انتقد 
اعتداء بعض قوات الأمن على طفل 
في منطقة سيدي حسين، مبرزا أن 
تونس «تمر بأوضاع لم تمر بها من 
قبل، وهي أوضاع شديدة الخطورة 
وتنبئ بمخاطر أكبر». وقال سعيّد 
خلال استقباله المشيشي، وحسناء 
بن سليمان، وزيرة العدل بالإنابة، 
إن ما حصل هذه الأيام «ينذر بخطر 
شديد على الدولة»، مشددا على أنه 
«لن يترك الدولة التونسية تسقط... 

وما يحدث غير مقبول».
من ناحيته، اعتبر المشيشي أن 
أحداث سيدي حسين «لا تمثل قوات 
الأمـــــن، بـــل فــقــط أولـــئـــك الأشــخــاص 
الــذيــن قــامــوا بــهــا»، وأوضـــح أنــه تم 
إيقاف الأمنيين المعتدين عن العمل 
وإحـــالـــتـــهـــم إلــــى الـــقـــضـــاء. مــنــتــقــدا 
«الأشـــخـــاص الـــذيـــن اســتــغــلــوا هــذه 
الــحــادثــة لتسجيل نــقــاط سياسية 
لأنها لم تفيد في شيء، بل ينبغي 

عــلــيــهــم عــــوض ذلــــك إعـــطـــاء حــلــول 
حقيقية». على صعيد آخر، حمّلت 
المــــعــــارضــــة، وزارة  الـــشـــعـــب  حـــركـــة 
الــداخــلــيــة «المــســؤولــيــة الــكــامــلــة عن 
تـــأمـــين حـــيـــاة الــنــائــبــين بــــدر الــديــن 
القمودي، وعلي بن عون»، وطالبت 
بــــالإســــراع فـــي مــتــابــعــة مـــن حـــاول 
الـــجـــهـــة  دهــــســــهــــمــــا، خــــاصــــة وأن  
التي تقف وراء الحادثة «أصبحت 
مــــعــــلــــومــــة»، عـــلـــى حـــــد تـــعـــبـــيـــرهـــا. 
مؤكدة أن «كل محاولات التضييق 
لــن تثني نـــواب الــحــركــة عــن المضي 
قدما في فضح اللوبيات المستفيدة 
مـــن الــفــســاد والأطـــــــراف الــســيــاســيــة 

الشريكة لها».
ويأتي هذا الموقف إثر تعرض 
النائبين القمودي وبن عون، مساء 
أول مــن أمـــس، إلـــى مــحــاولــة دهــس 
بواسطة سيارة رباعية الدفع، تأكد 
أنها تحمل علامات إحدى الشركات 
الــــنــــاشــــطــــة فـــــي مـــــجـــــال الـــنـــفـــايـــات 

بمحافظة صفاقس(وسط شرقي).
وكــانــا النائبان القمودي وبن 
عـــــــون، وهــــمــــا مــــن لـــجـــنـــة بــرلمــانــيــة 
تــهــتــم بــمــكــافــحــة الـــفـــســـاد، بــصــدد 
زيــــــــارة مـــصـــب لـــلـــنـــفـــايـــات بــمــديــنــة 
عـــقـــارب بـــولايـــة صــفــاقــس، قـــد أكـــدا 
أن المــصــب يمثل خــطــرا على صحة 
وحـــيـــاة الأهــــالــــي، حـــين تعرضهما 
المــذكــورة. وكشفت  لمحاولة الدهس 
هذه اللجنة البرلمانية خلال الأشهر 
الماضية عن عــدة ملفات فساد، من 
بــيــنــهــا مــلــف الــنــفــايــات الإيــطــالــيــة، 
الــفــاســد  الـــقـــمـــح والأرز  وصـــفـــقـــات 

المستورد من الخارج.

في تدوينة عدت رسالة وداع لأعضاء الحزب

المغرب: استقالة الوزير مصطفى الرميد من «العدالة والتنمية» 
الرباط: «الشرق الأوسط»

بـــشـــأن  نـــشـــر خـــبـــر  ردا عـــلـــى 
اســــتــــقــــالــــتــــه مــــــن حــــــــزب الــــعــــدالــــة 
والــتــنــمــيــة (مــرجــعــيــة إســـلامـــيـــة)، 
مــــتــــزعــــم الائـــــــتـــــــلاف الـــــحـــــاكـــــم فــي 
المغرب، وفيما يشبه رسالة وداع، 
كتب مصطفى الرميد، وزير الدولة 
المكلف حقوق الإنسان والعلاقات 
مــع الــبــرلمــان، أمــــس، تــدويــنــة على 
حسابه في فيسبوك، موجهة إلى 

أعضاء حزبه، قال فيها إنه قرر أن 
بالتحايا  «جميعا  إليهم  يتوجه 
والشكر على ثقتهم طــوال السنين 

الماضية».
وأضـــــــــــاف الـــــرمـــــيـــــد، وعـــضـــو 
الأمـــــانـــــة الـــعـــامـــة لــــحــــزب الـــعـــدالـــة 
والــتــنــمــيــة، أنــــه غــــاب عـــن حــضــور 
اجتماعات الأمانة العامة، وجميع 
أنـــشـــطـــة الــــحــــزب «طـــــــوال المــرحــلــة 
السابقة لأسباب صحية، ولأسباب 

أخرى لا حاجة لذكرها».

وخاطب أعضاء الحزب قائلا 
إنه يقدر أهمية «ما أنجزناه جميعا 
في خدمة المجتمع والدولة»، داعيا 
الله تعالى أن يوفق أعضاء الحزب، 
و«يكلل مساعيهم في الإصلاح بكل 

سداد ونجاح».
وجـــاءت تــدويــنــة الــرمــيــد بعد 
انــفــراد المــوقــع الإلــكــتــرونــي «الــيــوم 
أمــــس، بنشر  ٢٤»، مــســاء أول مــن 
خبر استقالة الرميد مــن الحزب، 
عــلــى بــعــد أشــهــر قليلة مــن موعد 

الانتخابات التشريعية، المقررة في 
سبتمبر (أيــلــول) المقبل. ورغــم أن 
تدوينته لم تثر موضوع استقالته 

من الحزب، فإن الرميد لم ينفها.
وكــــــــــــان الــــــرمــــــيــــــد قـــــــد خـــضـــع 
لــعــمــلــتــين جــراحــيــتــين، الأولـــــى في 
أواخـــــر ســنــة ٢٠٢٠، والــثــانــيــة في 
فبراير(شباط) ٢٠٢١، وسبق له أن 
قدم استقالته من الحكومة لأسباب 
صـــحـــيـــة إلــــــى رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة، 
الــدكــتــور ســعــد الـــديـــن الــعــثــمــانــي، 

يــتــراجــع عنها بــعــد تلقيه  قــبــل أن 
اتــصــالا مــن الــعــاهــل المــغــربــي الملك 

محمد السادس.
لــــكــــن مــــــصــــــادر فــــــي الــــحــــزب 
أشــــــــارت إلــــــى أن أســـبـــابـــا أخــــرى 
سياسية دفعته للاستقالة، تتعلق 
بـــخـــلافـــات مـــع رئـــيـــس الــحــكــومــة، 
الأمــين الــعــام للحزب حــول تدبير 
بعض الملفات السياسية، وهو ما 
يفسر غيابه المتكرر عن اجتماعات 

قيادة الحزب.

قيادته قررت حل جميع فروعه في فاس لقطع الطريق على شباط

جدل في «الاستقلال» المغربي حول ترشيح أمينه العام السابق
الرباط: «الشرق الأوسط»

أثــــيــــر جــــــدل ســـيـــاســـي داخـــــل 
أوساط حزب الاستقلال المعارض، 
أحــــد أعـــــرق الأحـــــــزاب فـــي المـــغـــرب، 
وذلـــك بسبب رفــض قــيــادة الحزب 
قبول ترشيح الأمين العام السابق 
للحزب، حميد شباط، للانتخابات 
المــحــلــيــة فــــي مـــديـــنـــة فــــــاس، جــــراء 

خلافات حادة معه.
الــلــجــنــة التنفيذية  وأصـــــدرت 
للحزب صــبــاح أمــس بــيــانــاً، قالت 
فــــيــــه إنـــــهـــــا قــــــــــررت «حــــــــل جــمــيــع 
الــحــزب بعمالة  فـــروع وتنظيمات 
(مـــحـــافـــظـــة) فـــــــاس»، حـــيـــث يــنــوي 
شباط الترشح، واعتماد إجراءات 

تنظيمية «مؤقتة»، تشرف عليها 
اللجنة التنفيذية للحزب لتدبير 
شــؤون الحزب محلياً، «بما فيها 
الإشراف على كل المحطات المتعلقة 
بالانتخابات الجماعية (البلدية) 
والجهوية، والغرف المهنية»، إلى 
«غـــايـــة إعـــــادة هــيــكــلــة التنظيمات 
المحلية والإقليمية، وفق الضوابط 
الـــقـــانـــونـــيـــة والالـــــــتـــــــزام، بـــمـــبـــادئ 

الحزب وأهدافه ومقرراته».
وبــررت قيادة الحزب قرارها، 
بما آلت إليه شؤون الحزب أخيراً 
بـــهـــذه المـــديـــنـــة «مـــــن تــقــهــقــر عــلــى 
مـــســـتـــوى الـــتـــنـــظـــيـــمـــات المـــحـــلـــيـــة، 
وتوتر وصراع دائمين بين الأجهزة 

الحزبية والقواعد».

وقال مصدر قيادي في الحزب 
«الشرق الأوسط»، إن قرار اللجنة  لـ
الــتــنــفــيــذيــة بـــحـــل فــــــروع الـــحـــزب، 
«جــاء لقطع الطريق على شباط»، 
الــــــذي أعـــلـــن رغـــبـــتـــه فــــي الــتــرشــح 
لــــلانــــتــــخــــابــــات المــــحــــلــــيــــة بــــفــــاس، 
والــتــرشــح لمــنــصــب عــمــدة المــديــنــة، 
مشيراً إلى أن قرار حل فروع الحزب 
فــي فـــاس «يــأتــي بــســبــب تأييدها 
لترشيحه، ودعمها له، خصوصاً 
تـــنـــص عــلــى  الـــــحـــــزب  قـــــوانـــــين  أن 
لــلانــتــخــابــات المحلية  الــتــزكــيــة  أن 
تـــمـــنـــحـــهـــا الـــتـــنـــظـــيـــمـــات المــحــلــيــة 

للحزب».
ويـــعـــد شـــبـــاط مــــن الـــقـــيـــادات 
الـــبـــارزة لــحــزب الاســـتـــقـــلال، حيث 

تولى منصب الأمين العام للحزب 
إلـــى ٢٠١٧. كــمــا انتخب  مــن ٢٠١٢ 
عــمــدة لمــديــنــة فــــاس مـــا بـــين ٢٠٠٣ 
فـــــي صـــــراع  لـــكـــنـــه دخــــــل  و٢٠١٥. 
ســــيــــاســــي داخــــــــل حـــــزبـــــه، بــســبــب 
مواقفه المثيرة للجدل، قبل مؤتمر 
الحزب في ٢٠١٧، وهو ما أدى إلى 
الإطـــاحـــة بـــه مـــن الأمـــانـــة الــعــامــة، 
وانــتــخــاب نــــزار بــركــة أمــيــنــاً عــامــاً 

جديداً.
وتــــــمــــــيــــــزت مـــــســـــيـــــرة شــــبــــاط 
بـــاخـــتـــفـــائـــه عـــــن الأنــــــظــــــار لــنــحــو 
ســنــتــين، حــيــث تــبــين أنـــه مــقــيــم ما 
بين تركيا وألمانيا. لكنه عاد أخيراً 
إلـــــى المــــغــــرب، وشــــــرع فــــي تــنــظــيــم 
فـــــروع الـــحـــزب فـــي مــعــقــلــه بــفــاس، 

استعداداً لترشيح نفسه. كما أبرم 
اتــفــاقــاً مـــع عــبــد المــجــيــد الــفــاســي، 
نجل عباس الفاسي الأمــين العام 
لــدعــم ترشيحه  لــلــحــزب،  الأســـبـــق 
للانتخابات التشريعية في دائرة 
فاس، وهو ما لم يرق لقيادة الحزب 

التي قررت قطع الطريق عليه.
وحــــســــب مــــصــــدر مــــقــــرب مــن 
شباط، فإن هذا الأخير سيترشح 
لــلانــتــخــابــات، ســــواء بــاســم حــزب 
الاســـــــتـــــــقـــــــلال أو ضـــــمـــــن لائــــحــــة 
المستقلين، مشيراً إلى أن حل فروع 
الـــــحـــــزب ســـتـــخـــلـــف شــــرخــــاً داخـــــل 
الـــحـــزب، وســتــكــون لــهــا تــداعــيــات 
سياسية وتنظيمية على الحزب 

في المدينة.



Issue العدد ١٥٥٣٨ - Sunday ٩الأحد ٢٠٢١/٦/١٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

«الانتقال الديمقراطي» في السودان أكد دعمه لـ

الاتحاد الأفريقي يبدي استعداده 
للمساعدة في أزمة «سد النهضة»

الخرطوم: أحمد يونس

جــــدد الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي حـــرصـــه على 
استقرار الأوضـــاع فــي الــســودان، بما يتيح 
لــه تــقــديــم «نــمــوذج انــتــقــال نــاجــح» باتجاه 
الديمقراطية، وأكد استعداده لحشد الدعم 
والتأييد الإقليمي والدولي لإنجاح الفترة 
الانتقالية فــي الــســودان، وفــي الــوقــت ذاتــه، 
أبــدى استعداده لتقديم المساعدات اللازمة 
لتسهيل التوصل لاتفاق بين أطراف النزاع 

على سد النهضة.
وقال رئيس مفوضية الاتحاد التشادي 
موسى فكي محمد، عقب اجتماع عقده مع 
وزيــرة الخارجية السودانية مريم الصادق 
المــــهــــدي بـــالـــخـــرطـــوم أمــــــس، إن مــفــوضــيــتــه 
حريصة على استقرار الأوضاع في السودان، 
وعــلــى تقديم نــمــوذج انــتــقــال نــاجــح للحكم 
الــديــمــقــراطــي. وبــحــســب نــشــرة صــــادرة عن 
المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة، فـــإن فــكــي أثنى 
على جهود الحكومة الانتقالية السودانية، 
بــــمــــواجــــهــــة الــــتــــحــــديــــات الـــجـــســـيـــمـــة الـــتـــي 
تواجهها، وعلى رأسها التحدي الاقتصادي.

وأشار إلى مشاركته في مؤتمر شركاء 
الــــســــودان الـــــذي انــعــقــد فـــي بـــاريـــس الــشــهــر 
الماضي، ووصفه بأنه «كان ناجحاً في حشد 

واستقطاب الدعم للفترة الانتقالية».
وذكـــرت الــخــارجــيــة الــســودانــيــة أن لقاء 
المهدي وفكي تناول سبل الوصول إلى حل 
شامل ومــرضٍ للأطراف كافة، فيما يتعلق 
بــمــفــاوضــات ســـد الــنــهــضــة الإثـــيـــوبـــي، وأن 
المـــهـــدي نــقــلــت لــلــمــســؤول الأفـــريـــقـــي مــوقــف 
الــــــســــــودان المـــبـــنـــي عـــلـــى الــــتــــوصــــل لاتـــفـــاق 
قانوني ومــلــزم بشأن قــواعــد مــلء وتشغيل 
سد النهضة، لارتباطها بمصالح السودان 

المهمة والحيوية.
بـــــــدوره، أوضـــــح رئـــيـــس المــفــوضــيــة أن 
اتــــحــــاده عـــلـــى أتـــــم الاســــتــــعــــداد لــتــقــديــم أي 
الــوصــول  مــســاعــدة ممكنة لتسهيل طــريــق 
لاتفاق بين أطــراف النزاع على سد النهضة 
(الـــســـودان، ومــصــر، وإثــيــوبــيــا)، فــي الوقت 
الـــذي تــســابــق فــيــه كــل مــن الـــســـودان ومصر 
الــزمــن لــلــوصــول لاتــفــاق قــبــل حــلــول المــوعــد 

الذي ضربته إثيوبيا لملء السد للمرة الثانية 
من طرف واحد.

وعــقــد رئــيــس المــفــوضــيــة ووفـــــده الـــذي 
وصـــــل إلـــــى الــــبــــلاد أمـــــس فــــي زيـــــــارة تــمــتــد 
ليومين، جولة مباحثات مع وزيرة الخارجية 
الــســودانــيــة مــريــم الــصــادق المــهــدي، بمبنى 
الــوزارة بالخرطوم، وبرفقته كل من رئيس 
مفوضية الشؤون السياسية والسلم والأمن 
أديــوي بانكولي، وكبير مستشاري رئيس 
المــفــوضــيــة المــوريــتــانــي مــحــمــد الــحــســن ولــد 
لباد، بجانب رئيس مكتب اتصال الاتحاد 

الأفريقي بالخرطوم محمد بلعيش.
واستمع الوفد لشرح وافٍ قدمته وزيرة 
الخارجية، تناول مسار عملية الانتقال في 
الــســودان، وامتنان الخرطوم لدعم الاتحاد 
الأفـــريـــقـــي المـــتـــواصـــل لــلــفــتــرة الانــتــقــالــيــة، 
والحرص على نجاحها، بما يضمن انتقالاً 
سلساً لحكم ديمقراطي مستدام. ويتضمن 
جــــدول زيــــارة فــكــي مــبــاحــثــات ولـــقـــاءات مع 
الفعاليات السياسية السودانية، ورؤســاء 
الــــبــــعــــثــــات الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة الــــرســــمــــيــــة فــي 
الـــخـــرطـــوم، ورئـــيـــس بــعــثــة «يــونــيــتــامــيــس» 
بيرتس فوكلر، ولــقــاءات مــع كــل مــن رئيس 
مجلس السيادة الانتقالي ونائبه ورئيس 

الوزراء.
وقـــاد الاتــحــاد الأفــريــقــي الــتــفــاوض بين 
المدنيين والعسكريين، غداة انتصار الثورة 
الـــشـــعـــبـــيـــة الــــتــــي أطــــاحــــت بـــحـــكـــم الـــرئـــيـــس 
المـــعـــزول عــمــر الــبــشــيــر، وأفــلــحــت وســاطــتــه 
بقيادة الموريتاني محمد الحسن ولد لباد، 
فــي التوفيق بــين الطرفين وتوقيع الوثيقة 
الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، ونتج 
عنها تقاسم السلطة بين العسكريين والقادة 

المدنيين، أغسطس (آب) ٢٠١٩.
ويــــتــــولــــى الاتــــــحــــــاد الأفـــــريـــــقـــــي أيـــضـــاً 
الــوســاطــة بــين الـــســـودان ومــصــر وإثــيــوبــيــا، 
في مباحثات سد النهضة، التي وصفتها 
الخرطوم، الأسبوع الماضي، بأنها وصلت 
لطريق مسدود، فيما ينتظر أيضاً أن يبحث 
فــكــي مـــع المـــســـؤولـــين الـــســـودانـــيـــين الــتــوتــر 
الـــــحـــــدودي بــــين الـــخـــرطـــوم وأديـــــــس أبـــابـــا، 

للوصول لحل سلمي للنزاع بين البلدين.

عصابات تقطع الطرقات وتعتدي على المواطنين

الخرطوم تعلن استنفاراً لمواجهة «الانفلات الأمني» 
الخرطوم: محمد أمين ياسين

عــمــمــت رئــاســة الــشــرطــة بــولايــة 
الــخــرطــوم توجيهات لكل  العاصمة 
مديري الشرطة بمحافظات الولاية 
بـــوضـــع كـــل قــــوة الـــشـــرطـــة فـــي حــالــة 
اســتــعــداد ١٠٠ فــي المــائــة اعــتــبــاراً من 
أمس، وذلك على خلفية وقوع حوادث 
عـــنـــف وفــــوضــــى فــــي الاحـــتـــجـــاجـــات 
الــتــي شــهــدتــهــا الــخــرطــوم ضـــد قـــرار 
الحكومة الانتقالية بتحرير أسعار 
الـــــوقـــــود، وأثـــــنـــــاء ذلـــــك عـــقـــد رئــيــس 
الله حمدوك، اجتماعاً  الـــوزراء، عبد 
طـــارئـــاً مـــع المــجــلــس المــــركــــزي لــقــوى 
الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر، ضــــم عــــــدداً مــن 
الــــــوزراء، لمــنــاقــشــة الأوضـــــاع الأمنية 
والتداعيات الاقتصادية لقرار زيادة 

أسعار المحروقات.
وتواجه قوات الشرطة بانتقادات 
حــــــــادة لـــغـــيـــابـــهـــا وتـــقـــصـــيـــرهـــا فــي 
مــســؤولــيــتــهــا عـــن حــمــايــة المــواطــنــين 
خلال الأحــداث التي عمت الخرطوم. 
وقال حاكم ولاية الخرطوم، أيمن نمر 
فــي بــيــان صــحــافــي، شــهــدت الــولايــة 
خــــلال الأيــــــام المــاضــيــة حـــــالات عنف 
متعددة من العصابات والمجموعات 
المتفلتة على المواطنين وممتلكاتهم 
والممتلكات العامة، مستغلين توجه 
الحكومة الانتقالية لحماية الحق في 
التعبير وعدم التعرض للمظاهرات 
الــقــرارات الاقتصادية  السلمية عقب 

الأخيرة.
واتــــهــــم الـــحـــاكـــم فــــلــــول الـــنـــظـــام 
المــــعــــزول بـــمـــحـــاولـــة خـــلـــق حـــالـــة مــن 
الــــفــــوضــــى والإخــــــــــلال بــــأمــــن وأمــــــان 
المـــــواطـــــن فــــي عـــمـــل مـــنـــظـــم لــتــشــويــه 
ســلــمــيــة الــــثــــورة. وقـــــال إن الأجـــهـــزة 
الأمنية والعدلية ستقوم بالتعامل 
مـــع هــــذه المـــجـــمـــوعـــات والــعــصــابــات 
وفــقــاً للقانون للحفاظ على سلامة 

المواطنين وصون أمنهم.
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــــط» من 
الــولايــة أن  مــصــادر مطلعة بحكومة 
الشرطة بصدد نشر قوات كبيرة في 
أحــيــاء «الــخــرطــوم» لحسم الانــفــلات 

الأمني وأعمال والتخريب، التي يقف 
وراءها عناصر النظام المعزول تعمل 
على استغلال الاحتجاجات السلمية 
لإثـــــارة الــفــوضــى فـــي الـــبـــلاد لخدمة 
مخططات جهات تسعى للانقضاض 

على السلطة.
وتـــــــــعـــــــــرض مــــــــواطــــــــنــــــــون عـــنـــد 
الحواجز «المتاريس» التي أغلقت بها 
شـــوارع الكثير مــن أحــيــاء الخرطوم 
إلـــــى اعــــــتــــــداءات جـــســـديـــة وتــهــشــيــم 
لــســيــارات المــواطــنــين ونــهــب أموالهم 
وهواتفهم النقالة من قبل مجموعات 
تحمل أسلحة بيضاء تنتشر وسط 
المــــتــــظــــاهــــريــــن، فـــــي غـــــيـــــاب وإثـــــــــارة 
الأحـــداث حــالــة مــن الحنق والغضب 
الـــشـــديـــد وســــط الــــشــــارع الـــســـودانـــي 
تجاه مــا يصدر عــن المتظاهرين من 
مــمــارســات تــعــرض حــيــاة المــواطــنــين 
تـــام للأجهزة  للخطر، وغــيــاب شــبــه 
النظامية، إلا أن بعض لجان المقاومة 

أصـــــــدرت بـــيـــانـــات تــــبــــرأت فــيــهــا مــن 
ضـــلـــوع المــتــظــاهــريــن الــســلــمــيــين في 

أعمال التخريب والنهب.
وقال القيادي في «قوى التغيير»، 
التحالف الحاكم في السودان، كمال 
بـــولاد، إن وزيـــر الــداخــلــيــة، عــز الدين 
الـــشـــيـــخ، ومــــديــــر جــــهــــاز المـــخـــابـــرات 
العامة، جمال عبد المحيد، استعرضا 
خــــــــلال اجـــــتـــــمـــــاع مــــجــــلــــس الــــــــــــوزراء 
والمجلس المركزي للحرية والتغيير، 
الترتيبات والــخــطــط الأمــنــيــة لحسم 
الــتــفــلــتــات فـــي الـــبـــلاد. وأضـــــاف «أقـــر 
الاجــــــتــــــمــــــاع أيــــــضــــــاً تــــنــــشــــيــــط حـــــزم 
الــدعــم لــلأســر الــســودانــيــة مــن الــدعــم 
ثـــمـــرات لتخفيف  لــبــرنــامــج  الـــنـــقـــدي 
الأعـــبـــاء المــعــيــشــيــة لــلــمــواطــنــين جــراء 
الإصلاحات الاقتصادية في البلاد».

ومن جهة ثانية قالت المصادر إن 
اللجنة الأمنية لولاية الخرطوم عقدت 
أمــس اجــتــمــاعــاً، وأصــــدرت تعليمات 

لقوات للشرطة بالانتشار الكثيف في 
كل محليات الولاية، وإزالة المتاريس 
بــــالــــشــــوارع فـــــــوراً، والـــتـــعـــامـــل بــقــوة 
القانون ضد كل من يخالف القانون، 
دون التغول على حــق المواطنين في 
التعبير السلمي المنصوص عليه في 

القوانين.
وأقــــــر عـــــدد مــــن لـــجـــان المـــقـــاومـــة 
وهي مجموعات منظمة في الأحياء 
الشعبية، بــوجــود جماعات مسلحة 
تــخــالــط المــتــظــاهــريــن لافــتــعــال الــفــتن. 
وقالت لجان منطقة «الحلفاية» شمال 
الخرطوم إن «المتاريس الموجودة في 
المنطقة أصبحت غير آمنة والقائمين 
بها أطفال يتم استغلالهم من جهات 
بــــــــرزت ظــــاهــــرة  كــــمــــا  دون عـــلـــمـــهـــم، 
التحرش والنهب والسرقات والعنف.

ونــــــقــــــلــــــت مــــــــواقــــــــع الــــــتــــــواصــــــل 
الاجــتــمــاعــي (الــفــيــســبــوك وتــويــتــر) 
الــكــثــيــر مـــن الــــحــــالات الـــتـــي تــعــرض 

فــيــهــا عــــدد مـــن المـــواطـــنـــين لــلاعــتــداء 
الجسدي واللفظي وقذف سياراتهم 
بالحجارة في الحواجز التي أقامها 
المــتــظــاهــرون فـــي الــكــثــيــر مـــن أحــيــاء 
«الشرق  لـ الخرطوم. وقالت المصادر 
الأوســــــــط» إن الـــشـــرطـــة ســـتـــبـــدأ فــي 
مــــلاحــــقــــة المـــــجـــــمـــــوعـــــات الــــخــــارجــــة 
عـــن الـــقـــانـــون والـــتـــي تـــقـــوم بــتــرويــع 
المواطنين، مشيرة إلى وقوع الكثير 
مــــن حــــــــوادث الــــســــرقــــات بــالــتــهــديــد 

بالسلاح الأبيض.
وأكــدت المــصــادر الــتــزام الشرطة 
بـــالـــتـــوجـــيـــهـــات الــــــصــــــادرة لـــهـــا مــن 
قيادتها بحماية المظاهرات والمواكب 
السلمية وفقاً لما هو منصوص عليه 
في القانون الجنائي السوداني لعام 
بــقــوة  أنـــهـــا ســتــتــعــامــل  كـــمـــا   ،١٩٩١
مــــع حــــــالات الانــــفــــلات الأمــــنــــي الــتــي 
تــســتــهــدف المــــواطــــنــــين والمــمــتــلــكــات 

العامة.

أزمة الوقود زادت من حدة الانفلات الأمني (أ.ف.ب)

يخشى خبراء انهيار حكومة كابل في مواجهة تقدم طالبان

القوات الأميركية على أهبة الاستعداد للعودة إلى أفغانستان 
واشنطن - برلين: «الشرق الأوسط»

مـــن المـــقـــرر أن تـــغـــادر جميع 
ـــــقـــــوات الــــدولــــيــــة أفـــغـــانـــســـتـــان  ال
(أيــــلــــول)  بـــحـــلـــول ١١ ســبــتــمــبــر 
المـــقـــبـــل عـــلـــى أقـــصـــى تـــقـــديـــر، إلا 
أن الــــقــــوات المــســلــحــة الأمــيــركــيــة 
مستعدة فعليا للعودة إلى هذا 
الـــبـــلـــد فــــي حـــــال شــــن مــســلــحــون 
الـــقـــاعـــدة أو تنظيم  تــنــظــيــم  مـــن 
داعـــــش هــجــومــا عــلــى الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة، كـــمـــا كـــشـــف مـــســـؤول 
الاســتــخــبــارات فــي وزارة الــدفــاع 

الأمــيــركــيــة (الـــبـــنـــتـــاغـــون). وأكـــد 
المفتش العام للجيش الألماني أن  
الــقــوات الألمــانــيــة فــي أفغانستان 
مــلــتــزمــة هـــي الأخـــــرى بــالــجــدول 
الـــــزمـــــنـــــي لـــــلانـــــســـــحـــــاب. وقـــــــال 
إربــهــارد تسورن في تصريحات 
لــصــحــيــفــة «رايـــنـــيـــشـــه بـــوســـت» 
الــصــادرة أمــس السبت:  الألمانية 
ـــــقـــــوات المــســلــحــة  «لــــقــــد تــــولــــت ال
الأفغانية حاليا مسؤولية الجزء 
الأكـــبـــر مـــن مــعــســكــرنــا»، مــؤكــدا 
أن الانسحاب يتم وفقا للخطة، 
وقال: «سننتهي من ذلك بحلول 

يوليو (تموز) المقبل».
وأكد مسؤول الاستخبارات 
الأمــيــركــي خــلال جلسة استماع 
للجنة القوات المسلحة في مجلس 
الــنــواب، أن الجيش الأميركي لم 
يغادر أفغانستان، لكنه مستعد 
إذا استدعت الظروف أو تعرضت 
المـــتـــحـــدة لأي هــجــوم  الـــــولايـــــات 
العودة إلى افغانستان. قال مايك 
والــتــز الــنــائــب عــن فــلــوريــدا الــذي 
كان جنديا في القوات الخاصة، 
إن «هــنــاك احــتــمــالات كبيرة بأن 
نضطر للعودة (إلى أفغانستان)، 

الـــقـــاعـــدة في  وأن يـــعـــود تــنــظــيــم 
أعــقــاب تقدم حركة طالبان، وأن 
يــهــاجــمــوا الــــولايــــات المـــتـــحـــدة». 
وســــأل هـــذا الــنــائــب الــجــمــهــوري 
خـــــــــــلال جـــــلـــــســـــة اســــــتــــــمــــــاع فـــي 
الكونغرس لرؤساء الاستخبارات 
العسكرية الأميركية، عن الجهة 
المسؤولة عن الوثائق العسكرية 
الأمـــيـــركـــيـــة خـــــلال ٢٠ عـــامـــا فــي 
أفغانستان حيث يخشى الخبراء 
انهيار الحكومة في مواجهة تقدم 
طالبان. وقال «إلى أين ستذهب 
بيانات العمليات والاستخبارات 

التي جمعت خلال عشرين عاما؟ 
مـــن المــــســــؤول؟»، مـــؤكـــدا وجـــوب 
أن تــكــون «فـــي مــتــنــاول يــد قائد 
الــعــســكــري المــقــبــل الـــذي سيُطلب 
مــنــه الــــعــــودة إلــــى الـــــــوادي الـــذي 
إلــيــه قبل خمس أو سبع  ذهبنا 
أو عشر ســنــوات». وتــابــع والتز 
الــــجــــنــــدي الــــســــابــــق فــــي الــــقــــوات 
الخاصة «القبعات الخضر» التي 
قــاتــلــت فــي أفــغــانــســتــان والــشــرق 
الأوسط وإفريقيا «أعلم أن قيادة 

العمليات الخاصة تفعل ذلك».
ورد مــســؤول الاستخبارات 

العسكرية في البنتاغون رونالد 
مولتري بالقول «هـــذا بالضبط 
ما نفكر بــه». وأضــاف «نحن من 
يـــقـــود الـــجـــهـــود لــضــمــان تــركــيــز 
وكالات الاستخبارات العسكرية 
عـــلـــى هــــــذا المـــــــوضـــــــوع». وتـــابـــع 
مـــولـــتـــري الــــــذي عــيــنــه الــرئــيــس 
جــو بــايــدن لـــلإشـــراف عــلــى عمل 
وكالات الاستخبارات العسكرية 
وخــصــوصــا وكــالــة اســتــخــبــارات 
الــــدفــــاع ووكــــالــــة الأمـــــن الــقــومــي 
متعهدا  محاسبتنا»،  «يمكنكم 
بــبــذل مـــا فـــي وســعــه لــضــمــان أن 

تكون جميع المعلومات التي يتم 
الحصول عليها في أفغانستان 

متاحة للجنود إذا لزم الأمر.
وقـــــــرر الـــرئـــيـــس بــــايــــدن فــي 
أبريل (نيسان) وخلافا لنصيحة 
الــعــســكــريــين، ســحــب كـــل الــقــوات 
الأميركية من أفغانستان بحلول 
يــــصــــادف  الـــــــــذي  ١١ ســـبـــتـــمـــبـــر 
الــــذكــــرى الـــعـــشـــريـــن لاعــــتــــداءات 
٢٠٠١ الــتــي قـــادت واشــنــطــن إلــى 
إطــــاحــــة نــــظــــام طــــالــــبــــان. ومــنــذ 
ذلـــــك الـــحـــين تـــســـارعـــت عــمــلــيــات 
الانسحاب التي أنجز فعليا أكثر 

من خمسين بالمائة منها.
ومـــــــنـــــــذ بـــــــــــدء الانــــــســــــحــــــاب 
فـــي الأول من  لــلــقــوات  الــرســمــي 
مــايــو المـــاضـــي، ســقــط مـــا لا يقل 
عن ١٥ منطقة في أفغانستان في 
أيــــدي حــركــة طــالــبــان المــتــشــددة.  
وقـــال تــســورن: «إنــهــم يهيمنون 
ويــــتــــحــــكــــمــــون فـــــــي المـــــــزيـــــــد مـــن 
المــنــاطــق... أنـــا عــلــى  قــنــاعــة بــأن 
القوات المسلحة الأفغانية ستظل 
بــحــاجــة إلــــى دعــــم كــبــيــر، ســـواء 
ماليا أو من حيث التدريب، حيث 

نقوم بذلك دائما».

باريس تريد تحويل عملية «برخان» إلى مسؤولية دولية

واشنطن تعلن استمرار الدعم لمحاربة الإرهاب في منطقة الساحل
باريس: ميشال أبونجم

كـــــــان مـــرتـــقـــبـــاً أن يــحــضــر 
ملف الوضع الأمني في منطقة 
الساحل في اجتماع الرئيسين 
الأمــيــركــي والــفــرنــســي الأول من 
نوعه. وأهمية الاجتماع أنه يأتي 
بعد إعـــلان إيمانويل مــاكــرون، 
الخميس الماضي، نهاية عملية 
«برخان» العسكرية في المنطقة 
المـــــذكـــــورة، بـــعـــد ٨ ســــنــــوات مــن 
الــجــهــود الــفــرنــســيــة المــتــواصــلــة 
لاحــتــواء ومــحــاربــة التنظيمات 
الإرهــابــيــة، خصوصاً فــي مالي 
الــحــدودي»  ومــا يُسمى «المثلث 
والـــــنـــــيـــــجـــــر  مـــــــالـــــــي  بـــــــــين  (أي 
وبوركينا فاسو). وهم باريس 
الأول، مــن جــانــب واشــنــطــن، أن 
يــتــواصــل الــدعــم الأمــيــركــي بعد 
نهاية «برخان»، وتغيير النهج 
المتبع منذ عام ٢٠١٤ الذي أفضى 
إلى نشر ٥١٠٠ عسكري فرنسي، 
غالبيتهم فــي مــالــي، مدعومين 
لوجيستياً، ويتمتعون بغطاء 

جوي.
وتـــمـــثـــل الــــدعــــم الأمـــيـــركـــي، 
الــيــوم، بتوفير المــســاعــدة  حــتــى 
الــلــوجــيــســتــيــة، خـــصـــوصـــاً فــي 
ميدان النقل وتــزويــد الطائرات 
المـــقـــاتـــلـــة الـــفـــرنـــســـيـــة بـــالـــوقـــود 
جـــواً، وكــذلــك تقديم المعلومات 
الاســـــتـــــخـــــبـــــاريـــــة الــــــضــــــروريــــــة 
لــلــتــحــرك فــــي مــنــطــقــة شــاســعــة 
تــزيــد مــســاحــتــهــا عــلــى مساحة 
أوروبـــــــــــــــا، بــــفــــضــــل الـــــطـــــائـــــرات 
الأمـــيـــركـــيـــة  «درون»  المــــســــيــــرة 
المرابطة في قاعدة جوية شمال 
النيجر. والحال أن وزارة الدفاع 

الأميركية استبقت قمة بايدن - 
مــاكــرون بــالإعــلان يــوم الجمعة 
المــــتــــحــــدة ســـوف  الــــــولايــــــات  أن 
تواصل توفير الدعم. وقال جون 
بـــاســـم وزارة  الـــنـــاطـــق  كـــيـــربـــي، 
الــدفــاع، إن واشنطن «مستمرة 
في المساهمة في تعزيز القدرات 
(القتالية) لشركائنا في أفريقيا، 
فــيــمــا خـــص عــمــلــيــات مــحــاربــة 
الإرهــــــاب»، مــشــيــراً بــالاســم إلــى 

القوات الفرنسية.
والمـــعـــلـــومـــات الـــتـــي ســربــت 
أفادت بأن باريس تنوي خفض 
عدد قوتها من ٥١٠٠ رجل حالياً 
إلى ٣٥٠٠ رجل مع نهاية العام 
الحالي، ثــم إلــى ٢٥٠٠ رجــل مع 
الـــذي  بـــدايـــة عــــام ٢٠٢٣، الأمـــــر 
سيترافق مع إغلاق عدة قواعد 
تــشــغــلــهــا الـــقـــوة الــفــرنــســيــة في 

شمال مالي.
و«فـــلـــســـفـــة» خــطــة مـــاكـــرون 
الــجــديــدة «بـــنـــاء تــحــالــف دولـــي 
نــا  يضم دول المنطقة، وشــركــاء
كــافــة، تــكــون مهمته محصورة 
فقط في محاربة الإرهاب». وهذا 
يــعــنــي عــمــلــيــاً تــحــول «بـــرخـــان» 
من قوة عسكرية مهمتها إعادة 
الــســيــطــرة عــلــى الأرض، وطـــرد 
التنظيمات المسلحة والإرهابية، 
والمـــســـاعـــدة عــلــى عــــودة الإدارة 
والـــــخـــــدمـــــات الـــحـــكـــومـــيـــة، إلـــى 
قـــــوة كــــومــــانــــدوس تــعــمــل عــلــى 
استهداف التنظيمات الإرهابية، 
ويـــكـــون عـــمـــودهـــا الـــفـــقـــري قــوة 
«تــاكــوبــا» المــشــكــلــة مــن وحـــدات 
خاصة أوروبية. ويبلغ عدد هذه 
القوة في الوقت الراهن ٦٠٠ رجل، 
الــذيــن  الــفــرنــســيــين  نصفهم مــن 

يعملون في إطار القوة المسماة 
«الـــســـيـــف». وتـــأمـــل بـــاريـــس في 
تـــعـــزيـــز «تـــــاكـــــوبـــــا» بـــانـــضـــمـــام 
وحدات أوروبية إضافية إليها، 
لتكون قادرة فعلاً على ملاحقة 
المجموعات الإرهابية في إطار 

عمليات كوماندوس.
وبــالــتــوازي، سيتم التركيز 
عـــلـــى تــــدريــــب الــــقــــوات المــحــلــيــة 
الــــعــــامــــلــــة، إمــــــا عـــلـــى الــصــعــيــد 
الـــفـــردي أو عــلــى صــعــيــد الــقــوة 

الأفــــريــــقــــيــــة المــــســــمــــاة «جــــــي ٥» 
الـــتـــي تــضــم وحــــــدات مـــن مــالــي 
والـــنـــيـــجـــر وتــــشــــاد وبـــوركـــيـــنـــا 
فــاســو ومــوريــتــانــيــا الــتــي بقي 
أثرها حتى اليوم ضعيفاً، وهي 
إلــى التمويل والتدريب  تحتاج 
والتسليح. وميدانياً، ستعمد 
بـــــــــاريـــــــــس، وفــــــــــق المـــــعـــــلـــــومـــــات 
المتوافرة، إلى البدء بإغلاق عدد 
ممن القواعد التي تشغلها مع 
نــهــايــة الــعــام الــحــالــي، وخفض 

المــائــة  «بـــرخـــان» بنسبة ٣٠ فــي 
حتى منتصف عــام ٢٠٢٢، و٥٠ 

في المائة مع بداية عام ٢٠٢٣.
وفـــــــي افـــتـــتـــاحـــيـــتـــهـــا لـــيـــوم 
أمس، عدت صحيفة «لوموند» 
المستقلة أن قرار ماكرون يعني 
الــتــي دغدغت  «نهاية الأوهــــام» 
الــســلــطــات الــفــرنــســيــة بــقــدرتــهــا 
عـــلـــى وقـــــف تـــقـــدم الــتــنــظــيــمــات 
المــــســــلــــحــــة فـــــــي المــــســــتــــعــــمــــرات 
الفرنسية السابقة. لكن باريس لا 

يمكنها ترك منطقة استراتيجية 
لمـــــصـــــيـــــرهـــــا، فـــــــي ظـــــــل وجـــــــود 
حــــكــــومــــات ضـــعـــيـــفـــة وجـــيـــوش 
قـــادرة على مــواجــهــة تقدم  غير 
التنظيمات المسلحة، على الرغم 
الـــتـــي حققتها  الـــنـــجـــاحـــات  مـــن 

«برخان» في الأشهر الماضية.
وثــمــة قناعة مترسخة بأن 
قرار ماكرون لا يمكن فصله عن 
الاعتبارات الداخلية السياسية 
الفرنسية، واقــتــراب استحقاق 

الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة ربــيــع 
الــعــام المــقــبــل الــتــي سيخوضها 
مــاكــرون للفوز بــولايــة جــديــدة. 
ووفــــق اســتــطــلاع لـــلـــرأي أجـــري 
لــصــالــح مــجــلــة «لــــوبــــوان»، فــإن 
ما يزيد على نصف الفرنسيين 
يــعــارضــون اســتــمــرار «بــرخــان» 
بــشــكــلــهــا الــــراهــــن. وبــــين الــبــقــاء 
والانــــســــحــــاب الــــكــــامــــل، اخـــتـــار 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــفـــــرنـــــســـــي صـــيـــغـــة 
«وسطية»، بحيث تتحول مهمة 
مـــحـــاربـــة الإرهــــــــاب إلـــــى عــمــلــيــة 
فرنسية - أوروبية - أفريقية من 
جــهــة، وبــالــتــوازي يــتــم التركيز 

على دعم القوات الأفريقية.
الـــدفـــاع بــأن  وأفـــــادت وزارة 
بـــــاريـــــس ســـتـــبـــقـــي عـــلـــى عـــلاقـــة 
قــويــة مـــع هـــذه الـــقـــوات. ويــبــدو 
أن الانــــقــــلاب الـــثـــانـــي الـــــذي قــام 
بـــه الــكــولــونــيــل أســيــمــي غــويــتــا 
في مالي، والــذي أزاح بموجبه 
رئيسي الجمهورية والحكومة، 
ونـــصـــب نــفــســه رئـــيـــســـاً لمــرحــلــة 
انـــتـــقـــالـــيـــة، كـــــان أحـــــد الأســـبـــاب 
الــرئــيــســيــة الــتــي دفــعــت فرنسا 
لــــتــــغــــيــــيــــر نــــهــــجــــهــــا. وتــــــرافــــــق 
هــــذا الأمـــــر مـــع بـــــروز رغـــبـــة في 
باماكو للتحاور والتفاهم مع 
تــنــظــيــمــات مــتــطــرفــة تــحــاربــهــا 
القوة الفرنسية، الأمر الذي شكل 
إحـــراجـــاً لــبــاريــس الــتــي وجـــدت 
نــفــســهــا بــعــيــدة عــمــا يــطــبــخ في 

مالي.
ومــــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، عــــدت 
الـــحـــكـــومـــة المـــالـــيـــة،  بــــاريــــس أن 
وأيـــــــضـــــــاً غـــــيـــــرهـــــا مـــــــن بـــــلـــــدان 
الساحل، تقصر السلطات فيها 
عـــن الــــوفــــاء بــواجــبــاتــهــا، فيما 

تتصاعد موجة العداء لفرنسا 
ولحضورها العسكري. يضاف 
إلـــى ذلـــك أن بــاريــس تــعــد مقتل 
الــــرئــــيــــس الـــــتـــــشـــــادي الـــســـابـــق 
إدريــــــــس ديــــبــــي، وحــــلــــول ابــنــه 
مــحــمــد إدريـــــــس ديـــبـــي مــكــانــه، 
خسارة لها من جانب، وإحراجاً 
من جانب آخر، حيث لم تحترم 
الأصــــــول الـــدســـتـــوريـــة، مـــا يعد 
«انــقــلابــاً» آخـــر عــلــى حــســاب ما 

تدافع عنه وتروج له من قيم.
بيد أن الاستدارة الفرنسية 
بـــــات تــثــيــر قــلــقــاً لـــــدى ســلــطــات 
المـــنـــطـــقـــة ســــعــــت بــــــاريــــــس إلــــى 
تطويقه والتخفيف من تبعاته. 
فقالت وزيــرة الدفاع، فلورانس 
بارلي، أول من أمس، إن فرنسا 
«ستبقي على التزاماتها»، وإنه 
«ينبغي الاستمرار في محاربة 
المجموعات الإرهابية، والمواظبة 
الــذي يتيح للقوات  على العمل 
المسلحة في منطقة الساحل أن 

تكون قادرة على المواجهة».
ومـــــن جـــانـــبـــه، أعـــلـــن وزيــــر 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة الــــــــــــذي كــــــــــان فـــي 
بوركينا فاسو أول من أمس أن 
قرار باريس «تغير في المفهوم، 
وليس نهاية الالتزام الفرنسي» 
في الساحل، مضيفاً أن محاربة 
التنظيمات الإرهــابــيــة «تشكل 
إحــــــدى أولـــويـــاتـــنـــا، وذلــــــك إلـــى 
جــانــب قـــوة (جـــي ٥)، بــحــيــث لا 
يــــفــــرض الإرهــــــــــاب نـــفـــســـه كــأنــه 
الــقــانــون المــهــيــمــن عــلــى السكان 
المــــعــــنــــيــــين». وحـــــــث لـــــو دريـــــــان 
الــســلــطــات عــلــى الــســعــي لإعـــادة 
السيطرة على مناطقها، وتوفير 

الخدمات ورعاية السكان.

رجل في مالي يقرأ عناوين الصحف في العاصمة باماكو التي ركزت على خفض الوجود العسكري الفرنسي (أ.ف.ب)
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مجموعة السبع تسعى للتصدي لبكين في البنى التحتية وتدارك الأوبئة

خطة «قمة السبع» لمواجهة مبادرة «طريق الحرير» الصينية
كورنوال: «الشرق الأوسط»

خصص قــادة الــدول السبع الكبرى أمس، 
الثاني من قمتهم، للتصدي للصين  في اليوم 
ووضــــــع خـــطـــة عـــالمـــيـــة حـــــول الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 
المــوجــهــة إلـــى الــــدول الــفــقــيــرة، بــعــدمــا تــعــهــدوا 
تــســخــيــر وســـائـــل كـــبـــرى لمــكــافــحــة الأوبـــئـــة في 

المستقبل.
وحرص الرئيس الأميركي جو بايدن على 
حشد حلفائه لمواجهة التحديات التي تمثلها 
الصين وروسيا خلال هذا الاجتماع الذي ضم 
رؤساء دول وحكومات ألمانيا وفرنسا وإيطاليا 
والمــمــلــكــة المــتــحــدة وكــنــدا والــيــابــان ويُــعــقــد في 

جنوب غربي إنكلترا حتى اليوم الأحد.
ومــن المتوقع أن يتضمن البيان الختامي 
لــقــمــة مــجــمــوعــة الــســبــع الــعــظــام الــيــوم مــبــادرة 
أطــلــقــهــا الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي مـــن أجــــل «إعـــــادة 
البناء بشكل أفضل للعالم». وتخطط القوى 
الاقتصادية للمجموعة لمــبــادرة واسعة بشأن 
البنية التحتية في الدول الفقيرة، في محاولة 
لمواجهة مبادرة الحزام والطريق الصينية، التي 
تقدر بتريليونات الدولارات، والتي يطلق عليها 

اسم «طريق الحرير الجديدة». 
وأعــلــن مــســؤولــون أميركيون عــن المــبــادرة 
أمـــــــس (الـــــســـــبـــــت). وأضــــــــــاف المـــــســـــؤولـــــون أن 
التقديرات تشير إلى فجوة بقيمة ٤٠ تريليون 
دولار فــي أجــــزاء مــن الــعــالــم، الــتــي تــهــدف تلك 
المبادرة إلى مساعدة الدول الأخرى على سدها. 
وعــلــى الــرغــم مــن عـــدم تــقــديــم الــتــزامــات مالية 
ملموسة، ذكر المسؤولون أن الولايات المتحدة 
وشـــركـــاء مــجــمــوعــة الــســبــع والــقــطــاع الــخــاص 
وأصحاب مصالح آخرين «سيحشدون بشكل 
جــمــاعــي قــريــبــاً مــئــات المـــلـــيـــارات لاســتــثــمــارات 
القليل  الــدول ذات الدخلين  البنية التحتية في 

والمتوسط».
وتــــــــوالــــــــت جـــــلـــــســـــات الـــــعـــــمـــــل المــــشــــتــــركــــة 
والاجتماعات الثنائية بوتيرة سريعة لقادة 
مجموعة السبع الذين انضم إليهم نظراؤهم 
من كوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا وأستراليا، 

فضلاً عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش. أما مشاركة رئيس الوزراء الهندي 
ناريندرا مودي، فستكون افتراضية نظراً إلى 
الــوضــع الصحي الخطر فــي بـــلاده. كما يبدي 
القادة تصميماً على تحقيق تقدم «تاريخي» مع 
إقرارهم خطة عمل لمكافحة الأوبئة في المستقبل 
لإظهار وحدة صف بوجه أزمة «كوفيد - ١٩». 
وأظهر رؤســاء دول وحكومات ألمانيا وفرنسا 
وإيطاليا وبريطانيا وكندا واليابان والولايات 
المــتــحــدة حــتــى الآن تــوافــقــهــم. وقــبــل مــواصــلــة 
المــحــادثــات غير الرسمية مــســاء السبت، حول 

حفل شواء على الشاطئ، دخل القادة السبت، 
في صلب مواضيع البحث المطروحة بتناولهم 
سبل مكافحة الأزمة الصحية. وبعد قطع وعود 
بتقديم لقاحات للدول الفقيرة، يسعى القادة 
لتحديد وسائل لتفادي تكرار الكارثة العالمية 
الــتــي نشهدها حــالــيــاً. ورحـــب رئــيــس الــــوزراء 
الــبــريــطــانــي بــوريــس جــونــســون عــلــى «تــويــتــر» 
«إعلان كاربيس باي» الذي اقترحته مجموعة  بـ
السبع لمنع تفشي أوبئة في المستقبل باعتباره 
«لحظة تاريخية». وكتب في تغريدة: «بموجب 
الرائدة  هذه الاتفاقية، ستلتزم الديمقراطيات 

في العالم بالحؤول دون وقوع جائحة عالمية 
مـــرة أخــــرى، وضــمــان عـــدم تــكــرار الــدمــار الــذي 
أحــدثــه (كــوفــيــد - ١٩)». وتــنــص الــوثــيــقــة على 
سلسلة تــعــهــدات لمنع تفشي جائحة جــديــدة، 
اللقاحات  المــهــلــة لتطوير  مــن ضمنها خــفــض 
أمــل أن يكون  والــعــلاجــات والتشخيص، على 
العالم جاهزاً في أقل من مائة يوم لمواجهة مرض 
طـــارئ. أمــا الــشــق الــثــانــي مــن الــنــص، فيتناول 
تعزيز الرقابة الصحية وتنفيذ إصلاح لمنظمة 
الصحية العالمية بغية تعزيزها، وهــو هدف 
يصعب تحقيقه من دون مشاركة الصين التي 

تعد مجموعة السبع «زمرة» شكلتها واشنطن. 
ولا يبتّ الإعلان في مسألة شائكة تتعلق برفع 
اللقاحات بهدف تسريع  بـــراءات الاخــتــراع عن 
إنــتــاجــهــا، وهـــو أمـــر تــؤيــده الـــولايـــات المتحدة 

وفرنسا فيما تعارضه ألمانيا.
وكانت الصين وروسيا في صلب محادثات 
الــســبــت، حـــول مــواضــيــع الــســيــاســة الــخــارجــيــة، 
فــي وقــت حــذر فيه الــقــادة بأنهم يــنــوون تأكيد 
«قيمهم» الديمقراطية الليبرالية. وقال مسؤول 
أميركي كبير: «المسألة لا تتعلق بالضغط على 
الدول للاختيار بين الولايات المتحدة والصين، 
بل بطرح رؤية أخرى ونهج آخر». كما توفر هذه 
القمة الأولى المنعقدة حضورياً منذ نحو عامين، 
الــــدول في  تــقــدم بــين مختلف  فــرصــة لتحقيق 
الثنائية الخلافية. ويعقد جونسون  المواضيع 
الــذي يــشــارك فــي أول قمة لــه منذ خــروج بــلاده 
من الاتحاد الأوروبي في الأول من يناير (كانون 
لــقــاءات ثنائية متتالية منذ الصباح،  الثاني) 
جمعته مع ماكرون وميركل ورئيسة المفوضية 
الأوروبية أورسولا فور دير لاين. وعندما تطرق 
قــــادة المــجــمــوعــة إلــــى الــحــديــث عـــن الاقــتــصــاد، 
الـــوزراء البريطاني بشكل سريع  تنازل رئيس 
عــن الــكــلــمــة لــنــظــيــره الإيــطــالــي مــاريــو دراجــــي، 
حسبما أفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء. وقال 
جونسون في تقديمه لرئيس الوزراء الإيطالي 
فــي الــجــلــســة المــغــلــقــة الــتــي عــقــدت فــي كــورنــوال 
بجنوب غربي إنجلترا: «ماريو، أتذكر أنني كنت 
أحضر ندوة وأنقذت أنت فيها اليورو في وسط 
أزمة بعبارة واحدة... أخبرنا عن وجهة نظرك». 
وحـــث دراجـــــي، الـــذي لــعــب دوراً رئــيــســيــاً خــلال 
الأزمــة المالية الأوروبية كرئيس للبنك المركزي 
الأوروبــي، رفاقه على التفكير في استراتيجية 
على المديين المتوسط والطويل لتجنب أي ردود 
فعل سلبية في السوق يمكن أن تعرض للخطر 
نوع الإنفاق الذي يقومون به، وذلك وفقاً لمصدر 
مــطــلــع عــلــى المــنــاقــشــة. وقــــال المـــصـــدر إنـــه ظهر 
تــوافــق فــي الآراء حــول تلك النقطة المالية، بما 
في ذلك دعم الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي 

تحدث عن مقترحاته لرفع ضريبة الشركات.

الرئيس الأميركي بايدن مع الرئيس الفرنسي ماكرون (أ.ف.ب) 

خلاف لندن وبروكسل حول آيرلندا الشمالية يفرض نفسه على «القمة»
كورنوال: «الشرق الأوسط»

على هامش قمة مجموعة السبع 
الــتــي تستضيفها بريطانيا، اختلف 
رئـــيـــس الـــــــوزراء الــبــريــطــانــي بــوريــس 
جونسون مع قادة الاتحاد الأوروبي، 
محذراً من أن المملكة المتحدة قد تعلق 
أجزاء من اتفاقية خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي (بريكست) إذا لم يتم 
حــل الــخــلاف حــول الــقــواعــد التجارية 
للبضائع التي يتم شحنها إلى آيرلندا 
الشمالية. وعلى الرغم من أن هذا الأمر 
لم يكن جزءاً من جدول الأعمال الرسمي 
الــســبــع فــقــد أثير  لقمة دول مجموعة 

في اجتماعات بين جونسون وزعماء 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي. وطـــالـــب الاتــحــاد 
الأوروبــــــــي رئـــيـــس الــــــــوزراء فـــي لــنــدن 
الــــذي وقعه  بـــضـــرورة تنفيذ الاتـــفـــاق 
لخروج بلاده من الاتحاد، حتى يضمن 
السلام في آيرلندا الشمالية، مؤكداً أن 
الكتلة المؤلفة من ٢٧ دولة موحدة فيما 

يتعلق بهذا الموقف. 
ونـــقـــلـــت شـــبـــكـــة «ســــكــــاي نـــيـــوز» 
عـــن جــونــســون قــولــه أمـــس (الــســبــت)، 
إن «بــريــطــانــيــا يمكن أن تــتــصــرف من 
جانب واحد ما لم يوافق التكتل على 
حل وسط عندما تنتهي فترة السماح 
الحالية المتعلقة بالتجارة في المنطقة 

فــي ٣٠ يونيو (حــزيــران)، وإذا لــم يتم 
العثور على حل عملي لتسهيل تدفق 
البضائع، فإن المملكة المتحدة ستفعل 
«كل ما يتطلبه الأمر». وأضاف: «أعتقد 
أنـــه إذا اســتــمــر تــطــبــيــق الــبــروتــوكــول 
الــواضــح أننا لن  بهذه الطريقة، فمن 
نتردد في الاستناد للمادة ١٦». وقال 
جــونــســون: «لــقــد تــحــدثــت إلـــى بعض 
أصـــدقـــائـــنـــا هــنــا الــــيــــوم، الـــذيـــن يــبــدو 
أنهم يسيئون فهم حقيقة أن المملكة 
المتحدة بلد واحــد، إقليم واحـــد... أنا 
بحاجة إلــى إيصال ذلــك إلــى أذهانهم 
فــحــســب». وعـــبـــرت الـــولايـــات المــتــحــدة 
عن قلقها البالغ من أن يؤدي الخلاف 

بين لندن وبروكسل حول تنفيذ اتفاق 
الخروج من الاتحاد (بريكست) المبرم 
الـــعـــام المــــاضــــي، إلــــى تــقــويــض اتــفــاق 
الشجمعة العظيمة للسلام المبرم عام 
لــثــلاثــة  أنــهــى عــنــفــاً دام  ١٩٩٨ والـــــذي 
عـــقـــود. وقــــال الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جو 
بــايــدن، الــفــخــور بــانــحــداره مــن أصــول 
آيرلندية، إن واشنطن لن ترحب بأي 
خــطــوات تــعــرض اتــفــاق الــســلام المــبــرم 

عام ١٩٩٨ للخطر.
وبعد خــروج المملكة المتحدة من 
الــكــتــلــة فـــي الأول مـــن يــنــايــر (كـــانـــون 
الــــــثــــــانــــــي)، أجّـــــــــل جـــــونـــــســـــون بــشــكــل 
منفرد تنفيذ بعض بنود بروتوكول 

الــخــروج.  اتــفــاق  آيرلندا الشمالية فــي 
وقالت أورســولا فون دير لاين رئيسة 
المفوضية الأوروبــيــة بعد اجتماع مع 
جونسون ورئيس المجلس الأوروبــي 
شارل ميشال: «اتفاق الجمعة العظيمة 
والــــســــلام فـــي جـــزيـــرة آيـــرلـــنـــدا أمــــران 
أساسيان... يجب على الجانبين تنفيذ 
مـــا اتــفــقــنــا عــلــيــه». وأضــــافــــت: «هــنــاك 
وحـــدة تــامــة داخـــل الاتــحــاد الأوروبــــي 
إزاء هذا الشأن»، مشيرة إلى أن حكومة 
جــونــســون والاتـــحـــاد الأوروبـــــي اتفقا 
على «بريكست» ووقعاه وصدّقا عليه.

وقال جونسون لرئيسة المفوضية 
الأوروبـــيـــة الـــيـــوم، إنـــه مــلــتــزم بإيجاد 

حــلــول عــمــلــيــة لـــخـــروج بــريــطــانــيــا من 
الاتــحــاد فــي إطـــار بــروتــوكــول آيرلندا 
الشمالية. وقال متحدث باسم داونينغ 
ســتــريــت: «أوضـــــح رئــيــس الــــــوزراء أن 
المملكة المتحدة ملتزمة بإيجاد حلول 
عملية في إطار البروتوكول». وعرض 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
إعادة ضبط العلاقات مع بريطانيا إذا 
الــذي وقعه.  التزم جونسون بالاتفاق 
كــمــا الــتــقــى جــونــســون مــع المــســتــشــارة 
الألمانية أنجيلا ميركل. وأكد جونسون 
لميركل «ضـــرورة الحفاظ على سيادة 
المــمــلــكــة المــتــحــدة ووحـــــدة أراضــيــهــا»، 

حسبما ذكر المتحدث.

لقطات من  القمة

حديث حول توسيع «مجموعة السبع»
الـــــعـــــمـــــل المــــشــــتــــركــــة  > تـــــتـــــوالـــــى جـــــلـــــســـــات 
لــقــادة مجموعة السبع  والاجــتــمــاعــات الثنائية 
العظام بوتيرة سريعة وانضم إليهم نظراؤهم 
من كوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا وأستراليا 
والهند (افتراضيا). فقد دعيت هذه الدول لتنضم 
إلــــى نـــــادي الــعــظــمــاء الـــــذي بــــدأ يــخــســر مــواقــعــه 
الاقــتــصــاديــة لصالح دول أخـــرى. وبـــدأ الحديث 
بأن هذا النادي الخاص سيتوسع ليضم إضافة 
إلى السبعة العظام أربع ديمقراطيات هي كوريا 
الجنوبية وجــنــوب أفريقيا وأســتــرالــيــا والهند. 
ولهذا فقد علق أحد المحللين العاملين في بي بي 
سي قائلا على عدد ١١ ولهذا فهو فريق كرة قدم 

ديمقراطي (دي ١١).

ميركل تعقد لقاء مع بايدن 
على هامش القمة 

> أعــلــن المــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة الألمــانــيــة 
شــتــيــفــن زايــــبــــرت عــلــى تــويــتــر أمــــس الــســبــت أن 
المــســتــشــارة أنــجــيــلا مــيــركــل عــقــدت لــقــاء لــتــبــادل 
الأفكار مع الرئيس الأمريكي جو بايدن. وأوضح 
زايبرت أن ميركل تحدثت مع بايدن ظهر أمس بين 
جلستي العمل لزعماء مجموعة السبع. يذكر أن 
هــذا هو أول لقاء فعلي بين ميركل وبايدن على 
أضيق نطاق وذلك بسبب جائحة كورونا. ونشر 
زايبرت صــورا على تويتر تظهر جلوس ميركل 
وبايدن في شرفة كبيرة مكشوفة (تراس) وشارك 
فــي الجلسة مستشار ميركل لــشــؤون السياسة 
الــخــارجــيــة يـــان هيكر ومــســتــشــار الأمـــن القومي 
الأمريكي جاك سوليفان. وتظهر الصور أن اللقاء 
ساده جو ودي وإيجابي. وكان بايدن دعا ميركل 
أمس الجمعة لزيارة البيت الأبيض في الخامس 

عشر من يوليو (تموز) المقبل.

أسلوب بايدن مناقض لترمب
>  «الجميع إلى الماء!» تلك الجملة التي بادر 
بــهــا الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن مــمــازحــا قــادة 
العالم المتجمعين هذه السنة على الشاطئ لالتقاط 
الصورة التذكارية التقليدية لقمة مجموعة السبع، 
تلخص الأجواء التي هيمنت على هذا اللقاء. يعتمد 
النبرة التي  إلــى الخارج  بايدن في زيارته الأولــى 
تميّز نهجه في التعاطي، فيخالط نظراءه ببساطة 
وارتــيــاح فــي مــراســم يعرفها عــن ظهر قلب. وبعد 
أربع سنوات من العلاقات المضطربة والانتقادات 
الحادة والهجمات اللفظية، يشيع «جو» الطمأنينة 
بسلوكه البعيد عن العدائية والمزاجية اللتين طبعتا 

عهد سلفه دونالد ترامب. 

الصين تسعى لتحقيق تفوق عالمي تسعى أميركا لمواجهته 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

يـــــرى مـــحـــلـــلـــون أن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الدولية للصين تهدف إلى ترسيخ تفوقها 
في منطقة آسيا - المحيط الهادئ، وقيادة 

النظام الدولي.
ومـــع ازديـــــاد الــصــين قـــوة يــومــاً بعد 
يوم، تكنولوجياً، وعسكرياً، واقتصادياً، 
وسياسياً، وقد أصبحت منافساً رئيسياً 
لا يستهان بــه على المستوى العالمي في 
كــافــة المــجــالات، مما دفــع الــقــوى الكبرى، 
خـــصـــوصـــاً الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، إلـــــى أن 
تأخذها فــي الاعتبار بجدية كبيرة عند 
اتخاذ أي خطوة. وتكثف مراكز الأبحاث 
العالمية تركيزها على استكشاف إمكانات 
الـــصـــين، وتــقــدمــهــا المــســتــمــر، وقـــدراتـــهـــا 
الــتــنــافــســيــة. ونـــشـــرت مــؤســســة الأبــحــاث 

والتطوير الأميركية (راند) تحليلاً بعنوان 
«سعي الصين للتفوق العالمي». وشــارك 
فــي إعـــداد التحليل تيموثي هــيــث، وهو 
بــاحــث دولـــي بـــارز بــالمــؤســســة، وحــاصــل 
على الدكتوراه في العلوم السياسية من 
جامعة جورج مانسون، ودريك جروسمان 
المـــحـــلـــل الـــعـــســـكـــري الـــــبـــــارز فــــي «رانـــــــد»، 
الـــذي عــمــل ســابــقــاً بــجــهــاز الاســتــخــبــارات 
الأميركية، وهــو أستاذ مساعد بجامعة 
الهدف،  الجنوبية. ويتمثل  كاليفورنيا 
كــمــا جـــاء فـــي تــحــقــيــق الــوكــالــة الألمــانــيــة، 
مــن تــركــيــز مــعــدي التحليل عــلــى الأبــعــاد 
الدولية والعسكرية للتنافس بين الولايات 
المــتــحــدة والــصــين، فــي أمـــور ثــلاثــة، وهي 
أولاً: أن يكون بمثابة أداة للتخطيط من 
خــــلال عــــرض الاســتــراتــيــجــيــات الــدولــيــة 
والعسكرية التي يمكن أن تتيح للصين 

المــتــحــدة، وثانياً:  الــولايــات  الــتــفــوق على 
الــعــام بــشــأن استراتيجية  الــــرأي  تــوعــيــة 
الــصــين وعملياتها فــي مــجــال السياسة، 
وثــــالــــثــــاً: الـــســـعـــي لــتــشــجــيــع المـــــزيـــــد مــن 
المناقشات العامة بشأن طبيعة التنافس 

ومخاطره.
وتـــســـعـــى هـــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة إلـــى 
تحقيق هذا الهدف عبر طرق سلمية، رغم 
أنها لا تستبعد إمكانية وقوع أزمات ذات 
طابع عسكري، أو حتى نزاعات محدودة 
الــنــطــاق، مثل الــحــروب بــالــوكــالــة. ويقول 
هـــؤلاء إن جــوهــر الاستراتيجية الدولية 
المــقــتــرحــة هــو الاعــتــمــاد عــلــى قـــوة الصين 
الاقــتــصــاديــة والمــــنــــاورات الــدبــلــومــاســيــة 
لوضع بكين في مكانة متميزة، لا يمكن 
للولايات المتحدة اقتلاعها منها. وهناك 
استراتيجية عسكرية تكميلية تهدف إلى 

قــــدرة واشــنــطــن عــلــى مــنــع الصين  تقييد 
مــن الــتــفــوق عليها، وذلـــك مــن خــلال بناء 
جــيــش صــيــنــي مــتــفــوق يــؤكــد أن مخاطر 
مواجهته في أي صــراع عسكري ستكون 

كبيرة للغاية.
وإحـــــــــدى المــــســــؤولــــيــــات الــعــســكــريــة 
الصينية الرئيسية تتمثل في دعم الجهود 
الدبلوماسية لتهيئة ظروف دولية مواتية 
مــن خـــلال إقــامــة عــلاقــات أمــنــيــة قــويــة مع 
الــــــدول الـــتـــي تــتــعــامــل مــعــهــا، وتــشــويــه، 
أو إضـــعـــاف، جــاذبــيــة الـــولايـــات المــتــحــدة 
كبديل للصين. ومن النتائج التي توصل 
إليها التحليل اعتراف السلطات الصينية 
الــولايــات المتحدة،  بحتمية التنافس مع 
لكنها ترفض فكرة أن الصراع أمر حتمي.

ولن تكون قيادة الصين الدولية مماثلة 
كثيراً لأشكال القيادة التي مارستها دول 

كانت تتمتع بالقيادة العالمية في السابق؛ 
وســوف تتسم القيادة الدولية الصينية، 
التي سوف تمارس هيمنة عالمية جزئية 
تـــتـــركـــز أســـــاســـــاً عـــلـــى مـــنـــطـــقـــة أوراســـــيـــــا 
والـــشـــرق الأوســـــط وأفــريــقــيــا، بــالاعــتــمــاد 
على التمويل، والــتــواصــل الدبلوماسي، 
والمساعدات الأمنية، لممارسة النفوذ مع 
الحفاظ على وجود عسكري متواضع في 
الخارج. ومن ناحية أخرى، من الممكن أن 
تكون عــواقــب نجاح الصين فــي التنافس 
الاستراتيجي شديدة بالنسبة للولايات 
المتحدة، إذ إنه في حالة عدم قدرة أميركا 
على إزاحة الصين من طريقها، من الممكن 
أن تواجه احتمالات اقتصادية متضائلة، 
وتــهــمــيــشــاً دولــــيــــاً، وقــــــدرة ضــعــيــفــة على 
تشكيل الأمــور العالمية. ومــن التوصيات 
إلـــى مزيد  الــحــاجــة  الــتــي قــدمــهــا التحليل 

من الاهتمام بالطرق الابتكارية الكثيرة 
الــتــي يمكن مــن خــلالــهــا أن تــوجــه الصين 
الــعــســكــري لتحقيق مــزايــا تتعلق  الــعــمــل 
بالمواقع في أي تنافس طويل المــدى. كما 
يتعين أن تهدف السياسة الأميركية إلى 
إضعاف قوة الانتقادات الصينية من خلال 
القيادة الأميركية الفعالة، سريعة  إظهار 
الاستجابة، وبالتالي يتم الحد من الحافز 
الذي يدفع الــدول الأخــرى إلى دعم جهود 
بــكــين لــتــجــديــد المــنــظــمــات الــدولــيــة بطرق 
الــضــرر بالمصالح الأمــيــركــيــة. كما  تلحق 
تضمنت التوصيات حاجة وزارة الدفاع 
إلــى الحفاظ على وجــود كبير  الأميركية 
في الشرق الأوسط كوسيلة لتعزيز موقف 
الولايات المتحدة في منطقة آسيا - المحيط 
الهادئ. وســوف يصبح التنسيق الأوثق 
بـــين الاســتــراتــيــجــيــات الــتــنــافــســيــة داخـــل 

منطقة الهند - الباسفيكي وخارجها أمراً 
أكــثــر أهــمــيــة. وأكــــدت الــتــوصــيــات أنـــه من 
الممكن أن يساعد وضع استراتيجية تشمل 
درجة ما من الطمأنة والتعاون في استقرار 
الــتــنــافــس، والــحــد مــن أخــطــار الحسابات 
الخاطئة والحوادث الخطرة، وأنه لتعظيم 
الردع وحماية المصالح الأميركية، يتعين 
أن يكون هناك قدر أكبر من التنسيق بين 
أبـــعـــاد الــســيــاســة الــدفــاعــيــة والــخــارجــيــة 
تـــنـــافـــســـيـــة. وخــلــص  لأي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
مــعــدو الــتــحــلــيــل إلــــى أنــــه أبــــرز للحكومة 
ووزارة الدفاع الأميركية الأهمية الدائمة 
لتحالفات وشراكات الولايات المتحدة، وأن 
الصين تدرك أن هذه الشبكة من التحالفات 
والــــشــــراكــــات مـــيـــزة اســتــراتــيــجــيــة هــائــلــة 
إلــى أن تكون  للولايات المتحدة، وتسعى 

لديها شبكة مثلها.

واشنطن تستبق قمة بايدن ـ بوتين 
بمساعدات أمنية لأوكرانيا

واشنطن: إيلي يوسف

قبل أيــام قليلة من قمة الرئيس 
الأمــــيــــركــــي جـــــو بـــــايـــــدن مـــــع نــظــيــره 
الــــروســــي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، أعــلــنــت 
واشــنــطــن أنـــهـــا قـــــررت تــقــديــم حــزمــة 
جــــــديــــــدة مــــــن المــــــســــــاعــــــدات الأمـــنـــيـــة 
لأوكرانيا، بقيمة ١٥٠ مليون دولار. 
وقــــال المــتــحــدث بــاســم وزارة الــدفــاع 
الأميركية (البنتاغون) جون كيربي، 
إن المـــســـاعـــدة هـــي جــــزء مـــن مـــبـــادرة 
المـــســـاعـــدة الأمــنــيــة لأوكـــرانـــيـــا، الــتــي 
الــتــدريــب والمــعــدات والجهود  تشمل 
الاســــــتــــــشــــــاريــــــة لمـــــســـــاعـــــدة الــــــقــــــوات 
الأوكـــرانـــيـــة فــي الــحــفــاظ عــلــى وحــدة 
أراضـــــــــي الـــــبـــــلاد وتـــــأمـــــين حــــدودهــــا 
البيني  التشغيل  وتحسين إمكانية 
مع حلف «الناتو». وفي بيان مفصل 
البالغة  الــحــزمــة  الــبــنــتــاغــون إن  قـــال 
١٥٠ مليون دولار هي الأموال المتبقية 
الـــــتـــــي خـــصـــصـــهـــا الــــكــــونــــغــــرس فــي 
موازنة السنة المالية ٢٠٢١، ووُجهت 
الـــدفـــاع لإنــفــاقــهــا بالتنسيق  لـــــوزارة 
الـــخـــارجـــيـــة، «مـــمـــا يــؤكــد  مـــع وزارة 

أن أوكــرانــيــا حققت تقدماً كافياً في 
إصلاحات الدفاع هذا العام، كما هو 
مــطــلــوب فــي قــانــون تــفــويــض الــدفــاع 
الــوطــنــي». وكــانــت الــولايــات المتحدة 
والاتــحــاد الأوروبـــي وحلف «الناتو» 
قد قدموا مساعدات لأوكــرانــيــا، منذ 
قيام روسيا بضم شبه جزيرة القرم 
واندلاع الحرب بين القوات الأوكرانية 
وانفصاليين روس تدعمهم موسكو 
في شرق البلاد عام ٢٠١٤. غير أنهم 
مارسوا ضغوطاً على أوكرانيا للقيام 
بـــإصـــلاحـــات ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة 
ومـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد المـــســـتـــشـــري فــي 
المـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة، والمــــوروثــــة 
مــن الــحــكــومــات الــســابــقــة الــتــي كانت 
مـــوالـــيـــة لـــروســـيـــا. وتــتــضــمــن حــزمــة 
المـــســـاعـــدات قــــــدرات لــتــعــزيــز «الـــقـــوة 
الفتاكة» والقيادة والسيطرة والوعي 
بأوضاع القوات الأوكرانية، من خلال 
للمدفعية  مـــضـــادة  رادارات  تــوفــيــر 
وأنـــظـــمـــة جـــويـــة مـــضـــادة لــلــطــائــرات 
اتـــصـــالات آمنة  دون طــيــار ومـــعـــدات 
والحرب الإلكترونية ومعدات الإخلاء 
الطبي العسكري والتدريب ومعدات 

لتحسين السلامة التشغيلية وقــدرة 
قـــواعـــد الـــقـــوات الــجــويــة الأوكـــرانـــيـــة. 
وتكمل هذه القدرات الحزمة السابقة 
الــتــي تم  الــبــالــغــة ١٢٥ مــلــيــون دولار، 
الإعلان عنها في ١ مارس (آذار) ٢٠٢١، 
التي تضمنت زوارق دوريــة مسلحة 
من طراز «مارك ٦»، ورادارات مضادة 
للمدفعية ومـــعـــدات تكتيكية ودعــم 
لصور الأقمار الصناعية والقدرة على 
التحليل ومعدات لدعم العلاج الطبي 
العسكري وإجراءات الإخلاء القتالي.

وأضـــاف بــيــان «الــبــنــتــاغــون» أن 
الــدفــاع تشجع أوكــرانــيــا على  وزارة 
مـــواصـــلـــة تــطــبــيــق الإصــــلاحــــات، من 
أجل مواءمة مشروع الدفاع الأوكراني 
بــشــكــل أفــضــل مــع مــبــدأ حــلــف شمال 
الأطلسي (الناتو) الأساسي المتمثل 
فـــي الــســيــطــرة المــدنــيــة الــديــمــقــراطــيــة 
الــجــيــش، وتــبــنــي استراتيجية  عــلــى 
صــنــاعــة الــــدفــــاع الـــتـــي تـــدعـــم بشكل 
الـــقـــوات المسلحة  أفــضــل احــتــيــاجــات 
الأوكرانية، وتعزز القدرة التنافسية 
الاقـــتـــصـــاديـــة لأوكــــرانــــيــــا، وتــحــســن 

حوكمة الشركات. 

يأمل ألا يكون بايدن «انفعالياً» خلال قمتهما

بوتين يعتبر العلاقات مع أميركا انحدرت إلى أدنى مستوياتها
موسكو - واشنطن: «الشرق الأوسط»

يــلــتــقــي الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جو 
بـــايـــدن، نــظــيــره الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
بوتين في جنيف، يوم الأربعاء المقبل، 
فــــي قـــمـــة أصـــبـــحـــت حـــديـــث الــســاعــة 
الـــدوائـــر السياسية والإعــلامــيــة.  فــي 
وتــحــاول كــل مــن موسكو وواشنطن 
استباق الأمور للتأثير على توجهات 
اللقاء من خلال التصريحات المتبادلة 
أو اتــــخــــاذ خــــطــــوات لــلــضــغــط عــلــى 
الخصم، ومن هنا جاءت تصريحات 
بوتين لشبكة «إن بي سي» الأميركية 
الــتــي أذيــعــت يــوم الجمعة، أو حزمة 
المــســاعــدات الأمــنــيــة لأوكــرانــيــا، التي 
أعلنت عنها واشنطن يــوم الجمعة. 
ويــعــتــبــر مــلــف أوكـــرانـــيـــا مـــن المــلــفــات 
الساخنة التي ستتصدر النقاشات 

الرئيسية بين الرئيسين.
وستشكل القمة مع بوتين، المقرر 
عقدها فــي ١٦ يونيو (حـــزيـــران) في 
جنيف، تتويجاً للرحلة الأولــى التي 

يُجريها بايدن إلى الخارج.
إلـــى بيلاروسيا  ومـــن أوكــرانــيــا 

ومصير المعارض الروسي المسجون 
ألــــيــــكــــســــي نـــــافـــــالـــــنـــــي والــــهــــجــــمــــات 
الإلكترونية، يُتوقع أن تكون المناقشات 
بين الرئيسين صعبة. وأكد بايدن قبل 
الانـــطـــلاق فـــي جــولــتــه الــخــارجــيــة أن 
مسألة الهجمات الإلكترونية ستكون 
«بين مواضيع نقاشنا». وقال بوتين 
لشبكة «إن بي سي» إن العلاقات بين 
واشنطن وموسكو وصلت إلى أدنى 
مستوياتها، مضيفاً: «لدينا علاقة 
ثنائية تدهورت إلى أدنــى درجــة في 
الــســنــوات الأخــــيــــرة». وأمــــل الــرئــيــس 
الروسي في أن يكون نظيره الأميركي 
جــو بــايــدن أقــل انــفــعــالاً وتــســرعــاً في 
خــطــواتــه مـــن ســلــفــه دونـــالـــد تــرمــب. 
وأوضح «آمل كثيراً، نعم، في (...) ألا 
تكون هناك أي تحركات قائمة على 
الانفعال من جانب الرئيس الأميركي 
الــــحــــالــــي». وتــــابــــع بـــوتـــين قــــائــــلاً إن 
بايدن على عكس دونالد ترمب «رجل 
مهني»، قضى حياته فعلياً في عالم 
الــســيــاســة، وهــــو «شـــخـــص مـــن نــوع 
مــخــتــلــف». وأضــــاف بــوتــين أن هناك 
مزايا وعيوباً في بايدن، لكنه يأمل 

ألا تــكــون هــنــاك «حــركــات اندفاعية» 
من بايدن كرئيس للولايات المتحدة. 
وأضـــــاف، كــمــا نــقــلــت عــنــه الصحافة 
الفرنسية: «أرى أن الرئيس الأميركي 
الـــســـابـــق تـــرمـــب شــخــص اســتــثــنــائــي 
ومــــوهــــوب... وشخصيته لافــتــة. قد 
يحبه الشخص أو لا يحبه. لكنه لم 
إلــى النظام المؤسساتي  يكن ينتمي 
الأمــــيــــركــــي». وقــــــال بـــوتـــين صـــراحـــة 
إنـــه أيّــــد تــرمــب فــي انــتــخــابــات ٢٠١٦ 
الرئاسية الأمــيــركــيــة. وكـــان الرئيس 
الأمــيــركــي الــســابــق عــبّــر عــن إعجابه 
ببوتين، وبــدا خلال أول قمة بينهما 
وكــأنــه يــقــبــل نــفــي الــرئــيــس الــروســي 
أن تــكــون بـــلاده تدخلت فــي الاقــتــراع 
الرئاسي الأميركي. وأضــاف، في رد 
على سؤال عن وصف بايدن له بأنه 
قاتل، أكد بوتين أن هذه العبارة جزء 
مــن «الــســلــوك الــذكــوري» المنتشر في 
هــولــيــوود. وأضـــاف: «هــذا الــنــوع من 
الـــكـــلام جـــزء مـــن الــثــقــافــة الــســيــاســيــة 
فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، حـــيـــث يــعــد 
طبيعياً. لكن هــذا غير صحيح هنا، 
لا نعتبر ذلــك طبيعياً». وقــال بوتين 

إنه لا يعرف أي شيء عن تقارير قالت 
إن روســيــا تــزود إيـــران بتكنولوجيا 
الأقمار الصناعية. وقد يجد مضيفو 
الـــقـــمـــة الـــســـويـــســـريـــون أنــفــســهــم فــي 
مــــــأزق خـــــلال الـــقـــمـــة. ويــتــعــلــق الأمــــر 
بــروســي متخصص فــي تكنولوجيا 
المـــعـــلـــومـــات، ولـــــه عـــلاقـــة بــالــرئــاســة 
الـــروســـيـــة، وهــــو يــقــبــع حــالــيــاً بــأحــد 
ســـجـــون ســـويـــســـرا بـــنـــاء عـــلـــى طــلــب 
تــرحــيــل مــن أمــيــركــا، وهـــو مــا يسبب 
صداعاً للسلطات في بــرن. ورفضت 
المــحــاكــم الــســويــســريــة مــرتــين إطـــلاق 
ســـراح فــلاديــســلاف كــلــيــوشــين، الــذي 
الـــكـــرمـــلـــين ووزارات  لـــصـــالـــح  يــعــمــل 
روسية، بعد اعتقاله في شهر مارس 
(آذار) المـــاضـــي، بــنــاء عــلــى طــلــب من 
مدعين أميركيين يقومون بالتحقيق 
في مزاعم بحدوث تداول من الداخل، 
بقيمة عشرات الملايين من الدولارات. 
وقــال محامي كليوشين إن اتهامات 
الــولايــات المــتــحــدة «ذريــعــة» لترحيل 
مـــوكـــلـــه. ونــقــلــت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
للأنباء عن المحامي أوليفر سيريتش، 
القول: «يعتبر موكلي أن هذه ملاحقة 

ذات دوافع سياسية»، مضيفاً أن عمل 
كليوشين في مجال حلول تكنولوجيا 
المعلومات بالوزارات الروسية يعني 
أنه «حصل على معلومات سرية ذات 

أهمية للاستخبارات الأميركية».
 وثمة مخاوف من أن تمثل هذه 
القضية إزعاجاً لقمة بوتين - بايدن، 
وهـــو أمـــر أثـــار مــقــارنــة فــي سويسرا 
بالقمة التي استضافتها جنيف في 
عـــام ١٩٨٥ بـــين الــرئــيــســين الأمــيــركــي 
والـــــروســـــي آنــــــــذاك، رونــــالــــد ريـــجـــان 
ومــيــخــائــيــل جـــوربـــاتـــشـــوف. وقــالــت 
الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدثـــة 
الأميركية ماريا زاخاروفا، الخميس، 
إن ســــفــــارة بــــلادهــــا لـــــدى ســـويـــســـرا 
«نــشــطــت فـــي الــــدفــــاع عـــن كــلــيــوشــين 
على مــدار عــدة أشــهــر». وقــال المكتب 
الاتــــحــــادي لــلــعــدل فـــي ســويــســرا في 
التاسع من الشهر الجاري إن السفارة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بـــــرن طــلــبــت تــســلــيــم 
كــلــيــوشــين، مــتــهــمــة إيـــــاه بـــــمــمــارســة 
تــجــارة مــن الـــداخـــل «بــقــيــمــة عــشــرات 
المــلايــين (مــن الــــدولارات) مــع عــدد من 

المتواطئين».

ماكرون: أمريكا مع بايدن عادت زعيمة «متعاونة» للعالم الحر
 > قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اجتماع مع 
نظيره الأمــيــركــي جــو بــايــدن إن الــولايــات المــتــحــدة عـــادت زعيمة 
«متعاونة» للعالم الحر. وعندما سئل بايدن عما إذا كانت الولايات 
المتحدة قد عادت بالفعل، التفت بايدن إلى ماكرون قائلا إن هذا 

السؤال ينبغي أن يوجه للرئيس الفرنسي. وعندها رد ماكرون 
قائلا «نــعــم.. بكل تأكيد». وتــابــع مــاكــرون «عظيم جــدا أن يكون 
ا من هذا التجمع ولديه رغبة تامة  معنا رئيس أميركي يمثل جزء

في التعاون». 
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الجديد  الفصل مــن كتابه  يرصد حــازم صاغية، فــي هــذا 
«رومنطيقيّو المشرق العربيّ»، التغيرات التي طرأت في المنطقة 
الجديدة،  العربيّة  الــدول  العثمانيّة وولادة  السلطنة  انهيار  بعد 
فين العثمانيّين السابقين 

ّ
ل كثيرون من الضبّاط والموظ وكيف تحوَّ

أو  السياسيّ  أو  ح، 
ّ
للعمل المسل  

ً
قــادة الــدول، و/أو  لتلك  اماً 

ّ
حك

الثقافيّ، المناهض للانتدابين البريطانيّ والفرنسيّ عليها.
ويتحدث صاغية، في هذا الإطار، عن التأثر العربي بمرجعيّة 
رة بدورها بالضبّاط 

ّ
التجربة العثمانيّة، ومن ثمّ التركيّة، المتأث

رسِيَت المقدّمات التأسيسيّة 
ُ
الألمان «فبالبناء على تلك المرجعيّة، أ

للكثير من النشاط والتفكير السياسيّينْ اللاحقينْ في المشرق 
الــعــربــيّ». وفــي مــا يأتي الحلقة الأولـــى مــن فصل الطريق إلى 

الزعامة الراديكاليّة:

«رومنطيقيّو المشرق العربيّ» لحازم صاغيّة

ة المبكرة
ّ
من الخيبة بأتاتورك إلى التجربة العراقي

بيروت: «الشرق الأوسط»

بــــــعــــــد انـــــــهـــــــيـــــــار الــــســــلــــطــــنــــة 
الــدول العربيّة  العثمانيّة وولادة 
الــــجــــديــــدة، تــــحــــوَل كـــثـــيـــرون مــن 
الــضــبّــاط والمــوظّــفــين العثمانيين 
السابقين حكّاماً لتلك الدول، و- أو 
قادة للعمل المسلّح، أو السياسي 
أو الثقافيّ، المناهض للانتدابين 

البريطاني والفرنسي عليها.
فــفــي الــــعــــراق، ومـــنـــذ إعــلانــه 
ثــــمّ اســتــقــلالــه  فـــي ١٩٢١،  مــمــلــكــة 
الاســمــيّ فــي ١٩٣٢، حــتّــى انقلاب 
١٩٥٨ الجمهوريّ، كانت الأغلبيّة 
الساحقة مــن رؤســـاء الحكومات 
ــــــــا فــي  ـــــاط. أمّ مـــــن أولـــــئـــــك الـــــضـــــبّ
سوريّا وجوارها، فكان منهم علي 
رضــا الــركــابــي وسلطان الأطــرش 
ويــــوســــف الـــعـــظـــمـــة ومـــحـــمـــد عـــزّ 
الــديــن الــحــلــبــي وســعــيــد الــعــاص، 
إلــى الحياة العامّة ممن  كما وفــد 
زاولوا الوظيفة الإداريّة العثمانيّة 
لــفــتــرة تــطــول أو تــقــصــر، إبــراهــيــم 
هنانو وهاشم الأتــاســي ونسيب 
الــبــكــري وحــســن الحكيم وساطع 
الحصري، وهذا فضلاً عمّن كانوا، 
فــي هـــذه الــســنــة أو تــلــك، ضــبّــاطــاً 
ــديــن (كــجــك ضــابــط)، كسعد 

ّ
مــجــن

الله الجابري وفوزي الغزّي وعبد 
الرحمن الكيّالي. والــشــيء نفسه 
يصحّ في الضابط اللبناني فوزي 
اللبناني –  القاوقجي، والمــوظّــف 
الأردنـــي رشيد طليع، والموظّفَينْ 
الفلسطينيين محمد عــزّة دروزة 
ورفــــيــــق الــتــمــيــمــي. وهــــــذا فــضــلاً 
المــشــارقــة  الــضــبّــاط  عــن أنّ جميع 
الذين نفّذوا الانقلابات العسكريّة 
والمـــــحـــــاولات الانـــقـــلابـــيّـــة المــبــكــرة 
الـــجـــيـــش  فـــــي  ســــبــــق أن خـــــدمـــــوا 
الــعــثــمــانــيّ، مــا ينطبق عــلــى بكر 
صــدقــي (انــقــلاب ١٩٣٦) وضــبّــاط 
«المــــــربــــــع الــــــذهــــــبــــــيّ» الـــعـــراقـــيـــين 
انـــطـــبـــاقـــه عــلــى  (انــــقــــلاب ١٩٤١)، 
اوي 

ّ
حسني الزعيم وسامي الحن

السوريين (انقلابي ١٩٤٩).
الــتــأثّــر بمرجعيّة  أنّ  والــحــقّ 
الـــــتـــــجـــــربـــــة الـــــعـــــثـــــمـــــانـــــيّـــــة، ومـــــن 
ثـــــمّ الـــتـــركـــيّـــة، المــــتــــأثّــــرة بـــدورهـــا 
ــاً  بـــالـــضـــبّـــاط الألمــــــــان، عــــــزّز عــربــيّ
ســائــر الاتّـــجـــاهـــات الــتــي رأيــنــاهــا 
مع السلطنة المتأخّرة و«الاتّــحــاد 
نـــــراهـــــا فــي  قــــبــــل أن  ــــــي» 

ّ
والــــــتــــــرق

الأتــاتــوركــيّــة. فبالبناء عــلــى تلك 
المــــرجــــعــــيّــــة، أُرسِـــــــيَـــــــت المــــقــــدّمــــات 
الــتــأســيــســيــة لــكــثــيــر مـــن الــنــشــاط 
والــتــفــكــيــر الــســيــاســيــين الــلاحــقــين 

في المشرق العربيّ.
اِنتصارات لم يحرزها العرب

بيد أنّ ما أضافته الأتاتوركيّة 
ــــــع الــــســــلــــوكــــي  إلـــــــــى هـــــــــذا المُــــــجــــــمَّ
والعاطفي كان بُعداً آخر وأقــوى. 
فقد شــارك الــعــربُ الأتـــراكَ أسباب 
احتقانهم ومراراتهم حيال الغرب 
هم فاقوهم مــرارة: 

ّ
والــحــداثــة، لكن

المـــــتـــــذمّـــــرون الأتــــــــراكُ  فـــــــإذا أدرج 
الــتــاريــخَ العثماني وأمــجــاده في 
قـــائـــمـــة مـــهـــزومـــيـــهـــم فــــي الـــحـــرب 
الـــــعـــــالمـــــيّـــــة الأولــــــــــــــــى، بـــوصـــفـــهـــا 
التتويج الصارخ لأزمات دولتهم 
واجــتــمــاعــهــم الــســيــاســيّ، كـــان في 
وسع المتذمّرين العرب أن يضمّوا 
إلــــى قــائــمــة مــهــزومــيــهــم تــاريــخــاً 
أقدم من التاريخ العثماني وأشدّ 
تـــواصـــلاً مـــع المـــقـــدّس الإســـلامـــيّ، 
بحيث يتبدّى التاريخ العثماني 
نفسه مــجــرّد شــطــر مــن أشــطــاره. 
وهــذا ربّما زوّدنــا بأحد الأسباب 
الـــردود العربيّة  التي تفسّر خلوّ 
على الحداثة من القطع الراديكالي 
الأتــــــاتــــــوركــــــي مـــــع الـــــــتـــــــراث. ذلــــك 
المـــــهـــــزوم عــــربــــيّــــاً هـــــو الأصـــــل  أنّ 
المــهــزوم تركيّاً  التأسيسي، فيما 
الـــفـــرع، وإن كـــان فــرعــاً كبيراً  هـــو 
ومهمّاً. ثمّ إنّ الأتــراك عثروا على 
تــعــويــض جــزئــي عــن محنتهم لم 
يعثر العرب على مثله: فالتجربة 
الــكــمــالــيّــة، تــحــديــداً، إنّــمــا انبثقت 
من انتصارات عسكريّة لم يحرز 
العرب ما يعادلها، قبل أن تتمكّن 
من إنشاء دولة – أمّة تركيّة ليس 
ثمّة من ندٍّ لها في المشرق العربيّ، 
الـــوجـــود  بـــاســـتـــثـــنـــاء مـــصـــر ذات 
التاريخي العريق. ورغم توفّر عدد 
المــقــدّمــات الثقافيّة واللغويّة  مــن 
الــــتــــي أوحـــــــت لـــبـــعـــض الــقــومــيــين 
العرب بسهولة مشروع كهذا، فإنّ 
التجارب كلّها جاءت تؤكّد العكس 

مرّة بعد مرّة.

ولـــئـــن ســـبـــق لــــثــــورة «تـــركـــيّـــا 
الــفــتــاة»، ومــن بعدها انــتــصــارات 
كـــــــمـــــــال، أن وجـــــــدت  مــــصــــطــــفــــى 
الحماسة والتأييد لدى الضبّاط 
العرب عموماً، ثمّ أصبحت حافزاً 
إضــافــيّــاً لــنــشــاطــهــم بــعــد حصول 
بلدانهم على استقلالها، وتوسّع 
الإدارات والجيوش التي ضاعفت 
طموحاتهم، فإنّ تفاوت الواقعين 
الــــتــــركــــي والــــعــــربــــي أضــــــــاف إلـــى 
الإعجاب حسداً جارحاً لنرجسيّة 
«الذات». وعلاقة الحسد هذه، التي 
ربطت العرب بالأتراك، والضبّاط 
الـــعـــرب الـــذيـــن خـــدمـــوا ســابــقــاً في 
الـــجـــيـــش الـــعـــثـــمـــانـــي بــمــصــطــفــى 
كـــــمـــــال، قـــــد تــــرمــــز إلـــيـــهـــا حـــادثـــة 
رواها فوزي القاوقجي، أحد قادة 
الثورة السورية في ١٩٢٥ والقائد 
«جيش الإنقاذ»  اللاحق لما عُرف بـ
في فلسطين (١٩٤٧ - ١٩٤٨). فيوم 
يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) ١٩٢٧، ســافــر   ١
الــقــاوقــجــي إلـــى إســطــنــبــول، فيما 
الثورة السورية تتصدّع وتذوي، 

مــراهــنــاً عــلــى الـــعـــودة مـــن رحلته 
مُحمّلاً بدعم يمحضه إيّاه زميله 
الــســابــق فـــي الــجــيــش الــــذي صــار 
زعيم تركيّا. غير أنّ يوم ١ يوليو 
١٩٢٧ كـــان أيــضــاً الــيــوم الـــذي زار 
فيه أتاتورك المدينة الإمبراطوريّة 
نفسها، وكانت تلك زيارتَه الأولى 
لها بوصفه رئيس دولة يقيم في 
عــاصــمــتــه الــجــديــدة أنـــقـــرة. لــكــنْ، 
بــيــنــمــا دخــلــهــا «أب الأتـــــــراك» من 
البحر، على ظهر يخت «أرطغرل» 
المَـــــلـــــكـــــيّ، وســـــــط أبّـــــهـــــة ســـاطـــعـــة 
وعارمة، دخلها القاوقجي بهويّة 
مــــــزوّرة تــحــمــل اســـم «عــمــر فـــوزي 

عــبــد المـــجـــيـــد»، وبـــوصـــفـــه تــاجــراً 
إقــامــة مــعــمــل للنسيج في  يــنــوي 
إسطنبول. ومــن وســط الحشود، 
راقب القاوقجي، النكرة والمتخفّي، 
وصول أتاتورك، فكتب لاحقاً عن 
تأثّره العميق بالاحتفال المهيب، 
يـــقـــارن،  إلاّ أن  لـــم يــســتــطــع  ــــــه  وأنّ

بـــحـــزن بــــالــــغ، «وضـــعـــنـــا بــوضــع 
الأتراك».

لـــكـــنْ، فــيــمــا كــــان الــقــاوقــجــي 
فــــي إســـطـــنـــبـــول، أُســــــــدل الـــســـتـــار 
الأخــــيــــر عـــلـــى الــــثــــورة الـــســـوريـــة. 
فــالــبــريــطــانــيّــون طــــــردوا ســلــطــان 
فــــي الأردن  الأطـــــــرش مــــن الأزرق 
إلــــى وادي الـــســـرحـــان فـــي الــدولــة 
الــســعــوديــة الــجــديــدة، أمّــــا معظم 
ـــتّـــتـــوا بــين 

ُ
قـــادتـــهـــا الآخـــــريـــــن فـــش

عــمّــان والـــقـــدس والـــقـــاهـــرة: هكذا 
كانت حال محمد الأشمر ومحمد 
الــديــن الحلبي وسعيد حيدر  عــزّ 
وسعيد العاص، وكذلك كانت حال 
الــذي انتقل مــن تركيّا  القاوقجي 
إلى الحجاز ليعمل مدرّباً للجيش 

السعودي الناشئ.
ـــــــم يــــكــــن مـــصـــطـــفـــى كـــمـــال  ول
الــعــرب الذين  غريباً عــن الضبّاط 
خـــدمـــوا فـــي الــجــيــش الــعــثــمــانــيّ. 
فـــعـــزيـــز عـــلـــي المـــــصـــــري ويـــاســـين 
الهاشمي، وسواهما ممن لعبوا 
أدواراً سياسيّة لاحقة في بلدانهم، 

الكلّيّة الحربيّة  كانوا زمــلاءه في 
الــــتــــي مـــثّـــلـــت واحــــــــداً مــــن المــــراكــــز 
الرئيسة للمعارضة السرّيّة ضدّ 
الــحــكــم الـــحـــمـــيـــديّ. كـــذلـــك انــضــمّ 
عـــــدد كــبــيــر مــــن هــــــؤلاء الـــضـــبّـــاط 
ــي»، 

ّ
الــعــرب إلـــى «الاتّـــحـــاد والــتــرق

وكان في عدادهم العراقي محمود 
شوكت الذي قاد، كما رأينا قبلاً، 
عمليّة إحــبــاط الانــقــلاب الرجعي 
فـــي إســطــنــبــول عـــام ١٩٠٩، وكـــان 
مــؤهّــلاً للعب دور ســيــاســي أكبر 

لولا اغتياله في ١٩١٣.
غــيــر أنّ أتــــاتــــورك لـــم يــكــتــفِ 
بالتجاهل، إذ خطا خطوة أبعد 

في تعميقه مرارة العرب المشارقة. 
ففي حربه على الاحتلال الفرنسي 
لــبــلاده، اســتــخــدم قـــادة الــتــمــرّدات 
المشرقيّة ضدّ الانتداب الفرنسيّ، 
كالسوري صالح العلي واللبناني 
أدهــــــــم خــــنــــجــــر، لمـــــجـــــرّد تــحــســين 
مواقعه التفاوضيّة حيال فرنسا. 

ذاك أنّ هــدفــه الــفــعــلــي كـــان إقــنــاع 
الأخيرة بأنّه ليس في مصلحتها 
الـــتـــركـــيّـــة  الـــقـــومـــيّـــة  تــــعــــارض  أن 
ودولتها الجديدة، بل يمكن، على 
الــعــكــس تـــمـــامـــاً، ضـــمـــان اعـــتـــراف 
الأتـــراك بــالانــتــداب الفرنسي على 
ســــــوريّــــــا وحــــمــــايــــة المــــؤسّــــســــات 
والمـــعـــاهـــد الــديــنــيّــة والــتــعــلــيــمــيّــة 
الفرنسيّة في تركيا، إذا ما اتّبعت 
باريس سياسة أخرى. أمّا العرب، 
أتـــاتـــورك انتفاضاتهم  فــلــم يــدعــم 
إلاّ بوصفها مــادّة في مقايضاته 

السينيكيّة.
غير أنّ تلك التجربة المؤلمة في 
ف عندها 

ّ
عــلاقــات الـــدول لــم يتوق

الــعــرب المشارقة ولا استوعبوها 
بصفتها الفعليّة هذه، فلم تتحوّل 
إلــى مصدر لوعي أو ثقافة  تالياً 
سياسيين عربيين على درجة من 
الواقعيّة. هكذا انضاف إلى جرح 
الـــعـــلاقـــة بـــالـــغـــرب جـــــرح الــعــلاقــة 
تُـــرك تــأويــلــه، تماماً  بتركيّا، مما 
كما أُوّل سابقه، لخليط من المشاعر 
المــحــتــقــنــة المــصــحــوبــة بــالــتــعــويــل 
عــلــى الــخــيــانــات والمــــؤامــــرات ومــا 
يُـــنـــســـب إلـــيـــهـــا مـــــن أفـــــعـــــال. فــقــد 
عزّزت صدمة أتاتورك، في المشرق 
الـــــعـــــربـــــيّ، الانــــتــــقــــال مـــــن مـــوقـــف 
المــتــمــاهــي المــمــتــلــئ إعـــجـــابـــاً، إلــى 
موقف عاطفي كاره وشوفينيّ، إن 
لم يكن عنصريّاً. ولئن استنجدت 
البيئات الأشدّ تقليديّة وارتباطاً 
بالعالم السلطاني القديم بأدوار 
تُـــعـــزى إلـــى المــاســونــيــين و«يــهــود 
الدونمة»، وبها فُسّر انقلاب ١٩٠٨، 
ومن بعده الأتاتوركيّة وإلغاؤها 
فــإنّ البيئات  الخلافة الإســلامــيّــة، 
الـــنـــخـــبـــويّـــة الأكــــثــــر تـــعـــلّـــمـــاً مــمــن 
اســتــهــوتــهــا الــطــروحــات الــقــومــيّــة 
الجديدة، اعتمدت روايــة بسيطة 
عـــــن «عــــصــــر الـــنـــهـــضـــة» الـــعـــربـــي 
فــي مــواجــهــة تــتــريــك «الاســتــعــمــار 
الـــتـــركـــيّ» و«الانــــحــــطــــاط» المــمــتــدّ 
على قرون أربعة من «الظلام» الذي 

نشره ذاك «الاستعمار».
فإذا صحّ تالياً أنّ الأتاتوركيّة 
أحدثت في بلدها نقلة نوعيّة في 
فــإنّ الارتـــداد  الاتّــجــاه العنصريّ، 
العربي ضدّها لم يملك في جعبته 
إلاّ ردّاً من الطينة ذاتها، لا سيّما 
وقد عــزّزه لاحقاً، عام ١٩٣٩، ضمّ 
لــــــواء إســــكــــنــــدرون الــــســــوري إلـــى 

تركيّا.
بـــلـــغـــة أخــــــــــرى، لـــــم يـــســـتـــطِـــع 
الانــــشــــقــــاق الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي قـــادتـــه 
الأتــــاتــــوركــــيّــــة عــــن بــــاقــــي الـــعـــالـــم 
الإسلاميّ، بعدما مهّدت له «تركيّا 
الــــفــــتــــاة»، نـــقـــل الـــفـــكـــر الــســيــاســي 
المـــشـــرقـــي إلــــــى صـــعـــيـــد ســيــاســي 
مــــــحــــــوره الـــــــــــدول ومـــصـــالـــحـــهـــا، 
الـــتـــي يــســتــقــرّ عليها  والـــعـــلاقـــات 
عـــــالمـــــنـــــا، بــــــل قــــــــــدّم لــــــــــذاك الـــفـــكـــر 

الـــســـيـــاســـيّ، فــــي المـــقـــابـــل، جــرعــة 
تــعــبــيــرات  عـــاطـــفـــيّـــة أخـــــــرى ذات 
شوفينيّة حيال مَن انفصلوا عن 
«ذات» كانت واحــدة وجامعة في 

الماضي.
بدوره اتّسم التعبير الآخر عن 
تلك الجرعة العاطفيّة بالمكابرة: 
فـــقـــد عـــومـــلـــت «الـــــــــذات» الــعــربــيّــة 
المــــفــــتــــرضــــة، الــــتــــي صــــمــــدت بــعــد 
«الانــــفــــصــــال» الـــتـــركـــيّ، بــالإنــكــار 
الــكــامــل لانــشــقــاقــاتــهــا، والإصــــرار 
الــــكــــامــــل عـــلـــى وحــــدتــــهــــا وقــــــدرة 
الإرادة على ضمان ديمومة ذلك. 
وهذا مع العلم بأنّ الواقع المعيش 
والــتــجــريــبــي كــــان يــعــلــن الــعــكــس 
تماماً، على ما دلّت مثلاً صراعات 
الضبّاط السوريين والعراقيين في 
دمشق بُعيد قيام الدولة الفيصليّة 

قصيرة العمر فيها.
وفــي الــعــراق تحديداً، والــذي 
تشكّلت من أبنائه الكتلة الكبرى 
من الضبّاط العثمانيين السابقين، 
كــــان الاصــــطــــدام بــحــاجــز الــتــفــتّــت 
الأهلي برهاناً نافراً على مصاعب 
تــكــرار المــشــروع الأتــاتــوركــيّ، ولو 
فــــي حـــــــدوده الـــعـــراقـــيّـــة فــحــســب. 
فـــــبـــــالـــــتـــــلازم مــــــع نـــــشـــــأة الـــــعـــــراق 
الــــحــــديــــث، نـــشـــبـــت انـــتـــفـــاضـــتـــان 
كـــــــرديّـــــــتـــــــان قــــــادهــــــمــــــا مــــحــــمــــود 
البرزنجي (الحفيد) (١٩١٩ - ٢٤)، 
البارزاني  ثمّ في ١٩٣١ قاد أحمد 
انــــتــــفــــاضــــة أخــــــــــرى. وفـــــــي ١٩٣٣ 
الــتــي نزلت  كــانــت مــذبــحــة سميل 
بــأشــوريّــي الـــعـــراق، ثـــمّ فــي ١٩٤١ 
حلّ باليهود العراقيين البوغروم 
«الفرهود». وفي هذه  الذي عُرف بـ
يّة – 

ّ
الغضون بــدت العلاقة السن

الشيعيّة دائــمــة الــتــردّي، وهــو ما 
فــي ١٩٢٧، مــع القمع  بــلــغ ذروتــــه 
العنيف الذي تعرّض له ممارسو 
شعائر عاشوراء الشيعية. وإلى 
ذلــــك، لـــم يــكــن الـــجـــوار الــعــراقــي – 
فــالإيــرانــيّ، بمحموله  الــفــارســيّ، 
الـــتـــاريـــخـــي المـــتـــعـــادي وحــمــولــتــه 
الـــقـــومـــيّـــة – المـــذهـــبـــيّـــة المــتــنــافــرة، 
ســـوى ســبــب آخـــر لــلــشــعــور بعدم 
استقرار كامن، إنّما عميق ومثقل 

بالمنازعات والمخاوف القديمة.
وفي أغلب الظنّ، كان فائض 
الــتــفــتّــت فـــي الــنــســيــج المــجــتــمــعــي 
للعراق هو ما ينعكس، في الفكر 
والسلوك السياسيين العراقيين، 
فائضاً في توكيد الوحدة العربيّة 
والــعــزم على إنــجــازهــا، بوصفها 
مهمّة قوميّة و«حضاريّة»، مع ما 

ينجرّ عن ذلك من عنف محض.
وكـــــــان تـــغـــيـــيـــب هــــــذا الــــواقــــع 
يبلغ ذروته مع وقوع السلطة في 
قبضة عسكريين انقلابيين كبكر 
صدقي، أو مع تولّي قوميين عرب 
مـــتـــشـــدّديـــن كـــيـــاســـين الــهــاشــمــي 
أو رشــيــد عــالــي الكيلاني رئاسة 

الــحــكــومــة، حــيــث تــتــنــامــى مــيــول 
هر، الوطني في حالة صدقي،  الصَّ
والـــقـــومـــي فـــي حــالــتــي الــهــاشــمــي 
والــــكــــيــــلانــــي، مـــصـــحـــوبـــة بـــــــإرادة 
تـــذلـــيـــل «الـــتـــخـــلّـــف الـــعـــشـــائـــريّ»، 
أكــان كرديّاً في الشمال أم شيعيّاً 
إنّ  في الجنوب. وغنيٌّ عن القول 
التذليل المقصود هو الصيغة التي 
تتعايش مــع إخــضــاع الجماعات 
يّة، 

ّ
المختلفة والمتعدّدة لسلطة سن

وغـــالـــبـــاً، لا ســـيّـــمـــا مـــنـــذ اغــتــيــال 
صدقي، عربيّة أيضاً.

ولــــــئــــــن اكـــــتـــــســـــب الـــــضـــــبّـــــاط 
الــعــراقــيّــون، العثمانيّون سابقاً، 
مـــن تــجــربــة «تـــركـــيّـــا الـــفـــتـــاة»، ما 
المـــؤامـــرة  ثــقــافــة  يــمــكــن تسميتها 
وتمجيد العنف وعدم أخذ القانون 
بعين الاعتبار، فهذا ما تعزّز، منذ 
الـــثـــلاثـــيـــنـــات صــــعــــوداً، بــانــتــشــار 
ـــة  الآيــــديــــولــــوجــــيّــــات الـــراديـــكـــالـــيّ
الأوروبيّة، التي ما لبثت أن وجدت 
اســتــحــســانــاً كــبــيــراً وواســــعــــاً في 
العراق، ما يصحّ كثيراً وخصوصاً 

فــي الــنــازيّــة. فــإلــى جــانــب الماضي 
المـــتـــوارَث عــن التجربة  الــعــاطــفــي 
العثمانيّة - الألمانيّة، كان للشعور 
بــالــخــديــعــة الــبــريــطــانــيّــة لــلــعــرب 
بــعــد الــحــرب الــعــالمــيّــة الأولـــــى، ثــمّ 
الهجرات اليهوديّة المتعاقبة إلى 
فــلــســطــين، أن ضــاعــفــت الافــتــتــان 
بـــــألمـــــانـــــيـــــا، خـــــصـــــم الانـــــتـــــدابـــــين 
الفرنسي والبريطاني في سوريّا 
والـــــــــعـــــــــراق، ومــــــــن ثــــــــمّ الافــــتــــتــــان 
بــنــظــامــهــا الــــنــــازي الــــــذي تـــــراءى 
أنّــه يقدّم للعرب ما يشبه البديل 
المــحــبــب والمــــرغــــوب. وقــــد تــجــسّــد 

هـــــذا فــــي الــــصــــلات الــــتــــي عــقــدهــا 
مــع بــرلــين قــــادة قــومــيّــون كمفتي 
الــحــســيــنــي، المقيم  فلسطين أمـــين 
في العراق بين أواخــر الثلاثينات 
وأوائل الأربعينات، ورشيد عالي 
الكيلاني، وفــي التماهي الواسع 
مع الأحــزاب والحركات الشبابيّة 
الفاشيّة. ودائماً كان العداء الذي 

ته ألمانيا النازيّة لليهود، يكمّل، 
ّ
كن

الــعــرب، العداء  في نظر القوميين 
الذي ربطها بالدول الاستعماريّة 
والديمقراطيّة، مــا يجلو مواقف 
ألمانيا في هيئة ناصعة. ولا بدّ، 
هنا، من إضافة بُعد أقلّ منظوريّة، 
خب القوميّة في 

ُّ
الن أنّ رفــض  هو 

«دول الـــتـــجـــزئـــة» الــتــي  المـــشـــرق لــــــــ
أنـــشـــأهـــا الانـــتـــدابـــان الــبــريــطــانــي 
والــفــرنــســي، إنّــمــا انــطــوى ضمناً 
على رفض لنظريّة تسبيق الدولة 
«النظريّة  المــعــروفــة بـ على الأمّــــة، 
الفرنسيّة»، والــتــجــاوب تالياً مع 
«الــنــظــريّــة الألمـــانـــيّـــة» فــي تسبيق 
الأمّة على الدولة، وهو ما سيكون 
لـــه فـــي الــتــجــربــة الــعــربــيّــة نــتــائــج 
كارثيّة سوف نتطرّق لاحقاً إليها. 
وفــي مــوازاة ذلــك كلّه، عــزّز التأثّرُ 
الـــتـــصـــوّر العنيف  بــالــنــازيّــة ذاك 
والإلـــغـــائـــي لــلــســيــاســة بــوصــفــهــا، 
قــــبــــل كـــــــلّ شـــــــيء آخــــــــر، اجـــتـــثـــاثـــاً 

للخصم وللمختلف.
نــــــفّــــــذ صــــدقــــي   ١٩٣٦ فـــــفـــــي 

الـــعـــســـكـــري الأوّل فــي  الانـــــقـــــلاب 
ه اغتيل بعد 

ّ
الــعــربــيّ، لكن الــعــالــم 

عام في عمليّة كان وراءها ضبّاط 
يأخذون عليه، وهو الكرديّ، نقص 
عــروبــتــه. وهــــذا مـــا أضـــعـــف، عبر 
الانقلاب ثمّ الاغتيال، وحدة الدولة 
القوّات المسلّحة للحكومة،  وولاء 
لا ســيّــمــا وقـــد شـــرع الــعــســكــريّــون 
الـــعـــروبـــي يــشــكّــلــون  الـــهـــوى  ذوو 
الحكومات ويفرضون توجّهاتها 

السياسيّة المُلزمة.
لكنّ تلك الفترة نفسها كانت 
ــلَــكــي لــغــازي  قــد شــهــدت الــعــهــد المَ

الأوّل، الذي حكم العراق بين ١٩٣٣ 
فـــؤاد عــارف،  و١٩٣٩، والـــذي رأى 
الضابط المتقاعد المقرّب منه، أنّه، 
منذ مطلع شبابه، «كانت عيناه 
تــغــرورقــان بــالــدمــوع وهــو يتذكّر 
ما فعله الإنجليز بجدّه الحسين».

وقــــد أُطـــلـــق عــلــى الـــعـــراق في 
عهد غازي لقب «بيمونت العرب» 

لــيــكــون مـــا كــانــتــه تــلــك المــقــاطــعــة 
الــوحــدة الإيطاليّة،  الإيطاليّة في 
كـــمـــا يـــكـــون هــــو مــــا كـــانـــه كـــافـــور 
وفيكتور إيمانويل (عمانوئيل) 
الثاني. وفــي عهده ظهر التعبير 
الــعــراقــي الأوّل عـــن الــطــمــوح إلــى 
ضـــمّ الــكــويــت، واســتــشــراء عــبــادة 
الــقــوّة، تعبيراً عن تعاظم الطابع 
لــلــدولــة، وهــو ما  القومي العربي 
تأدّى عنه توسيع حجم الجيش، 
فصار يضمّ ٨٠٠ ضابط و١٩٥٠٠ 
جندي في ١٩٣٦، ثمّ ١٤٢٦ ضابطاً 
و٢٦٣٤٥ جنديّاً في ١٩٣٩. ولئن لم 
يــضــمّ الجيش هــذا ســوى قــلّــة من 
الــطــيّــاريــن فـــي ١٩٣٣، فــقــد ارتــفــع 
فـــي ١٩٣٦ وكـــان  إلــــى ٣٧  عـــددهـــم 
ع ارتفاعه إلى ١٢٧ عند نهاية 

ّ
المتوق

الــســنــة الــتــالــيــة. وفـــي خــطــوة تنمّ 
عن إدراك مبكر لأدوات التواصل 
والتأثير الإعلاميّة الحديثة، ثبّتَ 
غــــازي فــي قــصــره مــحــطّــة الإذاعــــة 
العراقيّة التي تبثّ آراءه القوميّة 

الأكثر تشدّداً.
لقد اعتقد الملك الشابّ، حسب 
صحافي عرفه عن كثب، أنّ «إعداد 
الــبــلاد عسكريّاً لا يتمّ عــن طريق 
الاهتمام بالجيش وحــده، وإنّما 
أيضاً بغرس الروح العسكريّة بين 
الشباب ورصّ صفوفهم باتّجاه 
ذلك الهدف. وقد اتّخذ من اهتمامه 
بــــهــــوايــــات الـــشـــبـــاب وأنــشــطــتــهــم 
الرياضيّة غطاءً لبلوغ تلك الغاية. 
فقد حثّ الشباب على الانصراف 
إلــــى الــــــدرس والـــريـــاضـــة لــتــقــويــة 
أجسامهم، وتعويدهم على الطاعة 
والــتــضــامــن والــشــمــم والــــجــــرأة»، 
افة في عهده 

ّ
بحيث أصبحت الكش

«حــركــة إعـــداد قــومــي وعــســكــريّ»، 
و«فــرصــة ســانــحــة لإدخــــال الـــروح 
القوميّة بين الشبيبة، وتعويدهم 
الــتــي ألفها  الــحــيــاة الخشنة  على 
الأجـــــداد، وغـــرس حــيــاة الــجــنــديّــة 
الــحــقــيــقــيّــة فــــي نـــفـــوســـهـــم». وقـــد 
لاحــت ملامح هــذا التوجّه عندما 
ــافــة تــهــزج، بحضور 

ّ
أخـــذت الــكــش

المـــلـــك لاســـتـــعـــراضـــاتـــهـــا، أهـــازيـــج 
مثل «بالوحدة يموت الصهيونيّ» 

و«اسم الوحدة عنوان الله».
وفـــــــــي خــــــطــــــوة أخـــــــــــرى عـــلـــى 
إلــى تطوير أدوات  الطريق المديد 
عــنــفــيّــة مـــوازيـــة لــلــدولــة، وهـــو ما 
عرفناه لاحقاً وعلى نطاق أعرض 
تـــحـــت مـــســـمّـــى «المـــيـــلـــيـــشـــيـــات»، 
ــافــة بمثابة 

ّ
الــكــش رأى غــــازي «أنّ 

أنّ  احتياط للجيش، على أســاس 
الألمــــان والـــــروس والإيــطــالــيــين قد 
استخدموهم فعلاً لهذا الغرض. 
وعـــلـــى هــــذا الأســــــاس كـــلّـــف مــديــر 
الــبــدنــيّــة فـــي ١٩٣٤ بــأن  الــتــربــيــة 
يـــضـــع لــــه تـــقـــريـــراً مـــخـــتـــصـــراً عــن 
ــاف 

ّ
إمـــكـــانـــيّـــة إعــــــداد ٢٥ ألــــف كــش

مدرّب تدريباً جيّداً». وكان غازي 
من شرّع في ١٩٣٥ «نظام الفتوّة» 
الـــعـــراق للنضال  لــعــســكــرة شــبّــان 
في سبيل الوحدة العربيّة، علماً 
الفتوّة كانوا  بــأنّ «المشرفين على 
متأثّرين بحركة الشباب الهتلري 

ومخيّمات العمل الألمانيّة».
لكنّ غازي، الذي يُقرّ المقرّبون 
منه أنفسهم بانفعاليّته وضعف 
رجــاحــتــه الــعــقــلــيّــة، لـــم يــكــن أقـــلّ 
قــــومــــيّــــة مـــــن مـــنـــافـــســـه ورئــــيــــس 
حــــكــــومــــتــــه يـــــاســـــين الــــهــــاشــــمــــي، 
الــــضــــابــــط الـــعـــثـــمـــانـــي الـــســـابـــق 
ـــب، 

ّ
ـــق والــــقــــومــــي الـــعـــربـــي الــــــذي لُ

«بــســمــارك الــعــرب»،  هــو الآخـــر، بـــ
إيــحــاءً بـــدور الأخــيــر فــي توحيد 
ألمــانــيــا وبـــإمـــكـــان تـــكـــراره عــربــيّــاً 
على يديه. فالهاشمي، الذي أراد 
تحويل غازي إلى مجرّد رمز ذي 
منصب احتفاليّ، تقليداً لما فعله 
مـــوســـولـــيـــنـــي بـــالمـــلـــك إيــمــانــويــل 
الـــثـــالـــث، حـــــلّ المـــجـــلـــس الــنــيــابــي 
في أبريل (نيسان) ١٩٣٥ وألغى 
الأحـــــــــزاب الـــســـيـــاســـيّـــة «بـــغـــرض 
إدماجها في هيئة واحــدة»، كما 
صفّى «الصحف المعارضة ولاحق 
أنشطة جماعة (الأهــالــي) وذوي 
الـــيـــســـاريّـــة»، وراح  الاتّــــجــــاهــــات 
يـــنـــافـــس غـــــــازي عـــلـــى الــعــســكــرة 
والاهـــتـــمـــام بــالــجــيــش وتــعــزيــزه، 
الــقــوّات الجويّة  مع التركيز على 

تيمّناً بروسيا.

الزعيم التركي أتاتورك يستعرض قواته خلال الحرب ضد اليونان (جنرال فوتوغرافيك إيجنسي/ غيتي)

الطريق
 إلى الزعامة 
ة...

ّ
الراديكالي

الحلقة
|| ١ ||

التجربة الكماليّة انبثقت من انتصارات عسكريّة
ن

ّ
 لم يحرز العرب ما يعادلها، قبل أن تتمك

 لها
ّ

 من إنشاء دولة – أمّة تركيّة ليس ثمّة من ند
 في المشرق العربيّ، باستثناء مصر ذات الوجود التاريخيّ العريق

أتاتورك لم يكتفِ بالتجاهل، إذ خطا خطوة أبعد في تعميقه 
مرارة العرب المشارقة. ففي حربه على الاحتلال الفرنسيّ 

 الانتداب الفرنسيّ 
ّ

 التمرّدات المشرقيّة ضد
َ
لبلاده، استخدم قادة

لمجرّد تحسين مواقعه التفاوضيّة حيال فرنسا

من وسط الحشود، راقب القاوقجي، النكرة
ي، وصول أتاتورك، فكتب لاحقاً 

ّ
 والمتخف

ه لم يستطع
ّ
ره العميق بالاحتفال المهيب، وأن

ّ
عن تأث

 أن يقارن، بحزن بالغ، «وضعنا بوضع الأتراك»
ّ
 إلا

 الأتاتوركيّة أحدثت في بلدها نقلة نوعيّة 
ّ

إذا صحّ تالياً أن
ها لم يملك 

ّ
 الارتداد العربيّ ضد

ّ
اه العنصريّ، فإن

ّ
في الاتج

زه لاحقاً، 
ّ

 ردّاً من الطينة ذاتها، سيّما وقد عز
ّ
في جعبته إلا

عام ١٩٣٩، ضمّ لواء إسكندرون السوريّ إلى تركيّا

غدا
 «صناعة الموت»

ودورها التأسيسي

على مدى أربع حلقات، تنشر «الشرق الأوسط» فصلاً من كتاب «رومنطيقيّو المشرق العربيّ» لحازم صاغيّة، 
والذي سيصدر قريباً عن دار «رياض الريّس للكتب والنشر» في بيروت.
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 هي مؤامرة أخرى ونسترِح
ْ

... فلنقل
الــولايــات المتّحدة الأميركيّة، وفق 
إعـــلان البيت الأبــيــض، ســوف تشتري 
نصف مليار جرعة فايزر وتتبرّع بها لـ 
٩٠ دولة في العالم. رئيسها جو بايدن 
دعـــا «ديــمــقــراطــيّــات الــعــالــم» أن تفعل 
الــشــيء نــفــســه. بــريــطــانــيــا مــا لبثت أن 

تجاوبت بتقديم ١٠٠ مليون لقاح.
الــصــين أو  أنّ  لــو  لنتخيّل للحظة 
روسيّا هما الدولتان اللتان أقدمتا على 
عمل كهذا! المؤكّد أنّ الخبر كان ليُكتب، 
في أجواء الممانعين العرب، باحتفاليّة 
صـــــارخـــــة تـــــؤكّـــــد الـــــفـــــارق الــــهــــائــــل فــي 
الحساسيّة الإنسانيّة والأخلاقيّة بين 
«غرب إمبرياليّ» و«دول مُحبّة للسلام 
أمّا وأنّ الولايات المتّحدة  وللشعوب». 
هي التي تبرّعت باللقاحات، فالتعليق 
الــذي يمكن التكهّن به سيكون  المُمانع 
من نوع: هذا غيض من فيض ما نهبوه 

ا، نحن العرب والمسلمين.
ّ
من

الــيــوم تحوم  لنتخيّل أبعد قليلاً: 
الــشــبــهــات وتُـــجـــرى التحقيقات بشأن 
مسؤوليّة الصين المحتملة، والبعض 
يــــقــــول المـــــــؤكّـــــــدة، عـــــن ظــــهــــور جــائــحــة 
أنّ الولايات المتّحدة،  كورونا. مــاذا لو 
لا الصين، كانت هي مصدر الجائحة؟ 

لا يــعــوزنــا الكثير مــن الــخــيــال كي 
نتخيّل التعليق على حــدث كهذا: «... 
عون إلاّ الشرّ من الذين أبادوا 

ّ
وهل تتوق

الهنود الحمر وأحرقوا فيتنام ودعموا 
إسرائيل؟».

أمّـــــا أن نــتــخــيّــل أمــيــركــا أو بــلــدان 
أوروبــا الغربيّة وهي تُنزل بمسلميها 
عُـــشـــر مــــا تُـــنـــزلـــه الـــصـــين بــمــســلــمــيــهــا 
الإيـــغـــور، فــهــذا مــا ينبغي أن لا يبلغه 

جموحنا التخيّليّ.
لــم تحصل بالتأكيد،  أمـــور كــهــذه 
إلاّ أنّ تاريخ المواقف المعهودة من أمور 
مشابهة حصلت فعلاً يسمح بتكهّنات 
كــهــذه. بيد أنّ حدثاً كبيراً حصل قبل 
أسبوعين لم يحظ بأيّة تغطية إعلاميّة 

عربيّة تُذكر:
الــخــبــر يــقــول: إنّ مــجــمــوعــة الـــدول 
الــســبــع الــغــنــيّــة (أمـــيـــركـــا وبــريــطــانــيــا 

وفـــرنـــســـا وألمــــانــــيــــا وكــــنــــدا وإيـــطـــالـــيـــا 
واليابان، فضلاً عن الاتّحاد الأوروبيّ) 
توصّلت، في اجتماع وزرائها في لندن 
تــمــهــيــداً لمــؤتــمــر قـــادتـــهـــم، إلــــى اتّـــفـــاق 
«تاريخيّ» لفرض ضريبة ١٥ في المائة 
«عــلــى الأقـــــلّ» عــلــى الــشــركــات مــتــعــدّدة 
الجنسيّة، أي على مائة شركة عملاقة 

بما فيها «أمازون» و«فيسبوك»...
ومعروف أنّ التهرّب من الضرائب 
بــات مــن السمات الاقتصاديّة الملازمة 
لزمننا والمسبّبة لضعف العدالة فيه. 
شركة «أبـــل»، مثلاً لا حصراً، تخوض 
ب دفع 

ّ
راهناً معركة قضائيّة كي تتجن

١٣ بليون يورو. 
مــا هــو أبعد مــن مكافحة التحايل 
على الضرائب أنّ هــذا الــقــرار، في حال 
النجاح فــي تطبيقه، سينقل مليارات 
الــدولارات إلى خزائن حكومات مَدينة 
أو مــفــلــســة بــســبــب تـــداعـــيـــات كـــورونـــا 
ف عن فقراء 

ّ
الاقتصاديّة. هــذا ما يخف

تلك البلدان أعباء التداعيات المذكورة، 
كـــمـــا يــســمــح بــتــوجــيــه بـــعـــض المــــــوارد 
المُــلــحّــة فــي العمل  الــشــعــبــيّــة  للمطالب 

والتعليم والتطبيب والإسكان. 
إلى ذلك فــإنّ نسبة الـ ١٥ في المائة 
هـــي مـــجـــرّد حــــدٍّ تــــســــوويّ أدنـــــى قــابــل 
للارتفاع. لكنّ الاتّفاق المذكور سيكون، 
مــن جهة ثــانــيــة، مــدخــلاً للضغط على 
بلدان وتجمّعات دوليّة أخرى كي تتّخذ 
إجراءات مشابهة. أوّل من سيتعرّضون 

لهذا الضغط مجموعة العشرين التي 
تضمّ بلداناً كالصين وروسيا والبرازيل 
والهند، والتي يُفترض أن تجتمع قريباً 
فــي رومـــا. معلوم أنّ الامــتــثــال الــدولــيّ 
الأوســـــــع لــــقــــرار مــجــمــوعــة الـــســـبـــع، أو 
تعميم مضمونه، هو ما يضمن نجاحه 

في مواجهة الشركات الكبرى.
الـــــــــــذي دفـــــع  الـــــحـــــافـــــز  أنّ  يــــبــــقــــى 
الأمــيــركــيّــين والأوروبـــيّـــين واليابانيّين 
فـــــــي هـــــــــذا الاتّـــــــــجـــــــــاه كـــــــــان مـــــــزدوجـــــــاً: 
الانــكــمــاش الاقــتــصــاديّ الـــذي تسبّبت 
الــذي طــرأ على  به الجائحة، والتحوّل 
الـــعـــقـــل الآيــــديــــولــــوجــــيّ والاقــــتــــصــــاديّ 
فــي الـــولايـــات المــتّــحــدة بــعــد حــلــول جو 
بــايــدن مــحــلّ دونـــالـــد تــرمــب. لــكــنّ هــذا 
الــــقــــرار قـــد يـــكـــون خـــطـــوة عــلــى طــريــق 
معتَقديّ  كمذهب  النيوليبراليّة  دفــن 
ساد منذ الثمانينيّات. الضريبة ودور 

الدولة إيحاءان قويّان بذلك.
... بـــالـــعـــودة إلــــى أحـــوالـــنـــا، يــبــدو 
تجاهل الإعــلام العربيّ الممانع إشــارة 
أخرى إلى نقص الاكتراث بما يحصل 
ه 

ّ
فــي الــعــالــم مــا دام «لا يــخــصّــنــا»، لكن

يُــفــصــح أيـــضـــاً عـــن قـــلّـــة جــدّيّــتــنــا حين 
نعلن الانحياز إلى فقراء العالم أو إلى 
مكافحة النيوليبراليّة والآثار السلبيّة 
لــلــعــولمــة. عــلــى أنّ نــقــص الاكـــتـــراث هــذا 
يتحرّك بطرق ملتوية: حين يكون الغرب 
 the good) ،«الـــصـــالـــح هـــو «الــشــخــص 
guy) كما هي الحال في القرار الأخير، 
يعمل نقص الاكتراث بطاقته القصوى. 
لكنْ حين يكون هو «الشخص الشرّير»، 
(the bad guy) فعندها يعمل الاهتمام 
بالعالم وشؤونه بطاقة قصوى. أحياناً 
يـــحـــصـــل بـــعـــض الـــغـــلـــط الـــــــذي يــفــشــل 
أصحابه في ضبطه والتحكّم به، كأنْ 
تستولي عليهم الفرحة لصفعة طالت 
خدّ الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون 
قبل أن يتبينّ أنّ الصافع لا يكره أحداً 
كما يكره «الأجانب» من عرب ومسلمين.

منعاً لكلّ خطأ من هذا النوع، فإنّ 
إيّــاه: أن نقول  الطريق المضمون يبقى 

ها مؤامرة ونستريح.
ّ
إن

حازم صاغية

هل تعتذر إيران للسعودية؟
يــقــول الــرئــيــس الإيــرانــي 
حـــســـن روحــــــانــــــي، المــــشــــارف 
على انتهاء فترته الرئاسية: 
«لا يغفر الله لمن لم يسمحوا 
لـــنـــا بـــإقـــامـــة عــــلاقــــات طــيــبــة 
مـــــع بــــعــــض جــــيــــرانــــنــــا، لــقــد 
قـــــــامـــــــوا بـــــأشـــــيـــــاء طـــفـــولـــيـــة 
وغــــبــــيــــة، هــــاجــــمــــوا المـــــراكـــــز 

الدبلوماسية».
مضيفاً: «لولا هؤلاء لكنا 
فــــي ظــــــروف أفـــضـــل الــــيــــوم»، 
التأكيد على ضرورة  مجدداً 
إقـــامـــة عـــلاقـــات دبــلــومــاســيــة 
بـــين إيـــــران وجــيــرانــهــا. ومــن 
الواضح أن المقصود بخطاب 
ـــــــذي لـــــم تــنــقــلــه  روحــــــانــــــي، ال
وكـــــــالات الأنــــبــــاء الإيـــرانـــيـــة، 
وحــــتــــى كــــتــــابــــة المــــــقــــــال، هــو 

العلاقات مع السعودية.
والقصة، لمن لا يتذكر، هي 
الثاني من  عندما اقتحم في 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١٦ 
قـــوات «الباسيج»،  أفـــراد مــن 
و«الحرس الثوري»، السفارة 
الــســعــوديــة بــطــهــران، وكــذلــك 
الــقــنــصــلــيــة الـــســـعـــوديـــة فــي 
مـــشـــهـــد، مــــا نـــتـــج عـــنـــه قــطــع 

العلاقات.
وعـــــلـــــيـــــه بـــــــحـــــــال كــــانــــت 
تصريحات روحــانــي دقيقة، 
والـــتـــي لـــم تــنــقــلــهــا الـــوكـــالات 
الإيرانية، كما أسلفنا، فنحن 
هنا أمـــام عــدة أســئــلــة، وقبل 
الــــشــــروع بــمــنــاقــشــتــهــا لا بد 
مــن تــذكــر أن الــســيــاســة شــأن 
مختلف براغماتي مبني على 

المصالح.
ولا بــد، مــثــلاً، مــن وجــود 
قــــــنــــــوات خـــلـــفـــيـــة لـــلاتـــصـــال 
بــالــعــدو، ولـــو بــحــالــة حـــرب، 
فـــــمـــــا بــــــالــــــك بـــــعـــــلاقـــــات بـــين 
دولــتــين كالسعودية وإيـــران! 

ولا ضــيــر بـــذلـــك، وهـــو ليس 
المـــهـــم، فـــالأهـــم هـــو الأفـــعـــال، 
واليقظة السعودية الدائمة... 
يقظة الحزم، لكي لا نلدغ من 

الجحر نفسه.
المنهج الإيــرانــي الثابت، 
وبــــــــالأدلــــــــة، هـــــو اســــتــــهــــداف 
السعودية، حيث فعلت إيران 
بحق السعودية ما لم تفعله 
إسرائيل طوال تاريخها بحق 
السعودية، أمنياً، وسياسياً، 

واقتصادياً.
وعليه، أول الأسئلة هنا، 
هل حديث روحاني هذا يعني 
إيــــران مستعدة لــلاعــتــذار  أن 
لــلــســعــوديــة، والــتــعــهــد بعدم 
تـــكـــرار مـــا حـــدث مـــن «أشــيــاء 

طفولية وغبية»؟
أم أن هـــذه التصريحات 
من باب النقد الداخلي ليقول 
الإيرانيون بعدها إن روحاني 
أظــــهــــر أســــفــــه، وبـــالـــتـــالـــي لا 
حــاجــة لــلاعــتــذار للسعودية 
الـــتـــي عــلــيــهــا الـــتـــفـــاوض مــع 
إيـــران مــن بــاب عفا الــلــه عما 

سلف؟
الأمـــــــر الآخــــــــر، وبــحــســب 
الـــلـــه لا يــغــفــر  روحـــــانـــــي، أن 

لــم يسمحوا لنا بإقامة  «لمــن 
عــــــلاقــــــات طـــيـــبـــة مــــــع بــعــض 
جـــيـــرانـــنـــا». فــهــل يــغــفــر الــلــه 
أربـــــــع دول عـــربـــيـــة،  تـــدمـــيـــر 
وليس وفــق «أشــيــاء طفولية 
وغبية»، بــل وفــق مخططات 

إيرانية متطرفة؟
هل يغفر الله لمن «قاموا 
بـــأشـــيـــاء طــفــولــيــة وغـــبـــيـــة»، 
وأكــثــر إجـــرامـــاً بــحــق الــعــراق 
حيث التدمير الممنهج للدولة، 
والاغـــتـــيـــالات والــتــصــفــيــات؟ 
وهـــل يــغــفــر الــلــه لمــن أجــرمــوا 
بحق السوريين، وقتلوا قرابة 
نــصــف مــلــيــون مــنــهــم نــصــرة 

للمجرم الأسد؟
هل يغفر الله لمن أجرموا 
بحق لبنان الــذي دمــرت فيه 
الدولة، وباتت معجزة لبنان 
الــوحــيــدة هــي عـــدم الــســقــوط 
الحر، والسبب بالطبع عائد 
لخلق إيران «اقتصاداً أسود» 
بلبنان يضمن تحويله لدولة 

فاشلة، وسوق مافيا.
وهــــــــــل يــــغــــفــــر الــــــلــــــه لمـــن 
أجــرمــوا فــي الــيــمــن، ودعــمــوا 
الحوثي المتخلف؟ أو لمن عمق 
الطائفية بالمنطقة، وجعلها 

بديلاً عن الدبلوماسية؟
ولذا فإن حديث روحاني 
هذا لا يعدو أن يكون إلا نغمة 
إيرانية مكررة عرفناها طوال 
أربـــعـــة عـــقـــود، وإن اخــتــلــفــت 
الـــوجـــوه، حــيــث تــكــذب إيـــران 
سياسياً، وتتمدد عسكرياً. 
الأهــم مــع إيـــران هــو الأفــعــال، 
ولـــيـــس الأقــــــــوال، ولــــو صــرح 
المـــرشـــد الإيــــرانــــي بــمــا نسب 
لروحاني. وبالحالة الإيرانية 
عـــلـــيـــنـــا دائـــــمـــــاً الــــتــــذكــــر بـــأن 
إلـــى جهنم معبدة  «الــطــريــق 

بالنوايا الحسنة».

طارق الحميد

بايدن ـ بوتين... متنافسان لا عدوان
عــــــلــــــى قــــــــــــدم وســــــــــــــاق تـــــجـــــري 
الاســـتـــعـــدادات فـــي ســويــســرا لــلــقــاء 
القمة، الأربعاء المقبل، بين الرئيس 
الأمــيــركــي بــايــدن ونظيره الــروســي 
بــوتــين، فــي محاولة لتضييق هوة 
إلــى درجة  الخلافات التي اتسعت، 
أن البعض يرى أن الخلافات، ومِن 
ورائها التهديدات، قد تجاوزت ما 
كان قائماً في زمن الحرب الباردة، 
فــــي ســتــيــنــات وســبــعــيــنــات الـــقـــرن 

الماضي.
هل يمكن لهذا اللقاء أن يضحى 
معجزياً وينهي دفعة واحدة جميع 
الملفات العالقة بين الجانبين، ويفتح 
مــســارات جــديــدة مــن واشــنــطــن إلى 

موسكو والعكس؟
يــبــدو الــتــســاؤل طــهــرانــيــاً أكثر 
مــمــا تــحــتــمــل الأوضـــــاع السياسية 
المـــتـــأزمـــة بـــين الـــجـــانـــبـــين، بـــــدءاً من 
إشــكــالــيــة أوكـــرانـــيـــا وشــبــه جــزيــرة 
القرم، مروراً بالتحركات العسكرية 
من الجانبين مؤخراً، لا سيما بعد 
أن حـــركـــت روســــيــــا عـــديـــد قــواتــهــا 
ومعداتها للغرب والجنوب، بينما 
الناتو بأكبر مــنــاورة عسكرية  قــام 
بالقرب من روسيا منذ ثلاثين عاماً، 
أمـــا المــلــف الـــذي يــكــاد يلهب جــذوة 
الــصــراع بــين الــبــلــديــن، فيتمثل في 
الــتــي تزعم  الهجمات السيبرانية، 
واشنطن أن روســيــا تقف وراءهـــا، 
وهـــي عــلــى أعــلــى درجـــة ممكنة من 
الــذي بات يُوصَف  الخطورة، الأمــر 
فـــي الــــداخــــل الأمـــيـــركـــي بـــأنـــه حــرب 
بلا دمــاء. وما بين الصراع الخشن 
والــــنــــاعــــم عـــــشـــــرات المــــلــــفــــات الـــتـــي 
تتجاوز ساعات اللقاء القليلة، على 

أهميتها.
ولـــعـــل المــثــيــر أن يــقــبــل الــــروس 
هذا اللقاء، وبوتين على وجه الدقة، 
لا سيما بعد أن وصفه بــايــدن، في 
المـــاضـــي،  مــــــارس (آذار)  مــنــتــصــف 
«الــقــاتــل»، وجـــاء رد الأول يحمل  بـــ
تــشــكــيــكــاً فــــي قـــــــدرات ســـيـــد الــبــيــت 

الأبـــــــيـــــــض الــــصــــحــــيــــة، 
الــــــدقــــــة  شـــــئـــــنـــــا  وإنْ 
الــذهــنــيــة، لكنها  قــلــنــا: 
السياسة وألاعيبها في 

كل الأحوال.
إدارة  تــــــــــــــــــــــــدرك 
الـــــــروس قــد  بــــايــــدن أن 
نــفــوذاً كبيراً  اكــتــســبــوا 
فــي العقدين الأخيرين 

مـــــن الـــــقـــــرن الــــحــــادي 
والـــــــعـــــــشـــــــريـــــــن، وأن 

تــرســانــتــهــم الــتــقــلــيــديــة 
والنووية قد باتت زاخرة بصنوف 
من أحــدث أنــواع الأسلحة التي أقر 
الأميركيون مؤخراً بأنه لا نظير لها 
لديهم، ومعنى هذا أن طريق القوة 
الخشنة لم يعد يجدي، وأن أفضل 
وســيــلــة لــلــتــعــاطــي مــعــهــم، مــحــاولــة 
تذليل العقبات، وبلورة نقاط اتفاق 
عــلــى خــريــطــة الــشــطــرنــج الــكــونــيــة 

الإدراكية.
الــروســي، يتضح  على الجانب 
لـــــنـــــا، وبــــــنــــــوع خـــــــــاص، مــــــن خــــلال 
تصريحات وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافروف، قبل أيام، أن الروس 
مهتمون بهذا اللقاء، ذلك أن المزيد 
من العقوبات الاقتصادية الأميركية 
والأوروبية حكماً سيعيق استكمال 
نهضة روسيا الاقتصادية، وفرص 
التنمية، وتحسين الأحوال المعيشية 

لعموم الروس.
الـــذيـــن تــابــعــوا لـــقـــاء مــســتــشــار 
الأمـــــــــن الــــقــــومــــي الأمـــــيـــــركـــــي جــيــك 
ســـولـــيـــفـــان، مــــع نـــظـــيـــره الــــروســــي 
نــــيــــكــــولاي بـــــاتـــــروشـــــف، الأســــبــــوع 
المــاضــي، يــرصــدان توجهاً واضحاً 
إلــى رؤيــة تقود لمزيد من  للوصول 
الاســـتـــقـــرار وتــهــدئــة الـــتـــوتـــرات بين 
الـــجـــانـــبـــين، فــالــقــمــة تـــأتـــي فــــي ظــل 
ســيــولــة جــيــواســتــراتــيــجــيــة عــالمــيــة، 
ومــــــــلامــــــــح غــــــمــــــوض واضــــــــطــــــــراب 
كـــبـــيـــريـــن يـــخـــيـــمـــان عـــلـــى عــــالــــم مــا 
بــعــد جــائــحــة فـــيـــروس «كــــورونــــا»، 

إلــــى تنسيق  والـــحـــاجـــة 
أممي قادر على استنقاذ 
الــبــشــريــة مـــن وهــدتــهــا، 
خصوصاً على المستوى 
الاقتصادي، لا الانحدار 
بــــــه إلــــــــى غــــيــــاهــــب جــب 
المواجهات العسكرية أو 

الاقتصادية.
إدارة  تـــــــــبـــــــــدو  لا 
الـــرئـــيـــس بــــايــــدن عــلــى 
قــلــب رجـــل واحــــد فيما 
المــــلــــف  إدارة  يـــــخـــــص 
الروسي، لكن يهمنا أن ندرك رؤية 
لــروســيــا؛  الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة  وزارة 
فــهــي الـــتـــي قـــــادت المـــواجـــهـــة طـــوال 
الــيــوم يختلف  الــحــال  عــقــود، فيما 

طولاً وعرضاً، شكلاً وموضوعاً.
فــــي وقـــــت ســــابــــق، أشــــــار جـــون 
كـــيـــربـــي المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
«الـــبـــنـــتـــاغـــون» إلـــــى أن وزارتـــــــــه لا 
تــســتــخــدم مصطلح «الـــعـــدو» فيما 
يــتــعــلــق بــــروســــيــــا. وقـــــد جـــــاء هـــذا 
الرد بعد أن طلب أحد الصحافيين 
التعليق على التدريبات العسكرية 
الــــروســــيــــة الـــصـــربـــيـــة الــــتــــي جـــرت 
مؤخراً، فيما وصف طــارح السؤال 

روسيا بالعدو.
جــــــواب كـــيـــربـــي يــحــمــل مــعــانــي 
عدة، وفي مقدمها أن شهية جنرالات 
الــحــروب  أمــيــركــا غير مفتوحة على 
الـــروس،  المــواجــهــة العسكرية مــع  أو 
وربــمــا مــردّ ذلــك الــخــوف مما تمتلك 
موسكو من أسلحة رهيبة مستجدة 
أكثر فتكاً مما كان لديها في العقود 
السوفياتية الغابرة، وربما يرون أن 
هناك بُعداً ماورائيّاً آخــر يتطلعون 
لتحقيقه بالتعاون مع الروس... ماذا 

عن ذلك؟
باختصار غير مخلّ، تبدو دورة 
الـــصـــالـــح والمـــصـــالـــح مـــا بـــين المــثــلــث 
التقليدي: واشنطن، موسكو، بكين، 
سائرة اليوم على غير ما مضت به 
الأحداث التاريخية قبل خمسة عقود.

فـــي أوائــــــل الــســبــعــيــنــات سعت 
واشــــــنــــــطــــــن، فــــــي زمــــــــن ريــــتــــشــــارد 
نيكسون، ومن خلال مهارات هنري 
كيسنجر التقليدية إلى التقرب من 
بــكــين، فـــي مــحــاولــة لــعــزل موسكو 
الــســوفــيــاتــيــة، وتــضــيــيــق الــخــنــاق 
عــلــيــهــا، وقــــد نــجــحــت فـــي ذلــــك إلــى 

درجة ما.
اليوم يدرك القاصي والداني في 
الداخل الأميركي أن العدو الحقيقي 
لــلــولايــات المــتــحــدة، والمــهــدد الأكــبــر 
والأخــطــر لمــشــروع الــقــرن الأميركي، 

هو الصين وليس روسيا.
وفـــــي ظــــل الـــتـــنـــامـــي المـــتـــســـارع 
الـــــروســـــي،  لــــلــــتــــعــــاون الـــصـــيـــنـــي - 
عــلــى جــمــيــع الأصـــعـــدة، العسكرية 
والاقـــتـــصـــاديـــة، يــصــبــح مـــن الــضــار 
جداً لواشنطن نشوء وارتقاء حلف 
روســــــي - صــيــنــي يــمــكــن أن يــأخــذ 
إلــــى جــانــبــه المـــزيـــد مـــن الــتــجــمــعــات 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــصــــاعــــدة فــــي آســـيـــا، 
وغيرها حــول العالم، وفــي المقدمة 

منها تجمع دول «البريكس».
ـــــــــــراســـــــــــخـــــــــــون فـــــــــــي الـــــعـــــلـــــم  ال
الاستراتيجي في الداخل الأميركي 
الـــــــروس والــصــيــنــيــين  يــــدركــــون أن 
تـــكـــتـــيـــكـــي، ولا يــمــكــن  تــــعــــاونــــهــــم 
أن يـــكـــون أبـــــداً عــنــد لــحــظــة زمــنــيــة 
النار  بعينها استراتيجياً، ذلــك أن 
تحت الــرمــاد، ولــولا مــقــدرة الــروس 
العسكرية، لربما كان للصين شأن 

آخر تجاه الجار الأقرب.
الـــــــــــروس بـــــــدورهـــــــم يــــــــــرون أن 
واشنطن وموسكو قوتان عظميان 
فــــي عـــالـــم الــــيــــوم، وأنـــهـــمـــا يــنــبــغــي 
ألا تــكــونــا عـــدويـــن، بــشــكــل مستقر 
ومــســتــمــر؛ فـــهـــذا أمــــر خــطــيــر على 
العالم والحضارة البشرية، وأنه من 
الأفضل التعايش، حتى وإن وُجد 
الـــذي يقود  تنافس، على التربص 

إلى الهاوية.
مــتــنــافــســان لا عـــــــــدوّان... مـــاذا 

بعد؟ دعونا ننتظر ونر.

المكتبات... من «وعاءٍ معلوماتي» إلى «منصات ثقافية» شاملة
عرفت بلادنا المكتبات منذ 
وقــــت مــبــكــر مـــن تـــاريـــخـــهـــا، من 
مكتبة الحرم المكي التي تأسست 
قـــبـــل ١٢٨٢ عــــامــــاً، والمـــكـــتـــبـــات 
الــخــاصــة، وصــــولاً إلـــى ازدهــــار 
«العامة» منها منذ عهد المؤسس 
- طــيــب الـــلـــه ثـــــراه - فـــي نــهــايــة 
إلــى  المــاضــي  الــقــرن  عشرينيات 
«المــدرســيــة»، حــتــى دشـــن خــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، مــكــتــبــة المــلــك 
الــريــاض عام  فهد الوطنية فــي 
١٩٨٨، واليوم نقف على أعتاب 
نقلة مهمة في تحويل المكتبات 
مــن كونها «وعــــاءً معلوماتياً» 
إلـــــى «مـــنـــصـــة ثــقــافــيــة شــامــلــة» 
بعد اعتماد استراتيجية هيئة 

المكتبات مؤخراً.
وبنظرة سريعة على رحلة 
المـــكـــتـــبـــات فـــــي بــــــلادنــــــا، يــمــكــن 
مــلاحــظــة تــذبــذب مسيرتها من 
صـــعـــود لافــــت وكــبــيــر إلــــى نمو 
بــــطــــيء، وتــخــلــلــهــا مـــرحـــلـــة مــن 
الــتــي خلقت تحديات  الــظــروف 
تراكمت مع الوقت؛ فبعد مرحلة 
المــكــتــبــات الــوقــفــيــة والـــخـــاصـــة، 
شـــهـــد الـــقـــطـــاع نـــمـــواً لافـــتـــاً فــي 
عهد المؤسس الملك عبد العزيز 
بن عبد الرحمن، في وقت كانت 
الــــبــــلاد فـــيـــه تــتــلــمــس طــريــقــهــا 
نحو التنمية والبناء، وتجاوز 
الــقــيــادة السياسية من  اهــتــمــام 
الــحــفــاظ على المكتبات القائمة 
وتــطــويــرهــا إلـــى إنــشــاء العديد 
من المكتبات العامة، وكان رهانه 
الله ثــراه - منصباً على  - طيب 
إتاحة المعرفة والمعلومة لجميع 
مــواطــنــيــه، وكــانــت تــلــك أولــويــة 
تمثلت في تركيزه على التعليم 

أولاً.
حــضــرت المكتبة فــي أجندة 
خطط التنمية في المملكة، وبدت 

القناعة راسخة في هرم صناعة 
القرار منذ التأسيس وإلى عهد 
الــحــرمــين الشريفين الملك  خـــادم 
سلمان بن عبد العزيز، حتى بلغ 
عــدد المكتبات السعودية ٢٣٢٩ 
مكتبة عامة وخاصة وجامعية 
ووقفية ومتخصصة، بالإضافة 
إلى مكتبة وطنية. ورغم أهمية 
المنجز الثقافي الذي حصل خلال 
العقود الماضية من التوسع في 
القادمة  المكتبات، إلا أن الأرقــام 
المـــــأمـــــول؛  تــــــــزال دون  مـــنـــهـــا لا 
إذ لا يــتــجــاوز مــعــدل المــكــتــبــات 
لكل مليون فــرد فــي السعودية 
٣ مــــكــــتــــبــــات، فـــيـــمـــا تــــصــــل فــي 
إلـــى ٦٤ مكتبة، و٢٨  بريطانيا 
مــكــتــبــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
و١٥٨ مكتبة في فنلندا، و٢٦ في 
اليابان. ولا تزال المكتبات العامة 
في السعودية قليلة (٨٤ مكتبة 
عــامــة مــوزعــة على ١٣ منطقة)، 
في وقت يتجاوز عدد المكتبات 
الــــعــــامــــة فــــــي فـــنـــلـــنـــدا (أصــــغــــر 
مساحة وأقل سكاناً من المملكة) 

٨٧٠ مكتبة عامة.
وفــي عصر التطور التقني 
المـــتـــســـارع، تــعــانــي الــكــثــيــر من 
مكتباتنا العامة من تأخر البنى 
التقنية فيها، ولا تزال مقتنياتها 
أقل من الطموح (٤٦٫٤٢ في المائة 
مــن المكتبات تقتني أقــل مــن ١٠ 
آلاف كتاب فقط)، ويمكن رؤية 
مشكلاتها التشغيلية وبرامجها 
الــثــقــافــيــة وركـــودهـــا فــي ضعف 
إقــــبــــال المــجــتــمــع عــلــيــهــا، حــيــث 
تشير إحصاءات إلى أن الزيارات 
كــانــت منخفضة - قبل جائحة 
«كورونا» - ولا تتجاوز معدلات 
الـــ٨٤  الــزيــارة للمكتبات العامة 
خمس زيارات لكل ألف شخص، 
فيما تصل في الولايات المتحدة 

٤٤٨٠ زيارة لكل ألف شخص.

وبـــعـــد أن بـــــدأ زمــــلائــــي فــي 
هـــيـــئـــة المـــكـــتـــبـــات الـــعـــمـــل عــلــى 
الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة، وضــــــعــــــوا 
بـــــمـــــشـــــاركـــــة خـــــــبـــــــراء مـــحـــلـــيـــين 
ودولـــيـــين أيــديــهــم عــلــى مــكــامــن 
الخلل، ومسببات حالة الركود 
والـــــــهـــــــدوء غــــيــــر الـــصـــحـــيـــة فــي 
أروقة المكتبات. فلا يمكن اليوم 
أن تــكــون المكتبة جــاذبــة لأفـــراد 
المجتمع وهي تعاني من ضعف 
البنية الرقمية وتــدهــور البنى 
الــتــحــتــيــة، ومـــن غــيــاب دراســـات 
تجربة المستخدم، وعدم وضوح 
ســيــاســة الــفــعــالــيــات والــبــرامــج 
الثقافية، وعــدم وجــود برنامج 
وســــيــــاســــات  الأداء،  لــــقــــيــــاس 
واضحة للمشاركة المجتمعية، 
نــاهــيــك عــن انــعــدام الــرؤيــة عند 
الكثير منها حول تنويع مصادر 
التمويل، ومحدودية الشراكات، 

وغيرها الكثير من التحديات.
ومــــن أجــــل تـــجـــاوز كـــل تلك 
الــتــحــديــات واســتــثــمــار مــكــامــن 
الــفــرص، التي وجــدنــاهــا كبيرة 
جــــــــداً فــــــي الـــــقـــــطـــــاع، اســـتـــنـــدت 
اســتــراتــيــجــيــة هــيــئــة المــكــتــبــات 
إلــــــــــى ثــــــــــلاث ركـــــــــائـــــــــز؛ الأولــــــــــى 
«تــــنــــمــــيــــة قـــــطـــــاع المــــكــــتــــبــــات»، 

وذلــــــك عـــبـــر الــتــخــطــيــط الـــعـــام، 
والمعايير والأنظمة، الدراسات 
والإحـــــــــــــــصـــــــــــــــاءات، الـــــتـــــمـــــويـــــل 
الــكــوادر،  والاســتــثــمــار، وتنمية 
والركيزة الثانية: «رفع مستوى 
الوعي المعلوماتي في المملكة» 
مـــــن خـــــــلال تـــســـهـــيـــل الــــوصــــول 
إلــى خــدمــات المكتبات، والقيام 
بــأنــشــطــة الـــتـــوعـــيـــة والـــتـــرويـــج 
لزيادة اهتمام المجتمع بخدمات 
المكتبات، فيما ستعتمد الركيزة 
الثالثة «تطوير الكفاءة الإدارية 
والتشغيلية» على تأمين بيئة 
عمل إيجابية، وتطوير القدرات، 
وإشــــــــــــراك أصـــــحـــــاب المــصــلــحــة 

المحليين والدوليين بفاعلية.
ويـــــــــــــعـــــــــــــمـــــــــــــل الــــــــــــــــزمــــــــــــــــلاء 
ـــــشـــــرت أبــــرز 

ُ
بـــاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة (ن

مــلامــحــهــا فـــي ٢٥ مـــايـــو/ أيـــار 
المــــــاضــــــي عــــلــــى مـــــوقـــــع وزارة 
الثقافة)، حددت أمامها مؤشرات 
أداء واضــحــة ورئــيــســيــة لكامل 
الــقــطــاع، فــفــي تــنــمــيــة المــكــتــبــات 
يـــأتـــي مـــؤشـــر «عــــــدد المــكــتــبــات 
المتحولة رقمياً كل عام، والمعدل 
الـــــســـــنـــــوي لاعـــــتـــــمـــــاد خــــدمــــات 
المكتبات الرقمية لدعم التحول 
الـــرقـــمـــي لـــخـــدمـــات المـــكـــتـــبـــات»، 
فيما تستخدم على سبيل المثال 
«مــعــدل  لا الــحــصــر مـــؤشـــرات كـــ
رضــــا المـــمـــارســـين فـــي مــنــظــومــة 
المـــكـــتـــبـــات، ومــــعــــدل اســتــجــابــة 
المـــكـــتـــبـــات لـــطـــلـــبـــات الـــبـــيـــانـــات 
ونــــســــبــــة زيــــــــــــادة الــــتــــراخــــيــــص 
الــــــصــــــادرة كـــــل عــــــام وغـــيـــرهـــا» 
كــــفــــاءة  تــــطــــويــــر  لــــقــــيــــاس أداء 
الــقــطــاع، ومــشــاركــة استثمارات 
الــقــطــاع الـــخـــاص فـــي المــكــتــبــات 
العامة، ومعدل النمو السنوي 
لــلاســتــثــمــارات فــيــهــا، وتــطــويــر 
مـــنـــظـــومـــة مـــــصـــــادر الـــتـــمـــويـــل، 
وتحسين خدمات الوصول إلى 

المــكــتــبــات كــنــســبــة مــســتــخــدمــي 
الــراضــين عــن مستوى  المكتبات 
خدمات المكتبات العامة، ونسبة 
السكان الذين يبعدون ٣٠ دقيقة 
مـــن أقـــــرب مــكــتــبــة عـــامـــة، ورفـــع 
مـــســـتـــوى الــــوعــــي المـــعـــلـــومـــاتـــي 
وتــــعــــزيــــز الـــــــعـــــــادات الـــقـــرائـــيـــة 
كــنــســبــة الـــحـــضـــور المــجــتــمــعــي، 
ومـــــشـــــاركـــــتـــــهـــــم فـــــــي الـــــبـــــرامـــــج 
المــكــتــبــات، ونسبة  الثقافية فــي 
المــكــتــبــات الـــتـــي تـــقـــدم مــشــاركــة 
وتــجــارب غــامــرة، وتوفير بيئة 
عمل جذابة، وبناء قدرت داخلية 
مـــتـــطـــورة، وتــفــعــيــل الـــشـــراكـــات 

المحلية والإقليمية.
نـــنـــظـــر الــــــيــــــوم إلـــــــى قـــطـــاع 
المكتبات باعتباره قطاعاً يضم 
الــكــثــيــر مــــن الــــفــــرص الــســانــحــة 
لاستثمارها وتطويرها، لتكون 
مــنــصــة ثــقــافــيــة شــامــلــة جــاذبــة 
لــجــمــيــع أفــــــراد المــجــتــمــع، حيث 
أدوات للنجاح تراكمت  نتملك 
خـــلال الــعــقــود المــاضــيــة، لخلق 
الـــفـــارق وتــحــقــيــق رؤيــــة الهيئة 
«مجتمع معلوماتي مشارك في 
بناء اقتصاد المعرفة، وتحقيق 
أهـــــــداف الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة». 
فـــأهـــمـــيـــة المـــكـــتـــبـــات لا تــقــتــصــر 
عـــلـــى الــــحــــصــــول عـــلـــى المـــعـــرفـــة 
والــعــلــوم، بــل تــذهــب إلـــى أعمق 
من ذلك بكثير، فهي كما يراها 
الـــســـنـــغـــافـــوريـــون «قـــــــراءة مــدى 
«نــبــعــث الــحــيــاة في  الــحــيــاة»، لـــ
المعرفة، ونطلق شرارة الخيال، 
ونــخــلــق الــفــرص والإمــكــانــات»، 
ولتمكين مجتمع قطاع المكتبات 
فـــي الــســعــوديــة لــلــمــســاهــمــة في 
النمو الاقــتــصــادي والتعليمي 
والاجــــتــــمــــاعــــي والـــثـــقـــافـــي كــمــا 

نصت عليها رسالة الهيئة.

* وزير الثقافة السعودي

إميل أمين



كريس براينت *

تسيطر عقلية القطيع على عمليات الاستحواذ على الشركات. 
الــشــروع في تبني نــوع جديد من الأعمال  المــرء  فبمجرد أن يقرر 
التجارية العامة، فإن عدداً كبيراً من الشركات المماثلة يقدم على 
الشيء نفسه. حدث هذا مع السيارات الكهربائية والتقنيات ذات 

الصلة، والآن حان دور سيارات الأجرة الطائرة.
كشفت شركة «فيرتكال إيروسبيس غروب ليمتد» البريطانية 
المصنعة لما يُعرف تقنياً باسم «طائرات الإقلاع والهبوط العمودي 
الكهربائية» - eVTOLs - عن خططها للاكتتاب العام. وستقوم 
بذلك من خلال الاندماج مع شركة «رودستون أكوسيشن غروب»، 
التي أنشأها رجل الأعمال هيو أوزموند، مؤسس شركة «بانش 

تافرنس».
كــمــا وافـــقـــت شـــركـــات «جـــوبـــي أفـــيـــشـــن»، و«أركـــــــر أفــيــشــن»، 
و«ليلي غمابا» بالفعل على صفقات الاستحواذ، ويقال إن صفقة 
«رودستون أكوسيشن غروب» تشمل شركة «إيف أربان موبيلتي» 
التابعة لشركة «أمبرار إس ايه» قيد الإنشاء. كذلك أصبحت شركة 
«إيه هانغ هولدنغ» الصينية المصنعة «لطائرات الإقلاع والهبوط 
العمودي الكهربائية» شركة عامة بالطريقة التقليدية. فــإذا لم 
تكن ممن يفضلون الطائرات، فهناك شركة «بليد إر موبيليتي» 
التي تخطط لتشغيل مهابط طائرات الهليكوبتر لهذه المركبات 
الــجــديــدة، ولــيــس لــدي شــك فــي أنــه سيكون هــنــاك المــزيــد مــن هذه 
القوائم. وأولئك الذين يخشون خسارة مدينة لندن بخروجها من 
قوائم التكنولوجيا لن يشعروا بالراحة من خطط شركة «فيرتكال» 
لــلإدراج في بورصة نيويورك. ومــع ذلــك، بالنسبة لأولئك الذين 
يحلمون بــالــطــيــران فــي الــســمــاء مــثــل شــركــة «جــيــســتــونــس»، فــإن 
الكميات الهائلة من رؤوس الأمــوال التي تتدفق في هذا الفضاء 

أمر مشجع للغاية.
عـــلاوة عــلــى ذلـــك، يــعــد مصنعو «طـــائـــرات الإقــــلاع والــهــبــوط 
الــعــمــودي الــكــهــربــائــيــة» بــأنــهــا ســتــكــون أكــثــر أمـــانـــاً مـــن طــائــرات 

الهليكوبتر العادية. وستكون أكثر نظافة وهدوءاً أيضاً.
ومــن خــلال القواعد التنظيمية، يتوقع هــؤلاء المصنعون أن 
يكونوا ناجحين إلى حد كبير، فقد قدموا جميعاً توقعات مالية 
ورديــــة - وهـــي مــيــزة مــفــيــدة ومــثــيــرة لــلــجــدل تتمثل فــي طرحها 
لــلــجــمــهــور عــبــر عــمــلــيــات الاســـتـــحـــواذ عــلــى الـــشـــركـــات. ولــكــن مع 
وجود الكثير من المنافسة - ناهيك عن التحديات الهائلة المتعلقة 
بالشهادة التكنولوجية والتنظيمية والقبول الاجتماعي – فإن 
الحقيقة هي أن بعضها ربما لن ينجح. لقد تحولت المعركة بالفعل 
أيـــروا إل إل سي»  إلــى شــيء قبيح: فآرتشر ومنافستها «ويــســك 

تتنازعان في المحاكم حول السرقة المزعومة للأسرار التجارية.
لتجنب خيبة أمل مستثمري السوق العامة المبتدئين الذين 
يتدفقون على المشاريع المستقبلية، سيكون من الأفضل لو استمروا 
كشركاء خاصين لفترة أطــول. ولكن بمجرد أن يرفع أحدهم يده 
بقدر كبير من رأس المال، فإن الآخرين يخشون الضرر التنافسي 

ما لم يفعلوا الشيء نفسه بسرعة.
إن تطوير طائرة يتطلب رأسمال كبيراً؛ فمبلغ ٣٩٤ مليون 
بـــ١٫٦  الــذي تجمعه شركة «فــرتــكــال» يبدو ضعيفاً مقارنة  دولار 
مليار دولار التي تولدها شركة «جوبي» من عمليات الاستحواذ.
ومع ذلك، فإن تقييم المؤسسة بقيمة ١٫٨ مليار دولار المنسوب 
إلى شركة «فيرتكال» أمر صعب للغاية عندما تفكر في أن أول رحلة 
تجريبية لطائرة VA - X٤ لن تنطلق حتى وقت لاحق من العام 
الجاري، ولن تبدأ عمليات التسليم حتى عام ٢٠٢٤، وهو جدول 
يــقــرب مــن ربــع قيمة المؤسسة  زمــنــي مماثل للمنافسين. هــذا مــا 
لشركة «ليوناردو إس با»، أحد أكبر مصنعي طائرات الهليكوبتر 
في العالم. ومن المتوقع أن تحقق الشركة الإيطالية ١٤ مليار يورو 
(١٧ مليار دولار) من العائدات العام الجاري، مقارنة بعائد صفري 

لشركة «فيرتكال» حالياً.
ولــلإنــصــاف، لــدى شركة «فيرتكال» بعض المهندسين ذوي 
الخبرة والــدعــم المالي من الشركات الكبرى مثل «مايكروسوفت 
كورب»، و«رولز رويس هولدنغس» و«أميركان إيرلاينز غروب»، 
و«هوني ويــل إنترناشيونال». وحصلت شركة «فيرتكال» على 
١٠٠٠ طلب مسبق وخيار من شركتي «فيرجين أتلانتك إيرويز» 
و«أفــولــون هولدنغ»، التي تقول إن قيمتها تصل إلى ٤ مليارات 
دولار. ومع ذلك، فإن المدفوعات مشروطة بتحقيقها إنجازات كبيرة 
مختلفة. ومن حسن الحظ أن الوباء أجبر شركة «فيرجين أتلانتك 
إيــرويــز» على إعــادة الهيكلة المالية، ولا تــزال الميزانية العمومية 

الأميركية تعاني من كومة ديون هائلة.
لم تعد سيارات الأجرة الطائرة مجرد حلم بعيد المنال، ولكن 
لا يــزال لدى شركة «فيرتكال» الكثير لتثبته، ومع قيام القائمين 
على عمليات الاستحواذ على الشركات بإخراج الكثير من الأموال، 
فإنهم يسارعون بالدخول إلى السماء المزدحمة بصورة متزايدة.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

السماء ستزدحم 
بسيارات الأجرة الطائرة

عبد الله بن بجاد العتيبي
a.alotibi@aawsat.com
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إياد أبو شقرا

«الشعوبيون الجدد» والتحالف ضد العرب
«الشعوبية» مصطلحٌ يعرّف بحركة أو 
تــيــارٍ بــدأ فــي نهاية العصر الأمـــوي، وازدهــر 
وانــتــشــر وأثـــبـــت وجـــــوده فـــي بـــدايـــة الــعــصــر 
العباسي، ثــم دخــل فــي تجاذبات وانتقالات 
عبر التاريخ، ولا يزال حاضراً بقوة في المشهد 
المــعــاصــر، ومــنــذ الــبــدايــة كـــان تــيــاراً فــارســيــاً 
الــتــحــق بــه بــعــض الــشــعــوب الأخــــرى مــن غير 
العرب، ولكن التأثير الأكبر له حتى اليوم هو 

للفارسية.
اختصاراً، يلخص القرطبي في تفسيره 
الشعوبية بقوله: «الشعوبية تبغض العرب 
وتفضل العجم»، والزمخشري يقول: «وهم 
الــــذيــــن يـــصـــغـــرون شـــــأن الـــــعـــــرب». فــالــفــكــرة 
الشعوبية، وإنْ انطلقت من فكرة «التسوية» 
أو «المساواة» بين الشعوب غير العربية التي 
دخلت الإســلام والعرب الذين انتصر دينهم 
وثقافتهم ودولتهم في العصر الأمــوي، فإنَّ 
الفكرة لا تقف عند هذا الحد، بل هي «تبغض» 

و«تحتقر» و«تصغّر» العرب.
اللبناني و«حركة حماس»  الله»  «حــزب 
الـــحـــوثـــي» اليمنية  الإخـــوانـــيـــة و«مــيــلــيــشــيــا 
هي نماذج لحركات «شعوبية» تكره العرب 
وتــمــجّــد الــفــرس، وتــخــدم المــشــروع الــفــارســي 
فــي المــنــطــقــة، وجــمــاعــة «الإخــــــوان المسلمين» 
وجماعات الإســـلام السياسي جميعاً تخدم 
المــشــروعــين الــكــبــيــريــن المــعــاديــين لــلــعــرب في 
المنطقة؛ المشروع الفارسي والمشروع التركي، 
وتسويق ذلك يتم باسم الطائفة أو الدين أو 

الشعارات المتعددة.
«صـــــــعـــــــود الــــــقــــــومــــــيــــــات» و«الإســــــــــــــلام 
الــســيــاســي» و«تـــوحـــش الأقـــلـــيـــات» عــنــاصــر 
ســـاعـــدت فـــي إحـــيـــاء «الــشــعــوبــيــة» ومـــعـــاداة 
الــعــرب، وبطبيعة الــحــال فكل ذلــك جــاء عبر 
تـــراكـــمـــات تــاريــخــيــة وثــقــافــيــة واجــتــمــاعــيــة 

وديـــنـــيـــة وســـيـــاســـيـــة دفـــعـــت بـــهـــذه جــمــيــعــاً 
إلـــــى مــــشــــروعٍ مـــتـــكـــامـــلٍ فــــي مــــعــــاداة الـــعـــرب 
دولاً وشـــعـــوبـــاً، لــغــة وحــــضــــارة، وبــاكــتــمــال 
مــشــروعــهــا الــســيــاســي فـــي الــعــقــود الأخــيــرة 
وجــــدت لــهــا نــصــيــراً غــربــيــاً حــديــثــاً فــي تيار 
«الـــيـــســـار» الـــعـــالمـــي، ورحّــــــب رمـــــوز الــيــســار 
بالخميني وثـــورتـــه، ونــصــيــراً مــعــاصــراً في 
تيار «اليسار الليبرالي» في أميركا وأوروبا، 
وتكفي قــراءة تصريحات الرئيس الأميركي 
الأسبق باراك أوباما عن «الفرس» و«العرب»؛ 
فــبنِ رودس أحــد أهــم مستشاريه يقول عنه: 
«أوبــامــا يكره العرب بشكل غريب، ويعشق 
إيران حد العمى»، والأهم من عواطف أوباما 

قـــراراتـــه الاســتــراتــيــجــيــة 
فــي الانــحــيــاز للمشروع 
الإيـــــــــــرانـــــــــــي (الاتـــــــــفـــــــــاق 
الــــــــنــــــــووي)، والإضـــــــــــرار 
بالدول العربية (الربيع 
العربي)، لاكتشاف هذا 

البعد بسهولة ويسرٍ.
ــــــــــــذي  الــــــــــفــــــــــريــــــــــق ال
يفاوض النظام الإيراني 

 يصدر عن رؤيــة أوباما، 
ٌ

في فيينا هو فريق
وهــو جــزء مــن صناعتها وتنفيذها سابقاً، 
ويسعى لإعادة إحيائها مجدداً، ومن هنا لا 
يُستغرب الإصــــرار على رفــض دخـــول الــدول 
العربية، ودول الخليج العربي تحديداً، في 

تلك المفاوضات.
العرب في الأدب الفارسي «محتقرون» 
ويــــتــــمّ تــحــمــيــلــهــم «وزر» ســـقـــوط وانـــهـــيـــار 
تــمّ تعزيز ذلك  الإمبراطورية الفارسية، وقــد 
الــعــصــور الإيــرانــيــة الحديثة مــن «العهد  فــي 
الــصــفــوي» ثــم «الــعــهــد الــقــاجــاري» و«الــعــهــد 
الــبــهــلــوي»، وصــــولاً إلـــى «الــعــهــد الخميني» 

المعاصر، وهــذا الاســتــعــراض السريع يكتنز 
أبعاداً دينية ومذهبية وثقافية وعرقية، ولا 
الــســيــاســة فــحــســب، وإن كانت  يقتصر عــلــى 

محصلة لذلك كله.
«العثمانيون» الأتراك لديهم تراثٌ طويلٌ 
من هذا القبيل، وسياساتهم ضد العرب كأمة 
وقــومــيــة وشـــعـــوبٍ تـــســـوّد صــفــحــات طــويــلــة 
مــن تــاريــخــهــم الــقــديــم والــحــديــث والمــعــاصــر، 
وأبعاد العرق والهوية واللغة يستحضرها 
«الــشــعــوبــيــون الــــجــــدد» فـــي صــراعــاتــهــم مع 

العرب.
«تــوحــش الأقــلــيــات» هــو تعبيرٌ عــن هذا 
الاصـــطـــفـــاف «الـــشـــعـــوبـــي» ضـــد الـــعـــرب دولاً 

وشعوباً؛ فبعض الشيعة في العالم العربي 
في العراق واليمن «الحوثي» ولبنان، وبعض 
«العلويين» في سوريا «أتباع الأسد»، وبعض 
المسيحيين في بلاد الشام، «التيار العوني» 
مثلاً، هم جميعاً عناصر في تيار «الشعوبيين 
الـــجـــدد»، وهـــذا الــســيــاق يسلط الــضــوء على 
عـــمـــقٍ تــاريــخــي وثــقــافــي لــطــبــيــعــة الــتــحــالــف 
الدولي المعاصر والمعادي للعرب من «اليسار 

الليبرالي» إلى «الإسلام السياسي».
«الــشــعــوبــيــون الـــجـــدد يــكــرهــون الــعــرب 
مثل أسلافهم، ولكنهم يدعون الإســلام، وإن 
بنسخة شيعية ذات طابع «إسلامٍ سياسيٍ»، 

ويــتــنــاســون أن الإســــلام كــديــنٍ إنــمــا جـــاء به 
العرب؛ فرسوله الكريم عربيٌ، وكتابه المقدّس 
«القرآن» نزل بلسان عربي مبينٍ، وناشِروه في 
أصقاع الدنيا عربٌ، و«الفرس» و«الترك» إنما 

دخلوا الإسلام عن طريق العرب.
«صعود القوميات» يتحدث عن مرحلة 
من التاريخ الحديث حين أصبحت «القوميات» 
مـــركـــزاً لـــلـــصـــراع الــــدولــــي فـــي أوروبــــــــا، إبـــان 
الحرب العالمية الأولى، وقد تأثرت به شعوب 
ز لديها  كثيرة حول العالم بحيث أحيا أو عزَّ
الشعور القومي، وتــأثــر «الــفــرس» و«الــتــرك» 
و«العرب» بتلك المرحلة، وقد تبعتها مرحلة 
الــذي أصبح «حصان  «الإســـلام السياسي»، 
الــــذي استغله  طـــــروادة» 
«الـــشـــعـــوبـــيـــون الـــجـــدد» 
لــتــحــويــل بــعــض الــعــرب 
لمــــــعــــــاداة الـــــعـــــرب بـــاســـم 
«الإســــلام» و«الطائفية» 
و«اســــتــــعــــادة الـــخـــلافـــة» 

و«الحاكمية».
«الإسلام السياسي» 
جاء به «هنديّ»، هو أبو 
الأعلى المــودودي، على قولٍ من الأقــوال، وأثر 
في خلقه والتمهيد له «أفغاني - إيراني» هو 
جمال الدين الأفغاني الذي خرج من مدرسته 
«شــعــوبــيــون إيـــرانـــيـــون»، وفـــي هـــذا الــســيــاق 
حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين.
نصوص «الشاهنامة» للفردوسي هي 
الـــذي اكتنز «الشعوبية»،  الــفــارســي  الــكــتــاب 
الــنــظــام الإيـــرانـــي، يــحــوي نصوصاً  ويتبناه 
صريحة في احتقار العرب، فهو يقول: «من 
شرب لبن الإبل وأكل الضب بلغ الأمر بالعرب 
مــبــلــغــاً أن يــطــمــحــوا فـــي تـــاج المـــلـــك، فــتــبــاً لك 
أيها الزمان وسحقاً»، ويضيف: «الكلب في 

أصــفــهــان يــشــرب مـــاء الــثــلــج، والــعــربــي يأكل 
الجراد في الصحراء»، ومن هنا يأتي وصف 
وزير الخارجية اللبناني السابق شربل وهبة 

«البدو». للعرب بـ
فــــي كـــتـــاب «صــــــــورة الــــعــــرب فــــي الأدب 
الفارسي الحديث» جاء ما نصه: «لقد صور 
عــلــي أخــــونــــزاده ومـــيـــرزا آغــــا خــــان كــرمــانــي 
وكــثــيــر مـــن مــعــاصــريــهــمــا إيـــــران ســاســانــيــة 
المــزدهــرة (البداة  وأخمينية دمــر حضارتها 
المــتــوحــشــون). لقد رأى كرماني فــي الإســلام 
ديناً غريباً فرضته على (الأمة الآرية النبيلة) 
أمــــة (ســـامـــيـــة) (حــفــنــة مـــن آكـــلـــي الــســحــالــي، 
الحفاة العراة، بدو يقطنون الصحراء. إنهم 
العرب المتوحشون) ما جلب دمار الحضارة 
الإيرانية»، وكرماني هو أحد أتباع وتلاميذ 

جمال الدين الأفغاني.
الــــبــــحــــث الـــعـــمـــيـــق والـــــتـــــنـــــاول الــعــلــمــي 
والمـــوضـــوعـــي لمــســائــل ذات حــســاســيــة، مثل 
الطائفية والمذهبية والعرقية والقومية، لا 
يعني الانسياق خلفها، بل يعني فهمها بدقة 
ورصد تأثيراتها المعاصرة سياسياً وثقافياً 
واجتماعياً؛ ما يمنح رؤية أوسع لما يجري، 
وبالتالي توصيفاً أكثر تحديداً يساعد على 

الفهم أولاً وطريقة التعامل ثانياً.
«الـــــشـــــعـــــوبـــــيـــــون الــــــجــــــدد»  أخــــــــيــــــــراً، فــــــ
و«التحالف الدولي» بين تياراتهم وحركاتهم 
وســيــاســاتــهــم يــســعــون لـــضـــرب إســـفـــينٍ بين 
الدول العربية القائدة والرائدة، التي أفشلت 
ت لها بقوة وحـــزمٍ، وكل  مشاريعهم، وتــصــدَّ
مــــا يُـــنـــشـــر لــــضــــرب الــــعــــلاقــــات بــــين «مـــصـــر» 
و«السعودية» و«الإمارات»، وتساهم فيه دولٌ 
عربية صغيرة وتنظيمات دولية، هو بهدف 
إضعاف العرب دولاً وشعوباً، تحت شعاراتٍ 

متباينة وأهدافٍ موحدة.

نهاية لبنان ما عادت تعني سوى أهله
أن يكون سعد الحريري «رجل المرحلة» 
في لبنان... أو لا يكون، وأن يشكّل الانهيار 
الـــلـــبـــنـــانـــي «عــــلامــــة فـــاصـــلـــة» فــــي مــســلــســل 
الانـــهـــيـــارات الـــعـــربـــي... أو لا يـــكـــون، أمـــور 
لا يـــبـــدو أنـــهـــا تـــؤثـــر كـــثـــيـــراً فــــي حــســابــات 
الــكــبــرى، بما فيها تلك  الــدولــيــة  المرجعيات 
التي التقت في قمة «الـ٧ الكبار» ببريطانيا.
«٧ الكبار» هموم على قياسهم. عند الـ

هــمــوم كــبــيــرة وكــثــيــرة، بينها جائحة 
«كــوفــيــد - ١٩» وتــحــوّراتــهــا المــتــســارعــة في 
العالم الثالث والهند وتداعياتها - إن هي 
استمرت أو تفاقمت - على الاقتصاد العالمي. 
والتحدّي الصيني بكل أبعاده التكنولوجية 
والاقــــتــــصــــاديــــة والــــجــــيــــو - اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
والديموغرافية. وطبعاً، «روسيا البوتينية» 
الــديــمــقــراطــيــات الغربية  الــعــابــثــة بــمــصــائــر 
«ســــايــــبــــرانــــيــــاً» وعــــنــــصــــريــــاً... والمــــتــــمــــدّدة 
الــنــفــوذ الصيني فــي مناطق  بــالــتــوازي مــع 

عدة من أفريقيا.
«الـــكـــبـــار» أكـــبـــر مـــنـــا… وأعـــقـــل وأقــســى 
بــكــثــيــر. ولـــهـــذا لا تــهــمــهــم بــشــيء معاناتنا 
وهــواجــســنــا الـــوجـــوديـــة إلا عــنــدمــا تُـــشـــوّه 
«إرهابي»  شوارع مُدنِهم أو معابر حدودهم بـ

هنا... و«مهاجر غير شرعي» هناك.
ليس ضمن أولــويــات «الــكــبــار» احتواء 
خطر تحوّل كيانات الشرق الأدنى إلى أشلاء 
«دول فاشلة» محتلة، بعدما كانت عواصمها 
أعظم منائر التاريخ الحضارية. بل، ما هو 
أسوأ أن «الكبار» لا يستشعرون خطراً يُذكر 
مــن إحباطنا وتعصبّنا وتخلّفنا وجهلنا 
بأبسط أصـــول السياسة، لا سيما إذا كان 
بــنــا... ولن  ــرر سيظل محصوراً 

ّ
الــض معظم 

يبلغهم منه سوى شرارات متباعدة.
نـــتـــذكّـــر جــــيــــداً، أدى رهــــــان إدارة  كـــمـــا 

الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الأســـبـــق بــــــاراك أوبـــامـــا 
عــلــى «إعـــــادة تــأهــيــل» إيــــران المــلالــي لتكون 
«الــشــريــك الأمــنــي» لواشنطن فــي المنطقة... 
إلى إطلاق يد قاسم سليماني وميليشياته 
المحلية الناطقة بالعربية في العراق وسوريا 
ولبنان واليمن. وها هو الرئيس جو بايدن، 
نائب أوباما السابق، يعود إلى استراتيجية 
«إعادة التأهيل» ذاتها عبر مفاوضات فيينا، 
بعدما عطلتها حقبة الرئيس السابق دونالد 

ترمب.
أما عن ترمب، الذي «علّق» مؤقتاً التمدّد 
الإيراني داخل العمق العربي، فإن سلبيات 
سياسته الشرق أوسطية تجسّدت في أمرين: 
الــتــمــدّد  لــذلــك  الأول، هـــو أن مــواجــهــتــه 

جــــــــــــــــــــــاءت مـــــــــــجـــــــــــزوءة 
وارتجالية فلم «تنسفه» 
ولا هي أسقطت نتائجه 
الــفــعــلــيــة عـــلـــى الأرض. 
وهـــــكـــــذا بـــقـــي «الـــحـــشـــد 
الشعبي» القوة المتحكّمة 
بــالــعــراق، و«حـــزب الله» 
ــين 

َ
والـــحـــوثـــيـــون مُــطــبــق

عــــلــــى لــــبــــنــــان والــــيــــمــــن، 
واستمر نظام الأسد في 

سوريا بحماية روسية - إيرانية.
والــثــانــي، أن ســيــاســة تــرمــب فــي الملف 
الإسرائيلي خدمت تماماً «قضية المقاومة» 
المــزعــومــة الــتــي كــانــت - ولا تــــزال - الــوقــود 
المــحــرّك لــقــاطــرة الــتــمــدّد الإيــرانــي والــذريــعــة 
الــتــضــلــيــلــيــة الـــجـــاهـــزة لــدعــمــه فـــي الــعــالمــين 
ــي ترمب 

ّ
الــعــربــي والإســـلامـــي. لــقــد أدّى تــبــن

سياسات بنيامين نتنياهو المتطرفة - حتى 
تلك التي لا وجود لإجماع إسرائيلي عليها 
- إلى إهداء إيران صدقية «مقاومة» زائفة... 

وإجبار الإنسان العربي المُحبَط على الهروب 
إلى أحضان ما يراه أقل سوءاً بين احتلالين 

توسّعيين مسلّحين لاهوتيين فاشيين.
هذا بالنسبة للولايات المتحدة.

أما بما يخص القوى الأوروبية، فإن بين 
«الـ٧ الكبار»، كما نعلم، دولتين كانتا القوتين 
المُنتدبَتين على الشرق الأدنى عام ١٩٢٠ لدى 
انتهاء الحرب العالمية الأولى بهزيمة الدولة 

العثمانية وانسحابها من المشرق العربي.
هــاتــان الــدولــتــان، بــريــطــانــيــا وفــرنــســا، 
رسمتا الخريطة الإقليمية لكيانات المنطقة 
عــبــر «اتــفــاقــيــة ســايــكــس - بــيــكــو» و«إعــــلان 
بـــلـــفـــور». ولـــكـــل مــنــهــمــا خـــبـــرة عــظــيــمــة في 
تـــاريـــخـــهـــا، تـــجـــمّـــعـــت لـــهـــمـــا مــــن الـــتـــقـــاريـــر 

الـــســـيـــاســـيـــة والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والــعــســكــريــة 
والكنسية والتجارية والنفطية.

مـــــع هــــــــذا، تـــــراجـــــع اهــــتــــمــــام الـــدولـــتـــين 
بمنطقتنا نسبياً بعد «حرب السويس» عام 
١٩٥٦، ووراثــــة الــولايــات المــتــحــدة والاتــحــاد 
السوفياتي حالة الاستقطاب الدولي تحت 
الـــبـــاردة». ولــكــن، لئن كانت  خيمة «الــحــرب 
الــبــراغــمــاتــيــة الــبــريــطــانــيــة ارتـــضـــت لــلــنــدن 
الاكـــتـــفـــاء بــلــعــب دور المــســتــشــار والــنــاصــح 
الــــشــــرق الأوســــــط،  قـــضـــايـــا  لـــواشـــنـــطـــن إزاء 

حافظت باريس على «رومانسية» العلاقة 
الخاصة مع مسيحيي بلاد الشام تحديداً. 
ومن ثم، رأينا، غير مرة، منذ عهد الرئيس 
شــارل ديغول، محاولات فرنسية فردية في 
التعامل مع اللاعبين الشرق أوسطيين. ولقد 
كانت أحدث هذه المحاولات «المبادرة» التي 
«حل»  أطلقها الرئيس إيمانويل مــاكــرون لـ

الأزمة اللبنانية الأخيرة.
المشكلة هنا أن الرئيس ماكرون متحمس 
للاتفاق النووي مع إيــران، أي الاتفاق الذي 
توصل إليه أوباما وألغاه ترمب. بالإضافة 
إلى أن فرنسا تعَد في طليعة الدول الأوروبية 
إلــى التفاهم مع القيادة الإيرانية  المتشوّقة 
والاســتــثــمــار الــتــجــاري والنفطي فــي إيـــران. 
ولــــقــــد انـــعـــكـــس المـــوقـــف 
«الإيـــــجـــــابـــــي» لـــبـــاريـــس 
مـــــن طــــــهــــــران، فـــــي غــيــر 
مـــــنـــــاســـــبـــــة، بـــــالمـــــواقـــــف 
الفرنسية «المعتدلة» من 
نظام الأســد في سوريا 
و«حزب الله» في لبنان.

وبـــــالـــــفـــــعـــــل، حـــتـــى 
عــــنــــدمــــا جـــــــاء مــــاكــــرون 
إلــــى بـــيـــروت فـــي صيف 
٢٠٢٠ حاملاً مبادرته للحل - بعد «انتفاضة 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩» التي أدت إلى 
الــحــريــري، وانفجار  استقالة حكومة سعد 
مرفأ بيروت في أغسطس (آب) ٢٠٢٠ - فإنه 
أجـــهـــض مـــبـــادرتـــه بــنــفــســه نــتــيــجــة حــرصــه 
على  استرضاء «حزب الله» في موضوعَي 

الانتخابات العامة وتشكيل الحكومة. 
لــقــد تــجــاهــل الــرئــيــس الــفــرنــســي الــواقــع 
الــــذي يــعــرفــه الــلــبــنــانــيــون، وهــــو أن «حـــزب 
الله» يمسك بكل الأوراق السياسية والأمنية 

في البلد، وهــو الــذي فــرض مرشحه رئيساً 
للجمهورية... وبعده فرض قانون الانتخاب 
الــذي يناسبه. بل، وتجاهل ماكرون أيضاً، 
وهــو رجــل المــال والمــصــارف، حقيقة الوضع 
المالي تحت «واقع احتلال»، بوجود «اقتصاد 
مــــوازٍ» و«مــعــابــر غــيــر شــرعــيــة» ومــيــزانــيــات 
وجبايات وخدمات و«نشاطات» مالية خارج 
اللبنانية، بــل خـــارج أراضــي  الــدولــة  سلطة 

لبنان أيضاً.
لــــقــــد حــــــــاول مـــــــاكـــــــرون، خـــــــلال زيــــارتــــين 
متواليتين للبنان تخللتهما محاولة فاشلة 
لتشكيل حكومة تقنيين، «تدوير الزوايا» مع 
علمه التام بحال لبنان، والبيئة الإقليمية التي 
يتأثر بها، ومع ذلك قطع وعوداً تبين لاحقاً أنه 

لا يستطيع أو لا يريد الالتزام بها. 
وفي المقابل، ارتكب سعد الحريري خطأ 
طـــرح نــفــســه، أو الــقــبــول بــتــرشــيــحــه، لــرئــاســة 
حكومة كــان من المفترض به أن يــدرك مسبقاً 
أنها ممنوعة من الحكم. وللعلم، كانت هناك 
رته من أنه 

ّ
نصائح أسديت له بهذا المعنى، حذ

بقبوله المنصب لن يكون سوى غطاء لمشروع 
لا سلطة له عليه. من جهة أخرى، فإن لمخطط 
الانقلاب على الدستور والانقلاب على «اتفاق 
الطائف» وتهميش السنة - مع الأسف - عمقه 
الإقليمي في المنطقة… من بيروت إلى طهران، 

مروراً بدمشق وبغداد.
الـــيـــوم صــــارت الأمـــــور واضـــحـــة. ووســـط 
الانهيار العام، وإصــرار السلطة الفعلية على 
شلّ البلد و«تجهيل» المسؤول عنه، دخل اعتذار 

الحريري عن تشكيل الحكومة دائرة الجد.
في نهاية المطاف، لا رأي لمَن لا يطاع...

وفـــضـــح الــــواقــــع المـــريـــر خـــيـــرُ ألــــف مــرة 
مــن الــقــبــول بــتــرؤس «حــكــومــة دُمـــى» تغطي 

«احتلالاً» يتمتع برضى دولي.

تجاهل ماكرون الواقع الذي يعرفه اللبنانيون
 وهو أن «حزب الله» يمسك بكل الأوراق في البلد

 وهو الذي فرض مرشحه رئيساً للجمهورية       

«الإسلام السياسي» أصبح «حصان طروادة» واستغله
 «الشعوبيون الجدد» لتحويل بعض العرب لمعاداة العرب باسم 

«الإسلام» و«الطائفية» و«استعادة الخلافة» و«الحاكمية»
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عادل درويش

محكمة الاستئناف الإنجليزية انتصرت 
لسيدة كانت محكمة العمل والتوظيف ثبتت 
قرار فصلها لتعبيرها في تغريدة «تويترية»، 
عــــن رأي مـــخـــالـــف لمـــؤســـســـة الـــعـــمـــل. أهــمــيــة 
حــكــم الاســتــئــنــاف تــتــجــاوز المــضــمــون (حــريــة 
الــرأي والفكر كمكون أساسي للديمقراطية) 
الثقافية  الــحــرب  الــتــوقــيــت، حيث بلغت  إلــى 
أوجها، وأجبرت أقلية من الصفوة والطبقات 
الميسورة، الأغلبية على الصمت والخضوع 

خوفاً من فقدان الرزق.
مايا فورستاتر (في السابعة والأربعين) 
من جيل ما قبل هستيريا إخراس من يخالفهم 
الــتــاريــخ، عملت خبيرةَ  الـــرأي وإعـــادة كتابة 
ضـــرائـــب فـــي خـــزانـــة تــفــكــيــر «مـــركـــز التنمية 
الــدولــيــة». ويــتــضــح مــن الاســـم أن اتــجــاهــات 
المـــؤســـســـة ومــفــاهــيــمــهــا لــيــبــرالــيــة يــســاريــة، 
وبالتالي تتبع الموضات الجديدة في البيئة 
وقضايا اليسار، التي تجبر المنظمات الدولية 
والحكومات على تمويلها؛ لكنه يبين أيضاً 
أن السيدة نفسها لا بد أنها تؤمن بمبادئ 
المساواة، ومساعدة البلدان النامية والشعوب 
الفقيرة، ولا تحمل أفكاراً عنصرية أو تحتقر 
الآخرين. ولو كانت تسعى لجاه أو مال لكانت 
عــمــلــت خــبــيــرة أو مــســتــشــارة لــــدى الأثـــريـــاء 
الــتــي تتهرب  والــشــركــات مــتــعــددة الجنسية 
من الضرائب وتحقق أرباحاً تصل المليارات. 

كان المركز رفض تجديد عقد عملها السنوي 
تــلــقــائــيــاً كـــالمـــعـــتـــاد، فـــي ٢٠١٩ لأنـــهـــا عــبــرت 
فــي تغريدة خــارج أوقـــات العمل عما تدركه 
غالبية الشعب والأطباء (وإن كانوا ممنوعين 
مــــن الإفــــصــــاح بـــــه) وهـــــو أن (مـــــن ولـــــد ذكــــراً 
بالكروموزومات «إكس» و«واي») لا يمكن أن 
يصبح امرأة، لأنه طبيعياً لا يستطيع الحمل 
والــــولادة. القانون الجديد تــجــاوز التعريف 
الطبي الأقـــدم للتحول الجنسي (بالجراحة 
والــعــلاج بــهــرمــونــات الجنس الآخـــر وحبس 
هــرمــونــات الــجــنــس الأصـــلـــي)، إذ لا يشترط 
الــفــرد حرية  علاجاً أو شــهــادة طبية، مانحاً 
اختيار الجنس «رجـــل» أو «امـــرأة» أو «عــدم 
مــحــدد»، أو أي هــويــة جــديــدة تــواجــه فقهاء 

القانون بتحديات غير مسبوقة.
فـــجـــر الـــــجـــــدل صـــــدامـــــاً بـــــين المـــتـــحـــولـــين 
والمثليين فــي ناحية، وبــين مجموعة أخــرى 
راديكالية تاريخياً وهــي الحركة النسوية، 
الـــتـــي تــخــلــت (فـــــي هـــــذا الــــخــــلاف فـــقـــط) عــن 
تــطــرفــهــا المــعــتــاد لــصــالــح المــنــطــق الطبيعي 
بشأن شعور النساء البيولوجيات بالأمان. 
القانون الجديد يسمح للنساء المستحدثات 
الــرجــال بــيــولــوجــيــاً لكنهم  بــاخــتــيــارهــن (أي 
اختاروا هوية نسائية) باستخدام الحمامات، 
وغـــرف تغيير المــلابــس والمــراحــيــض العامة 
المخصصة للنساء، ما يقلق غالبية السيدات 

والبنات لأسباب بديهية.
المــــــوقــــــف المـــــتـــــطـــــرف لـــهـــذه 
المــجــمــوعــات، احــتــضــنــه الــيــســار 
الــــبــــريــــطــــانــــي المــــســــيــــطــــر عــلــى 
المنصات التعبيرية ومؤسسات 
صـــنـــع الـــــــرأي الــــعــــام، مــــا جــعــلــه 
الـــــــعـــــــرف المــــــقــــــبــــــول، ويـــشـــجـــب 
ويــديــن مــن يخالفه، بــل ويمنع 
اســـتـــطـــلاعـــات الـــــــرأي الــرســمــيــة 
حــول المــوضــوع (الاستطلاعات 
تـــبـــين أن الأغـــلـــبـــيـــة  الــــخــــاصــــة 
ترفض «العرف المقبول»). كما 

يرفضون «مكاناً وسطاً» كحمام 
ثـــالـــث بــجــانــب المـــتـــعـــارف عــلــيــهــمــا «رجـــــال» 
و«ســـيـــدات»، (ويــطــالــبــون بــإلــغــاء التعبيرين 
«تــويــتــر» ضد  أيـــضـــاً). قبلها غـــرد أحــدهــم بـــ
الــحــديــديــة، فــإعــلان السائق  مصلحة السكة 
عــنــد تـــحـــرك الـــقـــطـــار: «صـــبـــاح الــخــيــر أيــتــهــا 
الــســيــدات والـــســـادة، والــبــنــات والأولاد، الآن 
نغلق الأبــواب» أهان وجرح مشاعر الشاكية 
أو الشاكي (فــالاســم مذكر، والله أعلم) وهو 
دون العشرين لأن جنسه «متنوع ومتغير» 
حسب تغريدته-ها، وبالتالي فهو لا سيدة، 

أو سيد، أو بنت أو ولد.
محكمة الاستئناف أفتت بخطأ محكمة 
الــعــمــل فـــي تــفــســيــرهــا قـــانـــون المــــســــاواة، لأن 

السيدة فورستاتر لم تأت بفعل 
أو تتخذ إجراءً يؤذي المتحولين 
جـــنـــســـيـــاً، عـــضـــويـــاً أو نــفــســيــاً، 
ولم تمنعهم من أداء عملهم، أو 
تــضــر بــهــم مـــاديـــاً، لأن الــقــانــون 
نفسه يمنحها حــريــة الاعــتــقــاد 
والــتــعــبــيــر مــهــمــا كــانــت آراؤهــــا 
غير ملائمة مع ما يعتقده الرأي 

العام صواباً.
أهـــــمـــــيـــــة تـــــوقـــــيـــــت الــــحــــكــــم 
صـــدوره ثــلاثــة أيـــام بعد إثــارة 
اتـــحـــاد طــــلاب كــلــيــة مــاجــدلــين 
الــعــريــقــة فـــي جــامــعــة أكــســفــورد 
امـــتـــعـــاض الــــــــرأي الـــــعـــــام، واحــــتــــجــــاج وزيــــر 
المـــعـــارف، غــافــين ويــلــيــامــســون، بتصويتهم 
بإزالة صورة الملكة إليزابيث الثانية من قاعة 
الاجتماعات المركزية في المبنى. السبب في 
رأيهم «جعل القاعة أكثر ترحيباً وأقل إهانة 
لمشاعر الأقــلــيــات.....لأن صــورة الملكة ترتبط 
بالتاريخ الاستعماري». وقال المتحدث باسم 
الطلبة إن التصويت تم بحرية وديمقراطية.

المــنــطــق الــجــدلــي فــاســد، وهـــو أمـــر يدعو 
لـــلانـــزعـــاج إذا كـــــان طـــــلاب أعــــــرق جــامــعــات 
العالم، وبعضهم يدرس الفلسفة، يفكر بهذه 
الذهنية. وحتى إذا صدقوا الاعتقاد الخاطئ 
(فالملكة هي رأس الدولة في الكثير من بلدان 

مستقلة كانت مستعمرات سابقة) فلم يظهر 
في محضر الاجتماع مثلاً إثارة مسألة ماذا 
كانوا سيمتنعون عن استخدام طوابع البريد 
والنقود، لأنها كلها، ورقية ومعدنية، تحمل 

صورة الملكة؟
وكــمــا كــررنــا ســابــقــاً، الــجــيــل الــجــديــد من 
الــعــام  الــــرأي  الصحافيين يسهم فــي تضليل 
بالإخفاق عن طرح السؤال المناسب في الوقت 
المناسب، فربما يكون التصويت على الإجراء 
السخيف (والمهين لمشاعر أغلبية البريطانيين) 
قد تم بالإجماع، لكن هل نوقش الأمر بحرية 
وسمح لكل الآراء المخالفة للشعار الغوغائي 

بالتعبير؟
بالطبع لا، حيث لا وجود لأي رأي مخالف 
فــي محضر الاجــتــمــاع (وهـــو مــا لــم تلاحظه 

عيون الصحافيين المدققة)!
تيار اليسار المتطرف (الذي أصبح البديل 
الدولي للاتحاد السوفياتي في الحرب الثقافية 
التي حلت محل الحرب الباردة) بالاحتجاجات 
الصاخبة وترهيب المخالفين لا يسمح للآراء 
الأخرى بدخول حلبة المناقشة قبل طرح الأمر 
لــلــتــصــويــت ويــســكــتــون مـــن يــخــالــفــهــم بتهم 
كالعنصرية، والإسلاموفوبيا، والزينوفوبيا 
(مــعــاداة الأجــانــب)، والهوموفوبيا (مــعــاداة 
المثليين) والميسوجينية، (معاداة المرأة) على 

سبيل المثال لا الحصر.

الــديــمــقــراطــيــة الــتــقــلــيــديــة تــعــنــي الــجــدل 
بـــالـــتـــعـــايـــش مــــع الأقـــــطـــــاب الــــذيــــن نــخــالــفــهــم 
الــرأي وأسلوب الحياة، ونظل على الصداقة 
المــمــارســات فــي قاعات  والاحــتــرام المتبادلين. 
المـــحـــاكـــم الــبــريــطــانــيــة وبــــرلمــــان وســتــمــنــســتــر 
خلافية تخاصمية. ويجلس الجانبان حكومة 
ومعارضة متواجهين، ويسخر زعيم المعارضة 
من رئيس الحكومة (والعكس) بعبارت تؤدي 
إلــى إســالــة الــدم فــي بــلــدان أخــرى (برلماناتها 
كقاعة محاضرات تلقي فيها المنصة الدروس 
على النواب)، ويتقبلها الجميع مستحسنين 

لباقة المتحدث.
المـــــأزق الــــذي وقــعــت فــيــه حــركــة مــســاواة 
المــثــلــيــين والمــتــحــولــين جــنــســيــاً، أنــهــا تــرفــض 
الــدخــول فــي مناظرات مفتوحة، وتــريــد منع 
من يخالفها الرأي من التعبير، وهو ما حدث 
مــع الــســيــدة فــورســتــاتــر. وربــمــا نتفهم الأمــر 
لــحــركــات شعبوية تــرهــب الساسة  بالنسبة 
اللاهثين وراء الصوت الانتخابي بالمظاهرات 
العنيفة، لكن المرحلة الجامعية أمر مختلف، 
فهي توسيع للأفق وسبر أغــوار ما يناقض 
المعتقدات السائدة؛ فاكتشاف غاليلليو (١٥٦٤ 
- ١٦٤٢) دوران الأرض حول الشمس كان كفراً 
وقتها. دراسة الجامعة، خصوصاً أكسفورد، 
تقليدياً تدريب على كسب الجدل بالحجة لا 

الصوت العالي وتكفير الخصوم.

أفلام وتلميع وتجنيد!
تقول القاعدة الذهبية 
فـــــي أصــــــــول إدارة  الأولـــــــــى 
الترويج والعلاقات العامة 
أنـــــه فــــي الـــــظـــــروف الــجــيــدة 
عــلــيــك أن تــعــلــن، بــيــنــمــا في 
الــظــروف السيئة والصعبة 
يجب أن تعلن. ويبدو جلياً 
أن هذه هي الفلسفة العملية 
يــتــبــعــهــا الآن جــهــاز  الـــتـــي 
الاســتــخــبــارات الإســرائــيــلــي 
المعروف باسم «الموساد». 
فــمــع الــضــربــات المــتــلاحــقــة 

لقيمة وسمعة اسم إسرائيل 
الــدولــيــة عموماً، والغربية منها تحديداً،  فــي المحافل 
ســواء أكــان ذلك على الصعيد السياسي، أم الحقوقي، 
وأصبحت إسرائيل في وضع أضعف بكثير حيال الدفاع 
عن سياساتها ومواقفها وقراراتها المثيرة للجدل دوماً، 
لأنها باختصار لم تعد مقنعة في تكرار نغمة كونها 
«الدولة الديمقراطية الوحيدة وسط محيط من الأشرار»، 
كما كانت تقول عن نفسها دوماً، ليظهر وجه آخر؛ وجه 
قمعي عنصري يمارس سياسات «الأبــارتــايــد»، وذلك 

حسب كبرى المنظمات الحقوقية العالمية.
وكما توضح بعض التقارير المطلعة، فإن الموساد 
يستغل منصات البث مثل «نتفلكس» و«آبــل تي في» 
و«هـــولـــو» لــتــوصــيــل صــــورة مــثــالــيــة ورومــانــســيــة عن 
أبــطــال الــتــجــســس الإســرائــيــلــي فــي قــصــص «نــجــاحــات 
وبطولات» الجهاز الشهير، وذلك بلي الحقائق درامياً 
ليزيد الانبهار للأحداث والأبطال، وبالتالي التعاطف 
مــع إســرائــيــل، وذلـــك لأجــل تحسين الــصــورة فــي أذهــان 
المــشــاهــديــن، وكــذلــك تحسين فــرص تجنيد جواسيس 

جدد لهم.
وهذا ما حدث في فيلم «العملية النهائية»، الذي 
يحكي تجربة الموساد في القبض على النازي الكبير 
أدولف آيكمان، وجلبه من بيونيس أيريس ومحاكمته، 
ومـــن ثـــم إعـــدامـــه فـــي إســـرائـــيـــل، وفــيــلــم «المــــــلاك» الـــذي 
يــحــكــي مـــن وجــهــة نــظــر إســرائــيــلــيــة بــحــتــة عـــن عــلاقــة 
أشرف مروان بالموساد، وفيلم «الجاسوس» عن قصة 
تجسس الإسرائيلي إيلي كوهين في دمشق، والقصة 
هذه بالذات كانت مليئة بالكذب والمغالطات، خصوصاً 
عــن علاقته بالرئيس الــســوري أمــين الحافظ، الــذي لم 
يكن بالأرجنتين وقت تعارفه على إيلي كوهين، حسب 

الفيلم.
كــمــا أن الفيلم لــم يــذكــر فــشــل إيــلــي كــوهــين المـــدوي 
الــتــي تطلبت منه تصفية ألويس  فــي مهمته الأولــــى، 
بـــرونـــر الـــنـــازي الــشــهــيــر، الــــذي كــــان مــســاعــداً لأدولــــف 
آيكمان ومقيماً في دمشق، إلا أن إيلي كوهين فشل في 
المهمة، ولم ينجح الطرد الملغم الذي أرسله لبرونر في 
القضاء عليه. وعرضت هذه الأفلام الثلاثة، بالإضافة 
الــذي يظهر بطولات  إلــى مسلسل «فــوضــى» الخيالي، 
شخصيات منسوبة للجهاز على منصة «نتفلكس» 
التي لم تكن وحدها في بث مثل هذه النوعية من الأفلام، 
«أبل تي في» نصيب ببثها لفيلم «طهران» الذي  فكان لـ
يــروي نجاحات عميلة للموساد بالعاصمة الإيرانية 
في عمليات اختراق سيبرانية، وكذلك منصة «هولو» 
هي الأخرى كان لها نصيب ببثها لفيلم «العلم المزيف»، 
الــقــيــادي الفلسطيني  الــــذي يــصــور تــفــاصــيــل اغــتــيــال 

محمود البحبوح في دبي على أيدي عملاء الموساد.
ويتبع الموساد في توجهاته هذه، الأسلوب نفسه 
الــذي سلكه جهاز المخابرات البريطانية عبر الترويج 
لنفسه من خلال أفلام العميل السري ٠٠٧ المعروف باسم 
«جيمس بوند»، التي ابتكرها الروائي البريطاني إيان 
فليمنغ، والتي نجحت نجاحاً أسطورياً، وساهمت في 
جاذبية التجنيد لهذه المنظمة السرية في وسط ظروف 

قاسية وصعبة بسبب أجواء الحرب الباردة وقتها.
الــســيــنــمــائــي الأمــيــركــي الكبير  المــخــرج  كـــان لفيلم 
ستيفن سبيلبيرغ «ميونيخ»، الذي يحكي عن الانتقام 
القوي والدؤوب من قبل المخابرات الإسرائيلية في حق 
منفذي عملية حجز رهائن البعثة الرياضية الإسرائيلية 
المشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية بميونيخ ١٩٧٢؛ 
كـــان لــهــذا الــفــيــلــم دور مــهــم فــي «إبـــــراز المــنــاخ الــقــاســي 
والحياة الجامدة التي يعيشها عملاء الجهاز، وهذا 
أثـــر سلباً عــلــى تجنيد الــعــمــلاء الـــجـــدد»، وذلـــك حسب 
أحد التنفيذيين السابقين في الموساد لإحدى الصحف 
الأمــيــركــيــة. علماً بــأن الــجــهــاز كــان يتنافس مــع كبرى 
شركات التقنية الناجحة في إسرائيل لجذب المواهب 
المميزة الشابة. والسياسة الجديدة لا تزال في أولها فهي 
نجحت في تحقيق نسب مشاهدة لا بأس بها لقصص 
أرشيفية لجهاز كــان يفتخر بــالإنــكــار والــســريــة لكافة 
عملياته، وبالتالي هذا الانفتاح يقلق عملاءه القدامى 

ويخيفهم ويشعرهم بالارتباك.
إعــادة تلميع صــورة إسرائيل ونجاحها في جلب 
المــواهــب المــمــيــزة سيتطلب أكــثــر مــن عـــرض أفـــلام على 
منصات تــرفــيــه، ولــكــن هــذا يــؤكــد أن لــلــحــروب جــولات 

مختلفة حتماً.

ً
ليبيا: الدستور أولا

إذا كانت هناك حقاً فضيحة كشفتها  أم الانتخابات؟
رســـــائـــــل الــــبــــريــــد الإلــــكــــتــــرونــــي الـــخـــاصـــة 
بأنتوني فاوتشي، التي تم نشرها مؤخراً 
بعد طلب من جانب صحافيين استناداً إلى 
قانون حرية تداول المعلومات، فهي حيرة 
العلماء بشكل كبير بــشــأن بــدايــة ومنشأ 
ظهور الوباء. لم يعرف العلماء ما يفعلونه 
حيال الوباء، ولا متى أو كيف يتم استخدام 
الأقنعة الطبية الواقية، أو من أين جاء ذلك 

الوباء.
نــظــر كــل مــن مــؤيــدي الــتــيــار المــحــافــظ، 
وكـــذا الليبرالي، على حــد ســـواء، إلــى تلك 
الــرســائــل بــشــكــل مــخــتــلــف، فــالــبــعــض رأى 
أن فاوتشي قد أخفى معلومات مهمة عن 
الـــعـــالـــم، فـــي حـــين رأى الــبــعــض الآخــــر أنــه 
كـــان رجــــلاً لــطــيــفــاً عــمــل بــجــد، وكــــان لــديــه 
وقـــت لــلــرد عــلــى تــلــك الـــرســـائـــل. مـــن يــقــول 
إن فــاوتــشــي «كـــان يعلم منذ الــبــدايــة» عن 
احتمال وجود مصدر الفيروس في مختبر 
ووهـــان، وهــو زعــم لا يوجد بعد مــا يثبت 
أو ينفي صحته، حسب ما جاء في إحدى 
الرسائل الإلكترونية الواردة من كريستيان 
أندرسن، عالم الأحياء في معهد «سكريبز 
ريسيرش»، الذي كتب لفاوتشي في يناير 
(كانون الثاني) ٢٠٢٠ موضحاً أن المعلومات 
الوراثية داخل الفيروس تبدو «غير متسقة 
مع التوقعات القائمة على نظرية التطور»، 
وأنــــه «عــلــى المــــرء الــنــظــر عـــن كــثــب إلـــى كل 
الـــوراثـــيـــة لإدراك أن بعض  الــتــســلــســلات 

السمات تبدو مهندسة ومختلقة».
ما يوجد أمامنا حالياً ليس استنتاجاً 
علمياً، لكنه رأي أولي لخبير واحد؛ وربما 
يكون إلقاء الاتهامات جزافاً استناداً إلى 
تــلــك الــرســالــة تــصــرفــاً غــيــر مــســؤول. كذلك 
أوضح أندرسن في ورقة علمية تم نشرها 
في دورية «نيتشر» خلال شهر مارس (آذار) 
٢٠٢٠ أن التسلسلات المجينية (الجينوم) 
لـــذا لا ينبغي  إلـــى مــصــدر طبيعي.  تشير 
الــورقــة العلمية  اعتبار الرسالة الأولــى أو 

التالية كلمة نهائية في هذا الأمر.
وحــتــى فــي الــلــحــظــة الــراهــنــة لــم يصل 
المــحــلــفــون إلــــى رأي بــشــأن أصــــل ومــصــدر 
الـــوبـــاء، ومـــا إذا «جــــين» الــفــيــروس يحمل 
إجــابــة أم لا. وقـــد تــنــاقــشــت فــي هـــذا الأمــر 
خلال الأسبوع الماضي مع ديفيد ساندرز، 
اخـــتـــصـــاصـــي الــــفــــيــــروســــات فـــــي جــامــعــة 
«بيردو»، وهو باحث أجريت مقابلة معه قبل 
انتشار الوباء بشأن علم الفيروسات، وكذا 
عن عمله الخاص بالتطور. وقد سألته عن 
المزاعم بوجود تلاعب وتدخل غير طبيعي 
كما جاء في مقال للباحث يوري ديغين على 
موقع «ميديوم»؛ وجاء لاحقاً في قالب أكثر 

إيــجــازاً فــي مــقــال لنيكولاس ويـــد، الكاتب 
الــســابــق لــدى صحيفة «نــيــويــورك  العلمي 
المــوقــع نفسه. وتشير واحــدة  تايمز» على 
من المزاعم المطروحة الرئيسية إلى وجود 
سمة خاصة تميز فيروس «سارس - كوفيد 
- ٢» عن الفيروس الأقرب له، وهو ما يطلق 
الــذي يسمح  عليه موقع انقسام فيورين، 
للفيروس باختطاف بــروتــين مــوجــود في 
خلايانا يسمى «فيورين» لينشط نفسه؛ 
وقــد وجــدت فيروسات أخــرى طرقاً أخــرى 

للقيام بالأمر نفسه.
وقـــد أوضـــح ســانــدرز لــي ذلـــك الــطــرح، 
وأخبرني أنه لا يزال يعتقد أن تلك السمات 
قد يكون منشأها التطور. قد تبدو نتائج 
الــتــطــور غير مرجحة فــي بعض الأحــيــان؛ 
وكما يتساءل مؤيدو نظرية الخلق كثيراً: 
ما هي احتمالات أن ينتج التطور معجزة 
مثل العين؟ مع ذلك يؤكد الإجماع العلمي 

حدوث ذلك بالفعل.
ويقول ساندرز إنه بالطريقة ذاتها قد 
ينتج التطور واحــداً من بعض التكوينات 
مــن المــورثــات الــتــي تــكــون بــدورهــا فيروس 
«كورونا» الذي يتسم بشدة العدوى وسرعة 
الانتقال بين البشر. كذلك ربما يكون التطور 
قد أنتج الكثير من الفيروسات التي لا تتسم 
بــذلــك، ولــم تتسبب فــي حــدوث أوبــئــة على 

مستوى العالم.
فــي الــوقــت ذاتـــه هــنــاك اهــتــمــام متزايد 
بحقيقة عدم وجود سيناريو مقبول بشأن 
وجــــــود مـــصـــدر طــبــيــعــي لـــلـــمـــرض أيـــضـــاً، 
حــيــث يــشــبــه الـــفـــيـــروس فـــيـــروســـات أخـــرى 
«كــــورونــــا» مـــصـــدرهـــا خــفــافــيــش حـــدوة  لـــــ
الفرس، وتلك الخفافيش لا تعيش في إقليم 
ووهــان. مع ذلك تم تخزين مجموعات من 
تلك الفيروسات فــي معهد ووهـــان لعلوم 
لــذا ربما يكون قد تم تعديل  الفيروسات. 
الفيروس بطريقة صناعية في إطار تجارب 
تتعلق بعلم الفيروسات تتم في ذلك المعهد، 
أو ربما يكون فيروساً طبيعياً تــم جمعه 

وتخزينه داخل المنشأة.

مـــا زلـــنـــا لا نــعــلــم شــيــئــاً. مـــا تــوضــحــه 
رسائل البريد الإلكتروني هو أن فاوتشي 
لـــم يــكــن يــعــلــم أكــثــر مــمــا نــعــلــم نــحــن. وإذا 
كــان فــاوتــشــي مديناً للعامة بتفسير لأي 
شيء، فهو السبب الذي جعله يوافق على 
تمويل بحث من المحتمل أن يكون قد جعل 

الفيروسات أكثر خطورة.
رغم اعتبار الصحافة فاوتشي بشكل 
غــيــر رســمــي «كــبــيــر الــخــبــراء فــي الأمـــراض 
المعدية» في أميركا، فــإن وظيفته الفعلية 
هــــي مـــديـــر المـــعـــهـــد الـــوطـــنـــي لــلــحــســاســيــة 
والأمـــراض المعدية؛ وبموجب هــذه الصفة 
لــقــد وافــق  الــنــقــد.  لا يمكن أن يصبح فـــوق 
على تمويل مشروعات خاصة بفيروسات 
رأى علماء آخرون أنها تتضمن قدراً كبيراً 
من المخاطرة بالنظر إلى منافعها المحتملة. 
ومن بين تلك المشروعات مشروعات عديدة 
يصفها ريتشارد إيبرايت، عالم الأحياء في 
«المثيرة للقلق»، حيث  جامعة روتــغــرز، بـ
اســتــهــدفــت تــعــديــل فــيــروســات الإنــفــلــونــزا، 
بحيث تنتقل بــين معيلين مختلفين على 
ســبــيــل المــــثــــال، إضــــافــــة إلـــــى بـــحـــث خـــاص 
بتعديل فيروسات «كــورونــا» المنتقلة من 
الخفافيش، الذي تم في إطار التعاون بين 
بــاحــثــين أمــيــركــيــين وبــاحــثــين فـــي الــصــين. 
لقد ظل إيبرايت يحذر الناس لسنوات من 
ذلــك النوع من الأبــحــاث قبل ظهور الوباء 

وانتشاره بفترة طويلة.
ورغم تقبل النظرية، التي تقول بتسرب 
الفيروس من المختبر، بدرجة أكبر من جانب 
إيــبــرايــت إن  تيار اليمين السياسي، يقول 
الصقور من الحزب الجمهوري خلال فترة 
حــكــم جــــورج بـــوش الابــــن، وديــــك تشيني، 
هـــم مـــن دفـــعـــوا مــعــاهــد الــصــحــة الــوطــنــيــة 
إلـــى تــمــويــل ذلـــك الــنــوع مــن الأبــحــاث التي 
قد تكون لها تطبيقات في مجال الصحة، 
وكــذا فــي مجال الأسلحة البيولوجية، أو 
قد يتم النظر إليها كأسلحة دفاعية ضد 
أي هجوم بيولوجي. وقد حذر أكاديميون 
من تيار اليسار مما يمثله هذا العمل من 

تهديد لسلامتنا باسم تحسينها.
على الجانب الآخر، يبرر بعض العلماء 
وجــود تلك المشروعات بحجة أنها طريقة 
لــلــتــقــدم عــلــى الـــعـــدو، ســـواء كــانــت حكومة 
لدولة معادية، أو العالم الطبيعي. وحتى 
إذا لم يحدث هذا الوباء نتيجة إجراء ذلك 
النوع من الأبحاث، لم تقدم تلك المحاولات 
الـــكـــثـــيـــر لمـــســـاعـــدتـــنـــا. وكـــمـــا تـــوضـــح تــلــك 
الرسائل، نحن كنا دوماً متأخرين بخطوات 

كثيرة.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

التكفير السياسي للخصوم

جمعة بوكليب
حسين شبكشي

كـــــلـــــمـــــا اقــــــــتــــــــرب مـــــــوعـــــــد إجـــــــــــراء 
الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 
ليبيا، المقررة يوم ٢٤ ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠٢١، ازدادت الصورة غموضاً، 
حتى على المعلقين السياسيين وخبراء 
الــــقــــانــــون، بــســبــب تــــزايــــد حـــجـــم هـــوة 
الــــخــــلاف بــــين المُــــصــــرّيــــن عـــلـــى عــقــدهــا 
فـــي المـــوعـــد المـــقـــرر والمــطــالــبــين بــإجــراء 
الــدســتــور قبل عقدها.  استفتاء على 
الأمــــر الــــذي يــشــكــك فـــي إمــكــانــيــة عقد 
الانــتــخــابــات فــي المــوعــد المــحــدد، وقــد 

يهدد بإدخال البلاد في دوامة لا مخرج منها، هذا من ناحية. ومن 
ناحية أخرى يدعم المجتمع الدولي بقيادة الأمم المتحدة وبعثتها 
في ليبيا، إقامة الانتخابات في موعدها. ويقوم المبعوث الأميركي 
في ليبيا السفير ريتشارد نورلاند بجهود حثيثة من أجل تحقيق 
هــذا الغرض، تمثلت فيما يصدره من تصريحات، ومــا يعقده من 
الليبية والــعــربــيــة والأوروبـــيـــة.  لــقــاءات بالعديد مــن الشخصيات 
الــرئــاســي ونــائــبــاه، ورئــيــس الحكومة كلهم حسب  رئــيــس المجلس 
تصريحاتهم الرسمية يؤكدون ضرورة إجراء الانتخابات في الموعد 
المقرر. وحــرص رئيس المجلس الرئاسي السيد محمد المنفي على 
زيارة مفوضية الانتخابات، والالتقاء برئيسها وأعضائها وحثهم 
على العمل من أجل تحقيق الهدف المأمول والمطلوب، للخروج من 

الوضعية الراهنة.
بالعودة إلى الجدال بين الفرقاء يكون من المهم الإشارة إلى أن 
الــذي سيوضع للاستفتاء أمــام المواطنين، وفقاً  مشروع الدستور 
للإعلان الدستوري قد انتهي من إقراره من قبل الهيئة التأسيسية 
للدستور المنتخبة، في شهر يوليو (تموز) ٢٠١٧، بعد نيله موافقة 
الــقــانــون، إلا أن الظروف  أكثر مــن ثلثي أعــضــاء اللجنة كما ينصّ 
الأمنية غير المواتية، فيما يبدو، لم تشجع على عرضه على المواطنين 
للاستفتاء عليه بالموافقة أو بالرفض. ويــرى البعض من المعلقين 
السياسيين في المشهد الليبي أن إثارة أمره في الوقت الحالي، وقبل 
أشهر قليلة مــن عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية يدخل في 
دائرة المناورة السياسية من قبل التيار الإسلاموي تحديداً للحيلولة 
دون عقد الانتخابات، خوفاً من تعرضهم لهزيمة انتخابية ثالثة، 

وإمكانية خروجهم من المشهد السياسي. 
لــيــســوا وحــدهــم مــن يعملون على  الإســلامــيــون، فــي الحقيقة، 
تأجيل الانتخابات، بل توجد أيضاً أطراف وشخصيات عديدة من 
القوى المستفيدة من الحالة الراهنة، إضافة إلى البعض من أعضاء 
الهيئة التأسيسية للدستور. حيث كتب أحدهم، في وسائط الإعلام 
الاجتماعي موضحاً أن «الدعوة للاستفتاء على مشروع الدستور 
إلى جانب أنها حق دستوري ينصُّ عليه الإعلان الدستوري المؤقت، 
ووجب الالتزام به لكل من يدعو إلى قيام دولة القانون والمؤسسات، 
فهي أيضاً تهدف إلى إنهاء المراحل الانتقالية، والذهاب إلى الوضع 
الدائم، والوصول إلى مرحلة الاستقرار. المراحل الانتقالية لا توصلنا 
إلى حل دائــم، ولكنها تعني بقاء الوضع على ما هو عليه، وتغير 
واجهات السلطة ليس إلا، وهي لا تختلف عما حصل خلال تولي 
الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة خـــلال الــعــشــر ســنــوات المــاضــيــة». وهـــو لتلك 
الأسباب يقترح إجراء الاستفتاء يوم ٢٤ ديسمبر أولاً، على أن يعقبه 

إجراء الانتخابات بعد شهرين أو ثلاثة.
المشكلة – كما يقول معلقون - أن المسودة المقترحة التي ستعرض 
لــلــجــدال، بسبب بعض  المــواطــنــين الليبيين للاستفتاء مثيرة  على 
الــتــي لا تحظى بقبول شعبي عـــام. وعــرضــهــا للاستفتاء  بــنــودهــا 
العام بشكلها الحالي يعني مواجهة إمكانية الرفض بدرجة عالية، 
وبالتالي إعادتها إلى الهيئة التأسيسية لتعديلها أو لتغييرها. 
وهذا يعني فعلياً الاستمرار في ركل ودحرجة الكرة إلى الأمام، ما 
يؤدي إلى تأجيل الانتخابات. أضف إلى ذلك، بروز مشكلة اختيار 
المــواطــنــين يفضلون اخــتــيــاره بالتصويت  الــرئــيــس، حــيــث أغلبية 
المباشر، في حين أن كثيراً من الشخصيات السياسية في المشهد 
ترى ضرورة اختياره من قبل البرلمان. واقترح فريق من الخبراء عقد 
انتخابات برلمانية فقط، على أن يستمر المجلس الرئاسي الحالي 
الــرئــيــس، وبــهــدف إجـــراء انتخابات رئاسية فيما  فــي أداء منصب 
الــحــوار السياسي الليبي اجتمعت  بعد، اللجنة القانونية لملتقى 
مؤخراً لوضع القاعدة الدستورية للانتخابات، ولحل هذه الإشكالية. 
وفــشــلــت فــي الــوصــول إلـــى اتــفــاق. وقــامــت بــدورهــا بتحويل نقطة 
ر حراك 

ّ
الخلاف إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي للنظر فيها. وحذ

«من أجل ٢٤ ديسمبر» من التلاعب بحق الشعب في انتخاب مباشر 
لرئيسه، ومؤكداً عــدم قبوله لمصادرة هــذا الحق، ومهدداً بالنزول 
إلى الشوارع ضد أي آلية أخرى. وصدر في اليومين الماضيين بيان 
بأسماء ٥٢ نائباً برلمانياً و٩١ عضواً بمجلس الدولة يدعمون فيه 
إجراء الانتخابات في موعدها وانتخاب الرئيس مباشرة من الشعب. 
ي مشروع الدستور المنجز كونه حظي 

ّ
وتفادياً للتأخير اقترحوا تبن

بموافقة أغلبية أعضاء الهيئة التأسيسية للدستور على أن يكون 
ذلك لمدة دورة رئاسية وبرلمانية واحدة.

الــجــديــر بـــالإشـــارة أن هـــذا الــتــزاحــم والــتــدافــع بـــــالآراء مــن قبل 
الــســيــاســيــين والمــعــلــقــين والـــخـــبـــراء حـــول هـــذه الإشـــكـــالات أدى إلــى 
الــتــغــاضــي عــمــا تمثله المــشــكــلــة الأمــنــيــة مــن مــطــبّــات أمــــام العملية 
الانتخابية. فالبلاد واقعياً مقسمة قسمين، وفعلياً تحت سلطتين 
وليس واحــدة. والطريق الساحلي الرابط بين مدن الساحل الليبي 
مغلق في منطقة الوسط منذ نهاية حرب العاصمة، وعلى جانبيه 
ما زال يحتشد مقاتلون ليبيون وسوريون وروسيون وتشاديون، 

في حالة استعداد.

هل تسرب فيروس «كوفيد» من مختبر؟

فاي فلام*
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 برنامج عراقي طموح لرفع طاقة مصافي التكرير 
بغداد: «الشرق الأوسط»

كــشــف وزيــــر الــنــفــط الــعــراقــي 
إحسان عبد الجبار أمس السبت، 
عن أن وزارة النفط العراقية تنفذ 
بـــرنـــامـــجـــاً طـــمـــوحـــاً لــــرفــــع طـــاقـــة 
مصافي التكرير العراقية من مادة 
البنزين لتقليل معدلات الاستيراد 

بنسبة تصل إلى ٥٠ في المائة.
وقــــــــال وزيــــــــر الــــنــــفــــط، خــــلال 
افـــتـــتـــاحـــه مـــشـــاريـــع فــــي مــصــفــاة 
ـــــــــــدورة لـــتـــكـــريـــر الــــنــــفــــط الــــخــــام  ال
ببغداد، إن «هــذه المشاريع سوف 
تــضــيــف مــلــيــون لــتــر مـــن الــبــنــزيــن 
يومياً إلى إنتاج المصفاة ليرتفع 
إلــــى أربـــعـــة مـــلايـــين لــتــر يــومــيــاً»، 
حسب بيان لوزارة النفط العراقية.
تــقــوم  الـــــــــوزارة  وأضـــــــاف «أن 
بــتــنــفــيــذ بـــرنـــامـــج طـــمـــوح يــهــدف 
إلـــى الــتــقــلــيــل مـــن نــســبــة اســتــيــراد 
الــوقــود بنسبة ٥٠ فــي المــائــة قبل 

نهاية الــعــام الــجــاري وصـــولاً إلى 
إيقافها عام ٢٠٢٣ بعد افتتاح عدد 
من المشاريع المهمة في هذا القطاع 

الحيوي».
الـــتـــكـــريـــر  قـــــطـــــاع  وذكــــــــــر أن 
يُــعــد إحـــدى أهــم ركــائــز الاقتصاد 
الوطني مــن خــلال إنــتــاج وتوفير 
الــــــوقــــــود بـــــأنـــــواعـــــه لـــلـــمـــواطـــنـــين 
ولــلــقــطــاعــات الــخــدمــيــة الأخـــــرى، 
المــــشــــاريــــع  ــــــــى أن هــــــــذه  إل لافـــــتـــــاً 
تــوفــر عــوائــد مــالــيــة كــبــيــرة داعــمــة 
للاقتصاد، من خلال زيادة الإنتاج 
الوطني لأنواع الوقود الذي يسهم 
بشكل مباشر في تغطية جزء من 
الحاجة المحلية وفــي التقليل من 
نــســبــة الاســــتــــيــــرادات الــخــارجــيــة 
فضلاً عن تميز الوحدات الجديدة 
العالمية  بأنها مطابقة للمعايير 
فـــي الــصــحــة والــســلامــة وصــديــقــة 

للبيئة.
ويــعــمــل الــــعــــراق حــالــيــاً على 

استقطاب شــركــات أجنبية لبناء 
عــدة مصافٍ لتكرير النفط الخام 
في مناطق متفرقة والبلاد، فيما 
ســـجـــلـــت نـــســـب الإنـــــجـــــاز مـــراحـــل 
مـــتـــقـــدمـــة لـــبـــنـــاء مـــصـــفـــاة كـــربـــلاء 
لــتــكــريــر الــنــفــط بــطــاقــة ١٤٠ ألــف 

برميل يومياً.
كــــــان وزيـــــــر الـــنـــفـــط الـــعـــراقـــي 
ــع ســابــقــاً اســتــغــنــاء بــلاده 

ّ
قــد تــوق

عن استيراد البنزين، عــام ٢٠٢٣، 
وارتــــفــــاع إنــتــاجــه مـــن الــنــفــط إلــى 
٧ مــلايــين برميل يــومــيــاً، بـــدءاً من 
يُـــســـرّع  الــــــذي  الــــوقــــت  فــــي   ،٢٠٢٥
فــيــه الـــعـــراق الــخــطــى نــحــو تعزيز 
الاســــــتــــــثــــــمــــــارات بــــقــــطــــاع الـــنـــفـــط 
والــطــاقــة - حــيــث تــســهــم عــائــداتــه 

بنحو ٩٠ في المائة من ميزانيته.
قال عبد الجبار في تصريحات 
سابقة إن «هــنــاك تــوجّــهــاً للّجوء 
إلى الطاقة البديلة، بعد عام ٢٠٣٠، 
وعدم الاعتماد على النفط بمثابة 

مصدر رئيس للطاقة»، لافتاً إلى 
أن «الـــعـــالـــم ســيــلــجــأ إلــــى مــصــادر 
الطاقة البديلة، لذا يقلّ الطلب على 

النفط والغاز، عام ٢٠٣٠».
وتـــــــعـــــــتـــــــزم شــــــــركــــــــة الــــنــــفــــط 
البريطانية «بي بي» البريطانية، 

فــــي هـــــذا الـــــصـــــدد، إنــــشــــاء شــركــة 
مستقلة لفصل أعمالها في العراق، 
بــالــتــزامــن مــع مساعيها لتحويل 

بــعــض أعــمــالــهــا إلـــى اســتــثــمــارات 
منخفضة الكربون.

ســتــمــتــلــك الـــشـــركـــة الـــجـــديـــدة 
حصة «بــي بــي» في حقل الرميلة 
النفطي، الذي يُعدّ أحد أكبر حقول 
الــعــراق، وستشترك في  النفط في 
ملكيتها مؤسسة النفط الوطنية 

الصينية «بتروتشاينا».
ويُـــــعـــــدّ حـــقـــل الـــرمـــيـــلـــة ثــالــث 
أكبر حقل منتج في العالم، وتُقدّر 
احــتــيــاطــاتــه الــنــفــطــيــة بــنــحــو ١٧ 

مليار برميل قابلة للاستخراج.
ووفق مصادر فإن خطة شركة 
النفط البريطانية تحتاج المضي 
قدماً فــي إنــشــاء الشركة الجديدة 
والــــوصــــول إلــــى اتـــفـــاق مـــع شــركــة 
نــفــط الــبــصــرة الــعــراقــيــة المــمــلــوكــة 
للحكومة وشــركــة تسويق النفط 
الـــعـــراقـــيـــة «ســـــومـــــو» بــوصــفــهــمــا 

مساهمتين في حقل الرميلة.
تــــــهــــــدف الـــــخـــــطـــــة إلـــــــــى مـــنـــح 

شركة «بي بي» مزيداً من المرونة 
للاستثمار فــي الطاقة منخفضة 
الــكــربــون مـــن خـــلال تمكينها من 
تقليل إنفاقها على النفط والغاز.

ومــن شــأن مثل هــذه الخطوة 
أن تــــؤكــــد كـــيـــف تــــتــــراجــــع بــعــض 
شركات النفط الأوروبية عن عقود 
الرائد في مواقع  من الاستكشاف 
صعبة في بعض الأحيان، لإعادة 
الــتــركــيــز عــلــى مــشــروعــات الــطــاقــة 
المـــــتـــــجـــــددة، والــــــوقــــــود مــنــخــفــض 

الكربون.
يــــعــــد فــــصــــل أصــــــــــول الـــنـــفـــط 
والــغــاز، وسيلة لشركة «بــي بي»، 
لــلــتــحــول نــحــو الــطــاقــة المــتــجــددة، 
إذ دخــلــت الــشــركــة بــالــتــعــاون مع 
إيــنــي الإيــطــالــيــة فــي مــايــو (أيــــار) 
فـــــي مــــحــــادثــــات لــــدمــــج عــمــلــيــات 
النفط والغاز في أنغولا لتشكيل 
واحـــدة مــن كــبــرى شــركــات الطاقة 

في أفريقيا.

يستهدف العراق التوقف عن استيراد البنزين بحلول ٢٠٢٣ (رويترز)

تجارة دبي الخارجية تنمو ١٠ ٪ إلى ٩٥٫٤ مليار دولار
دبي: «الشرق الأوسط»

تــــجــــارتــــهــــا  قــــــالــــــت دبـــــــــي إن 
الــخــارجــيــة غــيــر الــنــفــطــيــة سجلت 
في الربع الأول من عام ٢٠٢١ نمواً 
بنسبة ١٠ في المائة لتصل قيمتها 
إلى ٣٥٤٫٤ مليار درهم (٩٦٫٤ مليار 
دولار) مــقــابــل ٣٢٣ مــلــيــار درهـــم 
(٨٧٫٩ مليار دولار) في الربع الأول 
من عام ٢٠٢٠، مشيرة إلى أن ذلك 
يــؤكــد نــجــاح الإمــــــارة فـــي تحقيق 
الــســريــع من  التعافي الاقــتــصــادي 
تبعات الأزمة العالمية المتمثلة في 

جائحة كوفيد – ١٩.
تــــجــــارة دبـــي  وأوضـــــحـــــت أن 

حــقــقــت فــي الــربــع الأول مــن الــعــام 
الــحــالــي نــمــواً بنسبة ٥ فــي المــائــة 
الــربــع الأول مــن عام  بالمقارنة مــع 
٢٠١٩، ما يظهر مدى قوة الانتعاش 
فــي تــجــارة الإمـــارة مقابل قيمتها 
الــجــائــحــة. وسجلت  المسجلة قبل 
الــــصــــادرات نـــمـــواً قـــويـــاً فـــي الــربــع 
الأول من عام ٢٠٢١ بلغت نسبته ٢٥ 
في المائة لتصل قيمتها إلى ٥٠٫٥ 
مــلــيــار درهـــم (١٣٫٧ مــلــيــار دولار) 
وزادت كميتها بنسبة ٢٠ في المائة 
ليصل وزنــهــا إلـــى ٥ مــلايــين طــن، 
فيما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 
٩ في المائة لتصل إلى ٢٠٤٫٨ مليار 
درهم (٥٥٫٧ مليار دولار)، وارتفعت 

قيمة إعـــادة التصدير بنسبة ٥٫٥ 
في المائة لتصل إلى ٩٩ مليار درهم 

(٢٦٫٩ مليار دولار).
وقال الشيخ حمدان بن محمد 
بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي 
رئيس المجلس التنفيذي: «يظهر 
الـــنـــمـــو الـــــقـــــوي لـــقـــطـــاع الـــتـــجـــارة 
الــخــارجــيــة مــــدى قـــــدرة دبــــي على 
تــحــويــل الــتــحــديــات إلـــى إنــجــازات 
مــــن خـــــلال الاســـتـــجـــابـــة الــســريــعــة 
لــلــمــتــغــيــرات فـــي بــيــئــة الاقــتــصــاد 
الــعــالمــي والــتــعــامــل مــعــهــا بــكــفــاءة 

عالية».
الـــعـــبـــور  «اســـتـــطـــعـــنـــا  وزاد: 
مجدداً إلى مسار النمو المتصاعد 

لتجارتنا الخارجية من خلال إطلاق 
وتنفيذ حزم التحفيز الاقتصادي 
المــتــتــابــعــة الــتــي تــجــاوزت قيمتها 
٧٫١ مليار درهم (١٫٩ مليار دولار) 
ومــــهــــدت لـــلـــتـــجـــار والمــســتــثــمــريــن 
فـــرصـــة تــخــطــي مـــصـــاعـــب الأزمـــــة 
ومكنتهم من الاستمرار في تنمية 
أنشطتهم التجارية مستفيدين من 
الــدور الحيوي لدبي كمركز دولي 

وإقليمي للتجارة العالمية».
وأضاف: «يعزز النمو المحقق 
في قطاع التجارة الخارجية قدرة 
الــقــطــاع عــلــى تحقيق هـــدف خطة 
دبي الخمسية بزيادة قيمة التبادل 
التجاري الخارجي للإمارة، لتتوج 

دبــي صدارتها العالمية في الربط 
الــدولــيــة والإقليمية  بــين الأســــواق 
عـــبـــر الـــتـــطـــويـــر المـــســـتـــمـــر لــلــبــنــيــة 
التحتية والخدمات اللوجيستية، 
مــــؤكــــدة جــــدارتــــهــــا بــــهــــذه المـــكـــانـــة 
الــــعــــالمــــيــــة مـــــن خـــــــلال اســـتـــضـــافـــة 
الــدولــي بمشاركة  معرض إكسبو 
عالمية واســعــة وبما يدعم تعافي 
الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي ويـــمـــكـــنـــه مــن 
التقدم بسرعة نحو تحقيق النمو 

والازدهار مجدداً».
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال ســـلـــطـــان بــن 
سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لمــجــمــوعــة مـــوانـــئ دبــي 
الــعــالمــيــة رئـــيـــس مــؤســســة المـــوانـــئ 

والجمارك والمنطقة الحرة: «أثمرت 
جهود التطوير المتواصل لقدرات 
دبــي الاقتصادية فتمكنت الإمــارة 
مـــن تــحــقــيــق الــتــعــافــي الــســريــع من 
انعكاسات الأزمــة العالمية الراهنة 
الــتــجــارة الخارجية  لنشهد عـــودة 
إلى النمو بوتيرة متصاعدة تظهر 
مدى استفادة دبي من استثماراتها 
الـــــقـــــويـــــة فــــــي تـــقـــنـــيـــة المــــعــــلــــومــــات 
والرقمنة التي مكنتها من مواصلة 
تـــجـــارتـــهـــا مــــع الـــعـــالـــم فــــي أصــعــب 
الـــظـــروف الـــتـــي مـــر بــهــا الاقــتــصــاد 
العالمي خلال جائحة كوفيد - ١٩».

وجــــــــــاءت الـــــصـــــين فـــــي مـــركـــز 
الشريك التجاري الأول لدبي حيث 

سجلت تجارة دبي مع الصين نمواً 
قــويــاً بــلــغــت نــســبــتــه ٣٠ فـــي المــائــة 
لتصل قيمتها إلى ٤٤ مليار درهم 
(١٢ مليار دولار) تلتها في مركز 
الــشــريــك الـــتـــجـــاري الــثــانــي الــهــنــد 
وبــلــغــت قــيــمــة الـــتـــجـــارة مــعــهــا ٣٥ 
مليار درهم (٩٫٥ مليار دولار) بنمو 
١٧ في المائة ثم في مركز الشريك 
الثالث الولايات المتحدة  التجاري 
الأمــيــركــيــة وبــلــغــت قيمة الــتــجــارة 
معها نحو ١٥٫٤ مليار درهم (٤٫١ 
مليار دولار)، وجــاءت السعودية 
الرابع  في مركز الشريك التجاري 
عــالمــيــاً والأول خــلــيــجــيــاً وعــربــيــاً، 
حيث سجلت التجارة مــع المملكة 

المــائــة لتصل  نــمــواً بنسبة ٢٠ فــي 
إلــى ١٤٫٧ مليار درهـــم (٤  قيمتها 
مليارات دولار) ثم تركيا في مركز 
الشريك التجاري الخامس عالمياً 
وشــهــدت الــتــجــارة مــع تركيا نمواً 
قــويــاً بــلــغــت نــســبــتــه ٧٢ فـــي المــائــة 
لتصل قيمتها إلى ١٢ مليار درهم 

(٣٫٢ مليار دولار).
وتصدّر الذهب أعلى البضائع 
قــيــمــة فــي تــجــارة دبـــي الــخــارجــيــة 
الــــربــــع الأول مــــن عـــــام ٢٠٢١،  فــــي 
تــلــتــهــا تـــجـــارة الــهــواتــف الأرضــيــة 
والمـــحـــمـــولـــة والـــذكـــيـــة، ثـــم تــجــارة 
الألمـــــاس، وتـــجـــارة المـــجـــوهـــرات ثم 

تجارة السيارات.

مخرجات منتدى هيئات الاستثمار الأفريقية للتطبيق خليجياً
شرم الشيخ: صبري ناجح

أبــــدى مـــســـؤول خــلــيــجــي رغــبــتــه في 
تطبيق مخرجات المنتدى الأول لوكالات 
تــرويــج الاستثمار فــي أفريقيا، المنعقد 
حالياً بمدينة شرم الشيخ المصرية، على 
الــعــلاقــات الــتــجــاريــة المــتــبــادلــة بــين دول 

الخليج والقارة الأفريقية.
وقــــــال نــبــيــه الـــنـــهـــدي، مـــديـــر مــركــز 
الإمــــارات الــتــجــاري المــســؤول عــن ترويج 
إلــى أفريقيا، في تصريحات  الــصــادرات 
«الشرق الأوســـط» على هامش  لـ خاصة 
فعاليات المنتدى أمــس، إن «لدينا رؤى 
لتطبيق مخرجات المنتدى إذا أمكن... في 
دول الخليج»، وتوقع: «وضع المخرجات 
على خطة عمل تنفذ -بإذن الله- قريباً».

وشــــدد الــنــهــدي عــلــى أهــمــيــة سرعة 
نــهــوض الــقــطــاع الـــخـــاص الاســتــثــمــاري 
من جديد بعد التضرر الحاصل بسبب 
كــــــورونــــــا. وأوضـــــــــح: «إن هـــذا  جـــائـــحـــة 
(القطاع الخاص) إذا ما تضرر، ولم يتم 
إسعافه في أقرب فرصة بوضع حلول... 
فالعواقب وخيمة»، مشيداً بقيادة مصر 
في هذا المجال، خاصة ما ظهر جلياً في 

سرعة تنظيم المنتدى.
وأشـــــــار إلـــــى إمـــكـــانـــيـــة تــبــنــى فــكــرة 
تجمع دول الكوميسا فــي الخليج، وأن 
«نتكامل معها لنصنع منطقة تجارية 
جديدة (تُسمى) الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا... لفتح أســواق جديدة، وإعفاء 
ضــريــبــي جــمــركــي كـــامـــل، وقـــــوى عــامــلــة 
الــتــي تعد  إلــى كينيا  مــتــوافــرة»، مشيراً 
مركزاً لشرق أفريقيا التي يبلغ تعدادها 
الــســكــانــي نــحــو ١٥٠ مــلــيــون نــســمــة مع 
تــنــزانــيــا وأوغــــنــــدا، وهـــو مـــا يــخــلــق قــوة 

شرائية كبيرة.

تشجيع الاستثمارات

وشــــهــــدت جـــلـــســـات الــــيــــوم الـــثـــانـــي 
لــلــمــنــتــدى، أمــــس (الـــســـبـــت)، مــنــاقــشــات 
فـــي عــــدة قــطــاعــات وتـــفـــاعـــلات أدت إلــى 
أهــمــيــة وضـــع أجـــنـــدة مـــوحـــدة لتشجيع 
الاســتــثــمــارات عــبــر الـــحـــدود الأفــريــقــيــة، 
الـــتـــبـــادل  لــتــعــزيــز  والأدوات الإقــلــيــمــيــة 
الــتــجــاري وتــنــويــع الـــصـــادرات وانــدمــاج 
الاقتصادات الأفريقية في السوق العالمية.

وقـــــــالـــــــت هـــــبـــــة ســـــــلامـــــــة، الــــرئــــيــــس 
لــوكــالــة الاســتــثــمــار الإقليمية  التنفيذي 
الـــدول  للكوميسا (RIA)، إن كــثــيــراً مــن 
الأفــريــقــيــة حققت تــقــدمــاً مــلــحــوظــاً فيما 
يـــخـــص تـــقـــريـــر ســـهـــولـــة الأعــــمــــال خـــلال 

الأعــوام الماضية، خاصة مصر وروانــدا، 
اللتين قامتا بتعديلات مؤثرة عميقة على 

قوانين الاستثمار.
وأضافت أن المفتاح الرئيسي لزيادة 
تــدفــق الاســتــثــمــارات والــتــجــارة البينية 
داخـــــل أفــريــقــيــا هـــو تـــبـــادل المــعــلــومــات، 
ومـــــؤســـــســـــة الــــكــــومــــيــــســــا تـــــقـــــوم بـــبـــنـــاء 
قــدرات الــدول الأفريقية في مجال تبادل 
المعلومات والترويج للاستثمار وتنسيق 
الــقــارة ووضـــع أجندة  الجهود بــين دول 
موحدة لتحفيز التجارة والاستثمارات 

البينية.
ومــــن جــانــبــه، قــــال الـــدكـــتـــور إمــيــلــي 
كــوجــونــزا، رئــيــس هيئة الاســتــثــمــار في 
أوغـــــنـــــدا، إنـــــه مــــن ضـــمـــن أكـــبـــر ١٠ دول 
مــســتــثــمــريــن فـــي أوغــــنــــدا، هـــنـــاك ٣ دول 
من أفريقيا، هي كينيا وجنوب أفريقيا 
إلــى وجـــود كبير  ونيجيريا، بــالإضــافــة 
لــلــشــركــات المـــصـــريـــة فـــي أوغــــنــــدا، وهـــذا 
مثال واضــح على أن التكامل بين الــدول 
الأفريقية سعت إليه الحكومة الأوغندية 
بــتــأثــيــر أوغـــنـــدا فــي جيرانها  لقناعتها 
الأفــارقــة. كما أن المكون الثقافي للشعب 
الأوغندي كان عاملاً مهماً في الترحيب 
بـــالمـــســـتـــثـــمـــريـــن الأفـــــــارقـــــــة، إلــــــى جـــانـــب 
الإصلاحات الاقتصادية ومعدل الربحية 

العالي في أوغندا.
وأكد محمد فريد، رئيس البورصة 
المـــصـــريـــة، أن الــتــكــامــل بـــين الــبــورصــات 
وشركات الوساطة من خلال خطط الربط 
الإلكتروني يسمح بتدفق الاستثمارات، 
وتنفيذ التعاملات وتسويتها في بيئة 
عمل تلبي طموحات ومتطلبات مختلف 
فئات المستثمرين، وهو الأمر الذي يعزز 
مــن الــســيــولــة والـــتـــداول فــي الــبــورصــات 

الأفريقية.
وذكــــر فــريــد أن الــنــمــو الاقــتــصــادي 
بــحــاجــة لاســـتـــثـــمـــارات، والاســـتـــثـــمـــارات 
بــــدورهــــا بـــحـــاجـــة إلـــــى مــــصــــادر تــمــويــل 

الـــبـــورصـــات بصفتها  مــتــنــوعــة، وتـــأتـــي 
واحـــــدة مـــن أهـــم المــنــصــات الــتــي تساعد 
الــلازم  الشركات على الوصول للتمويل 

للتوسع والنمو.
وأوضـــح رئــيــس الــبــورصــة أن هناك 
منصة جارٍ العمل عليها لربط البورصات 
الأفــريــقــيــة، وكــــذا الــشــركــات الــعــامــلــة في 
مجال الوساطة في الأوراق المالية التي 
تهدف إلى تمكين أي مواطن أفريقي من 
الاستثمار في بورصات القارة الأفريقية.

وطالب دوجلاس تاواندا موناتسي، 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــوكــالــة الاســتــثــمــار 
والــتــنــمــيــة بــزيــمــبــابــوي، بــإنــشــاء أنظمة 
مالية سريعة فعالة لتحفيز الاستثمار، 
كــمــا هــي الــحــال فــي الــبــورصــة المــصــريــة، 
مــــشــــيــــراً إلـــــــى أنـــــــه «بــــمــــعــــرفــــة قــــدراتــــنــــا 
الحقيقية، نستطيع خلق أنظمة مالية 
قـــادرة على تلبية  ومــبــادرات اقتصادية 

الاحتياجات الحقيقية للقارة».
وأضاف دوجلاس تاواندا موناتسي 

أن تنظيم مصر لمنتدى وكـــالات ترويج 
الاستثمار في أفريقيا هو خطوة لمعرفة 

قدرات القارة الهائلة.

صنع في أفريقيا

الــقــرقــاوي، رئــيــس الرابطة  أمــا فهد 
الــعــالمــيــة لــــوكــــالات تـــرويـــج الاســتــثــمــار، 
فقال إنه يتوقع أن يكون منتدى وكالات 
تـــرويـــج الاســتــثــمــار فـــي أفــريــقــيــا منصة 

متميزة للتنسيق بين الخطط الوطنية 
للترويج للاستثمار، وبالتالي ضمان 
نجاح المشروعات داخل كل دولة، مؤكداً 
ضــرورة التعاون مع المؤسسات الدولية 
قـــدرات وكــالات  لتنسيق الجهود وبــنــاء 
الاستثمار المحلية لوضع أجندة موحدة 

لتشجيع الاستثمارات.
وقــال لورانس سامبو، المدير العام 
لــــوكــــالــــة دعــــــم الاســــتــــثــــمــــار والـــتـــصـــديـــر 
بــمــوزمــبــيــق، إن وضــــع أجـــنـــدة مــوحــدة 
لــتــشــجــيــع الاســـتـــثـــمـــارات عـــبـــر الـــحـــدود 
الأفــــريــــقــــيــــة يـــتـــطـــلـــب مـــــزيـــــداً مـــــن تـــبـــادل 
المعلومات، وإدراك احتياجات كل دولة، 
مــشــيــراً إلــــى أن الــرقــمــنــة وبـــنـــاء قــــدرات 
وكالات الاستثمار داخل القارة ستمكنها 
مـــن جـــذب الاســـتـــثـــمـــارات الــبــيــنــيــة، ومــن 
خـــــارج الــــقــــارة، لــيــتــحــقــق هــــدف تعميق 
الصناعة الأفريقية، ونرفع جميعاً شعار 

«صُنع في أفريقيا».

دور أفريقيا

وعن دور القارة الأفريقية في السوق 
العالمية، فقد شهدت إحــدى الجلسات 
مناقشات آليات زيادة دور أفريقيا في 
الأسواق العالمية. واتفق الحضور على 
وجــود فــرص كبيرة للتعاون الإقليمي 
فــي مجال الصناعة والــتــرويــج لها في 
الأسواق العالمية عبر منصات مُشتركة، 
الـــجـــوي  الـــشـــحـــن  وأن عـــمـــلـــيـــات دعــــــم 
تــهــا بصفتها  فــي أفــريــقــيــا أثــبــتــت كــفــاء
وسيلة لتعزيز التجارة البينية، وزيادة 

تنافسية المنتجات الأفريقية.
وقــــال الــطــيــار مــحــمــد مـــنـــار، وزيـــر 
الطيران المدني المصري، إن زيادة حصة 
الــتــجــارة العالمية مرتبطة  أفريقيا مــن 
الـــدول  بـــين  الــطــيــران  تــكــلــفــة  بتخفيض 

الأفريقية، ورقمنة حركة النقل.
أمــــــا عـــــن جــــهــــود مـــصـــر لــتــحــســين 

الــتــجــارة مــع الــقــارة، فقد أعــلــن مــنــار أن 
شركة الطيران الوطنية المصرية لها ٣٦ 
نقطة طيران في قارة أفريقيا، وتستعد 
للتوسع في السنوات المُقبلة بعد انتهاء 
الجائحة. كما تم عقد شراكات مع كثير 
من الدول الأفريقية لإنشاء كيانات تقوم 
بتسهيل حركة البضائع عبر الطيران 
الـــدول الأفريقية، وأولـــى هذه  مــع باقي 
الــشــراكــات كــانــت مــع دولــتــي الــســودان 
الــســودان، كما تم التوسع في  وجنوب 
أسطول الشحن الجوي، وهو أمر مهم 

لزيادة حركة التجارة.
وأضاف الطيار محمد منار أن مصر 
تقوم بتنسيق الجهود لضبط اتفاقيات 
الأجـــــــــواء المـــفـــتـــوحـــة لـــحـــمـــايـــة صــنــاعــة 
الـــطـــيـــران الأفــريــقــيــة الــوطــنــيــة الــولــيــدة 
حتى تقوم بدور فاعل في تحسين حركة 

التجارة البينية الأفريقية.
وقــــالــــت الأســـــتـــــاذة نــيــفــين جـــامـــع، 
وزيـــــرة الــتــجــارة والــصــنــاعــة، إن هــدف 
الــتــجــارة والــصــنــاعــة هـــو نفسه  وزارة 
(الــتــكــامــل)، حيث خطت  شعار المؤتمر 
مــــصــــر خــــــطــــــوات جـــــــــادة نــــحــــو إطــــــلاق 
منصة رقمية أفريقية مشتركة لترويج 
البضائع الأفريقية، هذا بالإضافة إلى 
الطموحة لخلق سلسلة قيمة  الخطة 
مضافة عبر الدول الأفريقية بعد دخول 
اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية 

حيز التنفيذ.
وأضــــافــــت أن الـــحـــكـــومـــة المــصــريــة 
تستهدف زيادة حصة السوق الأفريقية 
من الصادرات، حيث تم تخفيض رسوم 
الشحن إلى أفريقيا بنسبة ٨٠ في المائة 
حتى تزيد تنافسية المنتج المصري في 

السوق الأفريقية.
وأكد جيوفري إيديلفونس ومبي، 
وزيـــر الـــدولـــة لــلاســتــثــمــار فــي تــنــزانــيــا، 
إيــــمــــان بــــــلاده بـــــأن الـــتـــكـــامـــل بــــين دول 
القارة هو الطريق الأمثل لزيادة حصة 
أفريقيا في التجارة والاقتصاد العالمي، 
وهو ما يظهر في العلاقات الاقتصادية 
القوية بين مصر وتنزانيا، حيث تقوم 
الشركات المصرية بإنشاء سد لتوليد 
الطاقة الكهرومائية على نهر روفيجي، 
كما أنشأت مؤسسة السويدي مصنعاً 
كبيراً للمحولات والكابلات الكهربائية، 
البنية  وهي إنشاءات أساسية لتوفير 
الــتــحــتــيــة والـــطـــاقـــة الــــلازمــــة لــلــقــاعــدة 
الصناعية في تنزانيا، مشيراً إلى وجود 
فـــرص كــبــيــرة لــلــتــعــاون الأفــريــقــي فيما 
يخص تطوير التعليم الفني وتعزيز 

التجارة البينية.

جانب من إحدى جلسات منتدى هيئات الاستثمار في أفريقيا (الشرق الأوسط)

 إطلاق موقع إلكتروني لاتحاد الغرف الأفريقية التجارية
شرم الشيخ: «الشرق الأوسط»

أكــــــــد المـــــهـــــنـــــدس إبــــراهــــيــــم 
الــعــربــي رئـــيـــس الاتـــحـــاد الــعــام 
لـــلـــغـــرفـــة الــــتــــجــــاريــــة المـــصـــريـــة 
ورئيس اتحاد الغرف الافريقية 
للتجارة والصناعة والزراعة، أن 
رئــاســة اتــحــاد الــغــرف الأفريقية 
بــصــدد إطـــلاق مــوقــع إلكتروني 

جـــديـــد لــلاتــحــاد يـــعـــرض فــرص 
الاســــــتــــــثــــــمــــــار والمـــــــشـــــــروعـــــــات 
المــشــتــركــة فـــي إطــــار الاســتــغــلال 

الأمثل للموارد الطبيعية.
وأوضح أن الموقع سيعرض 
الــتــجــارة البينية  فـــرص تنمية 
الأفــريــقــيــة -الأفــريــقــيــة فــي إطــار 
تكاملي يتعدى مفهوم التجارة 
الــتــقــلــيــديــة، كــمــا ســيــتــم عــرض 

فـــــرص تــنــمــيــة الـــعـــمـــل المــشــتــرك 
وعــــــرض دراســــــــات المـــشـــروعـــات 
الـــتـــكـــامـــلـــيـــة وبــــنــــك مـــعـــلـــومـــات 
لـــــلـــــســـــوق الأفـــــريـــــقـــــيـــــة وفـــــــرص 
الاستثمار ذي الهوية الأفريقية 
مــــن خـــــلال اســـتـــغـــلال المـــمـــيـــزات 
النسبية لكل دولة للوصول إلى 

مشروعات أفريقية قومية.
وأوضــــح  الــعــربــي أن حجم 

الــــــواردات الأفــريــقــيــة مــن الــعــالــم 
بــلــغ حـــوالـــي  ٥٦٤ مــلــيــار دولار 
من ٢٣١ دولة، بينما يقدر حجم 
الــــصــــادرات الأفــريــقــيــة بــحــوالــي 
٤٥٢ مليار دولار يتم تصديرها 
قــيــمــة  إلـــــى ٢٢٣ دولــــــــة، وتـــبـــلـــغ 
التجارة البينية بين دول القارة 
قرابة ٧٠ مليار دولار سنويا بما 
يمثل ١٥ في المائة فقط من قيمة 

الــتــجــارة البينية مــع باقي دول 
العالم.

وأوضــــــــــــح أن الاســــتــــغــــلال 
الأمثل للموارد الأفريقية سيمنح 
الــــقــــارة ســــيــــادة عـــلـــى الأســــــواق 
الدولية حيث تشير التقارير إلى 
لـــ٣٠ في المائة من  القارة  امتلاك 
الثروات المعدنية في العالم و١٢ 
في المائة من الاحتياطي العالمي 

للنفط، و٤٣ في المائة من مصادر 
الذهب، و٥٠ في المائة من الألماس 
فـــي الـــعـــالـــم، و٦٧ فـــي المـــائـــة من 
الأراضي الزراعية غير المستغلة.

وقــال: «تلك الأرقـــام توضح 
الــتــعــاون الأفــريــقــي لتحقيق  أن 
لاستغلال تلك المــوارد من شأنه 
أن يعطي لأفريقيا تفوقا وريادة 

عالمية».

الصين تواصل الصدارة كشريك أول... والسعودية جاءت رابعاً
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انقلاب مطلوب
التقيت مع ثلة من كتاب الصحف والمتخصصين 
الأســبــوع المــاضــي بــوزيــر التعليم الــســعــودي، وكــان 
هدف اللقاء شرح خطة التعليم الجديدة والتطورات 
التي طرأت على المناهج السعودية وقبل اللقاء كانت 
تدور في رأسي أسئلة عدة منها أن اللغة الإنجليزية 
ستدرس مطلع العام الدراسي الجديد بدءاً من السنة 
الأولى وما أعرفه أنه في السنة الأولى من الدراسة إذا 
تعلم الطفل أكثر من لغة، فإنه يصبح لدى الطفل خلط 
غير إرادي في اللغتين. منسوبو وزارة التعليم يقولون 
إن الدراسات أثبتت أن الطفل في مراحل دراسته الأولى 
بإمكانه تعلم خمس لغات!!!! وأظن أن قدرة التعلم لا 

تلغي الخلط.
وأعرف ويعرف غيري أن مناهج التعليم لا تناسب 
سوق العمل منذ أكثر من أربعين عاماً، نظراً لتغير 
متطلبات سوق العمل التي يفرضها تطور الحياة، 
ولكن لم يجرؤ أحد على تغيير المنهج ليناسب هذه 
الــســوق، ومعرفتنا ومعرفة رجــال التعليم أن هدف 
عملية التعليم برمتها وما يُصرف عليها من أموال 
هو مخرجها أي الطالب، فإذا كان مخرجها جيداً فإن 
العملية التعليمية حققت نجاحها، وإذا كان المخرج 

سيئاً فإنها فشلت في تحقيق هدفها.
الــعــبــاســي هــــارون الرشيد  ويُــــروى عــن الخليفة 
أنه أحضر معلماً لتعليم ابنه الأمــين، وحينما أعلن 
المعلم فراغه من تعليم الأمين طلب هارون من المعلم 
أن يجهز تلميذه لإلقاء خطبة الجمعة، صعد الأمين 
المــنــبــر وألــقــى خطبة عــصــمــاء أعــجــبــت الــرشــيــد الــذي 
أغدق على المعلم بالعطاء تعبيراً عن نجاح العملية 

التعليمية التي تهدف لإعداد الأمين للخلافة.
فـــي عــالمــنــا الــعــربــي لـــلأســـف مــنــاهــج الــتــعــلــيــم لا 
توافق سوق العمل، لذلك نخرج العاطلين على أرصفة 
الــبــطــالــة، فــي الــســعــوديــة تــوفــرت الــقــيــادة السياسية 
الراغبة في إخراج جيل مختلف يواكب تغيرات العصر 
الــعــمــل فــي أي ســـوق وألا يقتصر ذلـــك على  ويمكنه 
الــســوق المحلية، ووزيـــر التعليم الدكتور  العمل فــي 
حمد آل الشيخ يقود عملية التنفيذ الصعبة والمعقدة 
على أرض الواقع، وسنبدأ التجربة مطلع العام المقبل، 
وأرجو من وزارة التعليم أن تكون مرنة في التعامل 
مع التغيير وتبقي الصالح، وتعدل فيما يحتاج إلى 

تعديل يظهره التطبيق العملي.
ومثلما أوجدوا مادة المهارة الرقمية، فإن ذلك لا 
يمنع من تدريس أي مهارة تحتاجها سوق العمل. 
وأن يكون لدى الــوزارة القدرة والشجاعة على إقفال 
بعض التخصصات الجامعية التي تشبع منها سوق 

العمل أو على أقل تقدير تقليل أعداد الملتحقين بها.
وزارة التعليم وحسب شرح الوزير أمضت سنتين 
للوصول لهذا المنتج التعليمي، وهو أمر رائع أن يكون 
التطبيق مبنياً على دراســة ميدانية، ولكن يجب ألا 
يــكــون ذلـــك مـــدعـــاة للتحيز لــهــذه الــخــطــة، بـــلّ يجب 
مراجعتها بعد نهاية كل عــام وأثناء العام، لنخرج 

بمنتج متميز يفرض نفسه على سوق العمل.
هذا الانقلاب التعليمي أو الثورة التعليمية، هي 
ثــورة تأخر ظهورها ولكنها في النهاية رأت النور، 
الــنــجــاح، لنصحح  الـــثـــورة التعليمية  لــهــذه  فــأرجــو 
أخطاءنا السابقة التي تأخرنا في تعديلها نتيجة 

غياب الإرادة السياسية. ودمتم.

علي المزيد 
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بيتكوين تتراجع إلى ٣٥ ألف دولار
واشنطن: «الشرق الأوسط»

انـــــخـــــفـــــض ســـــعـــــر عـــمـــلـــة 
بــيــتــكــويــن الـــرقـــمـــيـــة المــشــفــرة 
بــنــســبــة ٣٫١ فـــي المـــائـــة أمـــس، 
لتصل إلى ٣٥٫٤٩١ ألف دولار.
وتقلبت أسعار بيتكوين 
بــنــســبــة ٨٫٢ فـــي المـــائـــة، حيث 
يتم تداولها بين ٣٤ ألفاً و٦٥٠ 
دولاراً و٣٧ ألفاً و٤٩١ دولاراً. 
وانخفضت الآن بنسبة ٤٤ في 
المائة عن أعلى مستوى عند ٦٤ 
ألفاً و٨٧٠ دولاراً الذي وصلت 

إليه في ١٤ أبريل (نيسان).
واكتسبت عملة بيتكوين 
زيادة بنسبة ٤٫٥ في المائة في 
الأسبوع الماضي و٢٤ في المائة 

حتى الآن هذا العام.
يــــأتــــي هــــــذا بـــعـــدمـــا حــــذّر 
النقد  متحدّث باسم صندوق 
الدولي يوم الخميس الماضي، 
من مخاطر استخدام بيتكوين 
في المعاملات اليومية، بعدما 
أقــرّت السلفادور التي تجري 
مفاوضات مع الهيئة المقرضة 
للحصول على مبالغ إضافية، 
قـــانـــونـــيـــة اســـتـــعـــمـــال الــعــمــلــة 

الرقمية المشفرة.
والتقى فريق من صندوق 
النقد رئيس السلفادور نجيب 
أبــــــو كـــيـــلـــة، فـــــي حـــــين يـــجـــري 
الــــصــــنــــدوق تــقــيــيــمــاً لــحــزمــة 
إنقاذية جديدة للبلاد الساعية 
للتعافي من تداعيات جائحة 

«كوفيد - ١٩».
وصـــــــرّح المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــــــصــــــنــــــدوق جــــــيــــــري رايـــــــس 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين بــــــأن «اعـــتـــبـــار 
بيتكوين عملة قانونية يطرح 
جملة مسائل مالية وقانونية 

وذات صلة بالاقتصاد الكلي 
تتطلّب تحليلاً بالغ الدقة».

وتـــــــابـــــــع: «قــــلــــنــــا ســـابـــقـــاً 
المــــشــــفــــرة يــمــكــن  إن الأصـــــــــول 
كـــبـــيـــرة،  تـــشـــكـــل مــــخــــاطــــر  أن 
والتدابير التنظيمية الفاعلة 
تــــعــــد بــــغــــايــــة الأهـــــمـــــيـــــة لــــدى 

التعامل بها».
وفي أبريل، وافق صندوق 
الـــنـــقـــد عـــلـــى تـــقـــديـــم مــســاعــدة 
طارئة للسلفادور بلغت ٣٨٩ 
مليون دولار في إطار التصدي 

للجائحة.
ويــــــــــجــــــــــري الـــــــصـــــــنـــــــدوق 
حــالــيــاً مــحــادثــات مــع حكومة 
الـــســـلـــفـــادور بـــعـــدمـــا تــقــدّمــت 
بــطــلــب لــلــحــصــول عــلــى قــرض 

إضافي.
فـــريـــق  وقــــــــــال رايــــــــــس إن 
الصندوق سيصدر بياناً في 
ختام المهمة التي تجرى عبر 

الفيديو.
والــــــثــــــلاثــــــاء، أقـــــــر بــــرلمــــان 
الــــســــلــــفــــادور قـــــانـــــونًـــــاً يــتــيــح 
اســــتــــخــــدام الـــعـــمـــلـــة الــرقــمــيــة 
المتقلبة فــي كــثــيــر مــن الأمـــور 
الحياتية اليومية، بدءاً بشراء 
عقارات إلى دفع الضرائب، في 

خطوة غير مسبوقة عالمياً.
وكتب الرئيس أبو كيلة في 
تغريدة بعد التصويت مساء 
الــــثــــلاثــــاء المـــــاضـــــي: «مـــوافـــقـــة 
بــأغــلــبــيــة مــؤهــلــة عــلــى قــانــون 
بيتكوين... نصنع التاريخ!».

وأواخــــــر الــشــهــر المــاضــي، 
دعت وزارة الخزانة الأميركية 
إلــــــــــى فــــــــــرض ضـــــريـــــبـــــة عـــلـــى 
تــحــويــلات الــعــمــلات المــشــفــرة 

بين الشركات.
وهــــــــذه الــــفــــكــــرة جــــــزء مــن 

جـــهـــود كـــبـــرى لــتــمــويــل خطة 
دعم العائلات الأميركية، بما 
في ذلــك زيــادة الضرائب على 
الأثــــــريــــــاء، وهـــــي تـــنـــصّ عــلــى 
وجـــوب أن تــصــرّح «الــشــركــات 
ــى أصــــــولاً مــشــفــرة 

ّ
الـــتـــي تــتــلــق

بقيمة سوقية عادلة تزيد على 
إلـــى «دائــــرة  ١٠ آلاف دولار»، 
الإيــرادات الداخلية» المسؤولة 

عن الضرائب.
وأوضحت وزارة الخزانة 
الــــحــــســــابــــات أو خـــدمـــات  أنّ 
الدفع التي تستخدم العملات 
المشفرة مثل بيتكوين مشمولة 
أيــــضــــاً مـــــن خــــــلال مــتــطــلــبــات 

إعداد التقارير الجديدة.
وقــالــت الـــوزارة فــي عرض 
لــلــمــقــتــرح إنّـــــــه «عــــلــــى الــــرّغــــم 
مــن أنّــهــا تشكل جـــزءاً صغيراً 
نسبياً من دخل الأعمال حالياً، 
فإنّه من المرجح أن تزداد أهمية 
المــشــفّــرة في  معاملات العملة 
العقد المقبل، لا سيّما في ظلّ 
وجـــــود نـــظـــام واســـــع الــنــطــاق 
لإعــــــــداد تـــقـــاريـــر الـــحـــســـابـــات 

المالية».
وفـــــــرض الــــضــــرائــــب عــلــى 
الأصول الرقمية جزء من خطة 
كبرى وضعتها وزارة الخزانة 
لزيادة عدد الموظفين وسلطات 
فـــي مصلحة  الـــقـــانـــون  إنـــفـــاذ 
الضرائب بهدف ســدّ الفجوة 
بين ما تدين به الحكومة وما 

اه بالفعل.
ّ
تتلق

وقدّرت الوزارة أنّ الفجوة 
بلغت نحو ٦٠٠ مليار دولار 
إلــى ما  عــام ٢٠١٩، وسترتفع 
يقرب من ٧ تريليونات دولار 
على مــدى العقد المقبل مــا لم 

تتم معالجتها.

إجراءات جديدة تعزز مراعاة المخاطر ومراجعة التحديات بشكل دوري 

آليات توثيق إضافية لمنع حالات الاحتيال في المؤسسات المالية السعودية
الرياض: بندر مسلم

طالب البنك المركزي السعودي 
من المؤسسات المالية بتعزيز مبدأ 
اعـــــرف عــمــيــلــك مـــن خــــلال تضمين 
آلية توثيق إضافية فــي إجـــراءات 
فـــتـــح الــــحــــســــابــــات والـــعـــضـــويـــات 
الـــحـــضـــوريـــة وعــــــن بــــعــــد، وكـــذلـــك 
لــــحــــســــابــــات عــــضــــويــــات الـــعـــمـــلاء 
القائمة حالياً عبر ربط رقم جوال 
العميل المعتمد لدى خدمة التحقق 
لــلــمــســاعــدة فــي الــحــد مــن عمليات 
انــــتــــحــــال الــــهــــويــــة مـــــن خــــــلال رفـــع 
الإجــــراءات والاســتــعــانــة بالمصادر 
الموثوقة والمعتمدة على المستوى 

الوطني.
ووفــــقــــاً لمـــعـــلـــومـــات تــحــصــلــت 
عــلــيــهــا «الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»، فـــإن 
الإجـــــــــــــــــــــراءات الــــــجــــــديــــــدة جـــــــاءت 
المــركــزي  انطلاقاً مــن حــرص البنك 
الــســعــودي «ســـامـــا» عــلــى تحسين 
مــســتــوى المـــمـــارســـات والإجــــــراءات 
فـــي المــؤســســات المــالــيــة الــخــاضــعــة 
لإشــــــرافــــــهــــــا، وســــعــــيــــهــــا فــــــي دعــــم 
وتطوير القطاع مع مراعاة المخاطر 
ومراجعة التحديات بشكل دوري 
لــلــتــأكــد مـــن اتـــخـــاذ الاجـــــراء الـــلازم 
لـــــضـــــمـــــان رفـــــــــع مـــــســـــتـــــوى نـــضـــج 
المـــؤســـســـات وإصـــــــدار الــتــعــلــيــمــات 

ذات العلاقة.
وكان البنك المركزي السعودي 
قــد نــبــه الــعــمــلاء مــؤخــراً مــن تعدد 
طرق الاحتيال المالي، موجها عددا 
مــن الــنــصــائــح والإرشــــــادات المهمة 
الـــوقـــوع فــي تلك  والــعــامــة لتجنب 
الــعــمــلــيــات، مـــؤكـــداً أنــــه مـــع تــطــور 
الــتــي يمكن من  الــوســائــل التقنية 
خــلالــهــا الــحــصــول عــلــى الــخــدمــات 
والمنتجات المالية، تتطور أساليب 

الاحتيال المالي وتتجدد بين فترة 
وأخــــــرى مــتــخــذة أشــــكــــالاً وصـــــورًا 
متعددة، إلا أن هدفها واحــد وهو 
الاحــتــيــال عــلــى الأفــــــراد للحصول 
على بياناتهم المالية والشخصية 

وسرقة أموالهم ومدخراتهم.
ووفـــقـــاً لــلــتــعــلــيــمــات الــجــديــدة 
الــصــادرة مــن (ســامــا)، فإنه يتعين 
على المؤسسات المالية التحقق من 
أن رقم الجوال المرتبط بالحساب أو 
العضوية عائد للشخص نفسه من 
خلال مطابقة رقم الهوية في خدمة 

تحقق، وكذلك تقييم الوضع الراهن 
وتحديد عدد العملاء غير المتطابقة 
لــدى المؤسسة  أرقــامــهــم والمسجلة 
المالية، بالإضافة إلى تزويد البنك 
المــركــزي بنتائج التقييم والخطة 

التصحيحية لتحقيق التطابق.
ومــن مطالبات البنك المركزي 
كــذلــك اعــتــمــاد تسجيل رقـــم جــوال 
لــدى خدمة تحقق  العميل المعتمد 
ضــمــن إجـــــــراءات فــتــح الــحــســابــات 
الــبــنــكــيــة أو الــعــضــويــات الــجــديــدة 
والالتزام بتطبيق كل المتطلبات في 

مدة لا تتجاوز ٤٥ يوما من تاريخه، 
وأن «ســـامـــا» ســتــتــخــذ الإجـــــراءات 
الــنــظــامــيــة الــــلازمــــة فـــي حــــال عــدم 
الالـــتـــزام بـــالإجـــراءات المـــقـــررة وفــق 

الفترة المحددة.
وكان البنك المركزي السعودي 
قـــــد أصــــــــدر الـــــعـــــام المـــــاضـــــي دلـــيـــل 
مكافحة الاحتيال المالي في البنوك 
والمصارف العاملة في المملكة، وذلك 
ضمن منظومة التعليمات السابقة 
والــــصــــادرة لــلــقــطــاع المــصــرفــي في 
شــــأن هــــذا الــــشــــأن، والــــهــــادف إلــى 

مـــــســـــاعـــــدة تــــلــــك المـــــؤســـــســـــات فــي 
وضــع الحد الأدنـــى مــن الإجـــراءات 
والسياسات لمكافحة الحالات التي 
تتعرض لها المؤسسات المالية أو 
عــمــلاؤهــا وتــعــزيــز ســبــل الــحــد من 

المخاطر. 
وتأتي هــذه الخطوة استناداً 
إلـــى الــصــلاحــيــات المــنــوطــة بالبنك 
بموجب نظامها الصادر بالمرسوم 
الملكي رقــم ٢٣ وكــذلــك انــطــلاقــاً من 
دوره الإشرافي والرقابي والحرص 
عـــلـــى حـــمـــايـــة الـــقـــطـــاع المــــالــــي مــن 

اســـتـــغـــلالـــه فـــــي تـــمـــريـــر عــمــلــيــات 
احتيالية.

وبـــــمـــــوجـــــب دلـــــيـــــل مـــكـــافـــحـــة 
الاحــتــيــال المــالــي فـــإن عــلــى البنوك 
والمــصــارف تأسيس وحــدة إداريــة 
لمــكــافــحــة الاحــتــيــال المـــالـــي تتولى 
بـــشـــكـــل عــــــام مـــكـــافـــحـــة ومــعــالــجــة 
جـــمـــيـــع المــــواضــــيــــع الــــتــــي تـــنـــدرج 
أبـــرز مهامها  وتتعلق بــذلــك ومــن 
اقــــــــتــــــــراح اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــبـــنـــك 
وتقييمها بشكل دوري واقــتــراح 
الـــســـيـــاســـات والأدلـــــــــة وإجـــــــــراءات 
الــعــمــل ومــهــام الـــوحـــدة بــمــا يكفل 
كفاءتها، إضافة إلى الاستفادة من 
التوصيات والتحديثات الصادرة 
عــــن المـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة وأفـــضـــل 
الممارسات ذات العلاقة بمكافحة 

الاحتيال المالي.
وبــمــا أن الــتــوعــيــة تــمــثــل أحــد 
الــعــنــاصــر الــرئــيــســيــة فــي منظومة 
مكافحة الاحتيال المالي، وذلك عبر 
تــعــزيــز وعــــي المـــوظـــفـــين والــعــمــلاء 
بمخاطره وأساليبه والمستجدات 
فـــي هــــذا المــــجــــال، فــقــد أكــــد الــدلــيــل 
عــلــى الــبــنــوك والمــــصــــارف فـــي هــذا 
الـــــشـــــأن أهـــمـــيـــة الالــــــتــــــزام بـــوضـــع 
برامج للتوعية والتثقيف للعملاء 
والمــوظــفــين والــقــيــام بــقــيــاس مــدى 
الــتــوعــيــة  فــاعــلــيــة وكــــفــــاءة أدوات 
بشكل مستمر، كذلك تعزيز وعي 
العملاء بضرورة التأكد من سلامة 
مــــصــــادر أمـــوالـــهـــم وأنــــهــــم عــرضــة 
للمساءلة من قِبل الجهات المختصة 
في حال الاشتباه بمصادر أموالهم، 
إضافة إلى وضع الأسلوب المناسب 
للتوعية لكل فئة أو تصنيف بناءً 
على قاعدة البيانات التي تتضمن 
جميع تــفــاصــيــل حـــالات الاحــتــيــال 

المالي.

السعودية للحد من حالات الاحتيال وتقليل المخاطر في الإجراءات المصرفية  (الشرق الأوسط)

السفن العملاقة مؤشر جديد في رحلة تعافي الاقتصاد العالمي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أفادت بيانات خاصة بتتبع 
حـــركـــة الــســفــن جــمــعــتــهــا وكــالــة 
بلومبرغ، بارتفاع عدد الناقلات 
العملاقة التي ستكون وجهتها 
الـــصـــين حــتــى ١١ مـــن سبتمبر 

(أيلول) المقبل.
وبـــحـــســـب هـــــذه الـــبـــيـــانـــات، 
هناك ٨٨ ناقلة وجهتها الصين 
خــــلال الأشـــهـــر الــثــلاثــة المــقــبــلــة، 

مقارنة بـ٨٧ الأسبوع الماضي.
وكـــــشـــــف الـــــبـــــيـــــانـــــات أمــــس 
نـــاقـــلـــة عــمــلاقــة  الـــســـبـــت أن ٣٥ 
وجـــهـــتـــهـــا كـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، 

بزيادة ثلاث سفن على الأسبوع 
المـــاضـــي، وهـــــذا أعـــلـــى رقــــم منذ 
المــاضــي. وسجل  شهر سبتمبر 
عـــــدد الـــنـــاقـــلات الـــتـــي وجــهــتــهــا 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة انــخــفــاضــاً 

بواقع خمس سفن، إلى ٢٥.
وجــــــــــاءت الـــــــزيـــــــادة الأكــــبــــر 
هــذا الأسبوع في عــدد الناقلات 
إلــى سنغافورة، بواقع  المتجهة 
١٨، إلى ٦٥ وهو أعلى ارتفاع منذ 

شهر فبراير (شباط) الماضي.
وسجل عــدد الناقلات التي 
إلــى وجهات مستقبلية  أشــارت 
بــــــــ٤٦٣  ٤٦٧ ســـفـــيـــنـــة، مــــقــــارنــــة 
الأسبوع الماضي. وتستند هذه 

الــبــيــانــات إلــــى تـــواريـــخ وصـــول 
الــســفــن إلـــى وجــهــاتــهــا حــتــى ١١ 

سبتمبر.
وزيــــــــــــــــــادة حـــــــركـــــــة الــــســــفــــن 
الــعــمــلاقــة تعطي قــطــاع الشحن 
العالمي زخماً، بجانب قطاعات 
أخــرى مثل الطلب على الوقود، 
الأمــــــــــــر الــــــــــــذي يــــنــــعــــكــــس عـــلـــى 

الاقتصاد العالمي بالإيجاب.
وتـــــــواجـــــــه شــــبــــكــــات قـــطـــاع 
الـــشـــحـــن الــــعــــالمــــي الــــتــــي تـــؤمـــن 
إمـــــــــــــــدادات الأغـــــــذيـــــــة والــــطــــاقــــة 
والـــبـــضـــائـــع وتُـــبـــقـــي الاقــتــصــاد 
العالمي واقفاً على قدميه، أكبر 
ضغوط في تاريخ القطاع بسبب 

تداعيات «كورونا».
كــمــا ســلــطــت الأضـــــواء على 
قــطــاع الــشــحــن الــبــحــري بعدما 
جنحت سفينة حاويات عملاقة 
مملوكة لشركة يابانية في قناة 
السويس، ما عرقل حركة الملاحة 
في الممر البحري الرئيسي لنحو 

أسبوع.
ورغــــــــــم تــــعــــويــــم الـــســـفـــيـــنـــة 
العملاقة في وقــت قياسي، لكن 
هــنــاك تــحــذيــرات مــن أن ارتــفــاع 
تــكــالــيــف الــشــحــن قــد يــؤثــر على 
إمــــــــدادات الــســلــع الــرئــيــســيــة أو 

أسعار البضائع الاستهلاكية.
بدأت الفوضى العام الماضي 

الــــوبــــاء  انــــتــــشــــار  حـــيـــنـــمـــا أدى 
إلـــى تــعــطــيــل الأنـــمـــاط المــتــرامــيــة 
الأطراف والمتوقعة التي يتم من 
خلالها مشاركة حاويات الشحن 

حول موانئ العالم.
وعــــنــــدمــــا بــــــــدأت كـــثـــيـــر مــن 
البلدان في تخفيف قيود (كوفيد 
- ١٩) في أواخر الصيف الماضي، 
تسببت موجة الطلبات المرتفعة 
من المستهلكين خصوصاً الذين 
يشترون عبر الإنترنت بصدمة 
لخطوط الإمداد، ما أدى لزيادة 
الصادرات من دول مثل الصين.

ومــنــذ نــهــايــة الــعــام المــاضــي 
تــتــكــدس الــســفــن خـــــارج المـــرافـــئ 

الغربية المثقلة بالأعباء، تاركة 
المصدرين الآسيويين يطالبون 
بــــــإعــــــادة الـــــحـــــاويـــــات الــــفــــارغــــة 
اللازمة لإرسال شحنات أخرى.

وتـــدفـــع الــشــركــات فـــي مــرفــأ 
يانيونغانغ، عاشر أكثر الموانئ 
ازدحاماً في الصين، وفقاً لمجلس 
الــــشــــحــــن الـــــعـــــالمـــــي، بــــحــــاويــــات 
الـــبـــضـــائـــع المـــخـــصـــصـــة لــقــطــاع 
السكك الحديدية لاستخدامها 
فـــي مــجــال الــخــدمــات الــبــحــريــة، 
وتـــضـــع طــلــبــات عــاجــلــة لمــرافــئ 
جـــديـــدة وتــعــيــد تــوجــيــه بعض 
الــشــحــن إلــــى المـــرافـــئ الــصــيــنــيــة 

الأخرى.

تركمانستان: تسديد ديون الصين الخاصة بالغاز
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن رئــيــس تركمانستان 
المـــســـتـــحـــقـــة  بـــــــــلاده  أن ديـــــــــون 
للصين والــعــائــدة لأنــبــوب غاز 
بـــقـــيـــمـــة مــــلــــيــــارات الــــــــــدولارات 
ومشروع غاز آخر، تم تسديدها 
«بــــالــــكــــامــــل»، حــســبــمــا ذكــــرت 

وسائل إعلام رسمية السبت.
واســـــــــتـــــــــثـــــــــمـــــــــرت الــــــصــــــين 
مـــلـــيـــارات فـــي تــطــويــر صــنــاعــة 
الغاز بتركمانستان وأصبحت 
محطة أولــى لــصــادرات الدولة 

المعزولة.
وأهم مشاريع بكين هناك، 
خــــط أنـــابـــيـــب يــــبــــدأ مــــن شـــرق 

تركمانستان ويصل إلى الصين 
عبر أوزبكستان وكازاخستان، 
ومشروع تطوير متعدد المراحل 
فــــي غــالــكــيــنــيــش، ثـــانـــي أكــبــر 
مشاريع الغاز المسال في العالم.

قــــــــــــال الـــــــرئـــــــيـــــــس قــــــربــــــان 
قـــــولـــــي بـــــــــردي مــــحــــمــــدوف إن 
تركمانستان ســددت القروض 
الــتــي قــدمــتــهــا الــصــين لمــشــروع 
الأنـــــبـــــوب ولـــلـــمـــرحـــلـــة الأولــــــى 
مــــن تـــطـــويـــر غــالــكــيــنــيــش «فـــي 
الوقت المحدد وبالكامل»، وفق 
تقرير نشرته صحيفة نيوترال 

تركمانستان.
ونـــقـــل الــتــقــريــر نــفــســه عن 
الــــوزراء لشؤون  نــائــب لرئيس 

الــــنــــفــــط والــــــغــــــاز شـــكـــيـــم عــبــد 
الرحمنوف قوله إن بنك الصين 
للتنمية أكد تسديد كامل ديون 
تركمانستان، في مذكرة أرسلت 
إلى تركمانستان في الثامن من 
يونيو (حزيران). ولم يشر أي 
مــن بــــردي مــحــمــدوف ولا عبد 
الرحمنوف إلى المبلغ الــذي تم 

تسديده.
خــــــــــــــــــــلال زيــــــــــــــــــــــــــــــارة إلــــــــــى 
فـــي ٢٠١١، قــال  تــركــمــانــســتــان 
رئـــيـــس بـــنـــك الـــصـــين لــلــتــنــمــيــة 
آنــــذاك جــيــانــغ تــشــاولــيــانــغ، إن 
البنك أقرض تركمانستان ٨٫١ 

مليار دولار للمشروعين.
وخــــط الأنـــابـــيـــب المـــعـــروف 

بــخــط آســيــا الــوســطــى الــصــين، 
بدأ عمليات التسليم في أواخر 
ثــــلاث  ٢٠٠٩، ولـــــديـــــه حــــالــــيــــاً 

مراحل.
والمرحلة الرابعة المعروفة 
الـــــــــذي يــعــبــر  «الـــــخـــــط دي»  بــــــ
قـــرغـــيـــزســـتـــان وطــاجــيــكــســتــان 
كــــدولــــتــــي تـــــرانـــــزيـــــت، لـــــم يــتــم 

إنجازه بعد.
وتـــــــــتـــــــــجـــــــــاوز صـــــــــــــــــادرات 
تــركــمــانــســتــان مــــن الــــغــــاز إلـــى 
الـــصـــين عــــــادة ٣٠ مـــلـــيـــار مــتــر 
أكــثــر بست  مكعب ســنــويــاً، أي 
أو سبع مرات عن الكميات التي 
ترسلها إلى ثاني أكبر الجهات 

المشترية، روسيا.

وفيما تعلن تركمانستان 
أرقـــام نمو متفائلة،  دومـــاً عــن 
أشـــــــــارت تــــقــــاريــــر مـــجـــمـــوعـــات 
حــقــوقــيــة أجــنــبــيــة إلــــى أن هــذا 
الــبــلــد يــشــهــد مــنــذ مـــدة طويلة 
أزمــــة عــمــلــة صــعــبــة وشــحــاً في 

المواد الغذائية.
وفــــــي إقــــــــرار قـــلـــمـــا يــحــدث 
اعــــــــتــــــــرف بــــــــــــردي مــــحــــمــــدوف 
بالإخفاق الاقتصادي في وقت 
ســابــق هــذا الــعــام عندما طلب 
من الحكومة التفكير في الطلب 
مـــن المـــانـــحـــين تــمــديــد مــواعــيــد 
الــديــون. ويمثل النفط  تسديد 
والغاز أكثر من ٩٠ في المائة من 

صادرات تركمانستان.

تعليق حدود عجز الميزانية 
يسرّع بانضمام كرواتيا للاتحاد الأوروبي

لندن: «الشرق الأوسط»

المــركــزي الكرواتي  قــال محافظ البنك 
إنـــه مــن المــرجــح أن  بــوريــس فويتشيتش، 
المــعــايــيــر المطلوبة  تــفــي كــرواتــيــا بجميع 
إلــى منطقة اليورو قبل الموعد  للانضمام 
المــــحــــدد، حــيــث إنـــهـــا لا تـــــزال تــســعــى إلــى 
اعتماد العملة الموحدة في يناير (كانون 

الثاني) عام ٢٠٢٣.
ونقلت وكالة بلومبرغ، مساء الجمعة، 
عن فويتشيتش قوله إن التعليق المؤقت 
لحدود عجز الميزانية بالاتحاد الأوروبي 
جراء جائحة فيروس «كورونا»، من شأنه 
أن يساعد بلاده على إزالة العقبة الرئيسية 
لــعــضــويــة الـــيـــورو بــشــكــل أســــرع مــمــا كــان 

متوقعاً.

وتـــضـــررت بــشــدة تــلــك الـــدولـــة المــطــلــة 
على البحر الأدرياتيكي، التي تعتمد على 
الــســيــاحــة بــشــكــل أكــبــر عــن أي عــضــو آخــر 
في الاتحاد الأوروبي، بسبب قيود السفر 

المفروضة في أعقاب تفشي الفيروس.
وبينما ســيــعــود اقــتــصــاد الــبــلاد إلــى 
المسار الصحيح هذا العام في خفض الدين 
العام، سينخفض عجز الميزانية بدرجة أقل 

من المتوقع جراء الجائحة.
وذكر فويتشيتش على هامش اجتماع 
مــحــافــظــي الــبــنــوك المـــركـــزيـــة فـــي روفــيــنــي 
بكرواتيا إن «لدينا وضعاً هذا العام، يتمثل 
في أن المفوضية الأوروبية علقت إجراءات 
الـــدول الأعــضــاء...  العجز المفرطة لجميع 
وفي هذا السياق، يجب أن ننظر في موعد 

دخول كرواتيا لمنطقة اليورو».

باكستان تعيد التفاوض مع «صندوق النقد» 
لتجنب زيادة الضرائب والكهرباء

لندن: «الشرق الأوسط»

ذكر وزيــر المالية الباكستاني شوكت 
تارين أن بلاده التي تخضع حالياً لبرنامج 
إنقاذ مع «صندوق النقد الدولي»، تعتزم 
الانتهاء من مراجعتها المقبلة مع الصندوق 

بحلول سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقــال تــاريــن فــي إيــجــاز صحافي بعد 
عرض الموازنة، أمس (السبت) إن المسؤولين 
يــعــيــدون الـــتـــفـــاوض مـــع «صـــنـــدوق الــنــقــد 
الــــدولــــي» لــتــجــنــب زيــــــادة الـــضـــرائـــب على 

الدخل ورسوم الكهرباء.
كان وزير المالية قال الشهر الماضي إن 
باكستان سوف تقترح على «صندوق النقد 
لــزيــادة العائدات  الــدولــي» شــروطــاً بديلة 

وخفض ديون الطاقة.

وبــشــكــل مــنــفــصــل، وافــقــت الــســعــوديــة 
على تمديد آلية لباكستان لاستيراد النفط 
الــســداد، بحسب تــاريــن، مضيفاً  وتأجيل 
أن الآلية سوف تساعد بلاده على احتواء 

الضغوط التضخمية.
الــرزاق  وقــال المستشار التجاري عبد 
الـــصـــحـــافـــي إن  نـــفـــس الإيـــــجـــــاز  فــــي  داود 
باكستان تستهدف صـــادرات منسوجات 
الــســنــة المالية  بقيمة ٢٠ مــلــيــار دولار فــي 
تــبــدأ يوليو (تــمــوز) مقارنة  الــتــي  المقبلة، 
بـــ١٥٫٥  يُــقــدّر  بشحنات خارجية بقيمة ما 

مليار دولار في السنة المالية الحالية.
وأضاف أن باكستان ترمي إلى زيادة 
صــادراتــهــا مــن السلع والــخــدمــات إلــى ٣٥ 
مــلــيــار دولار الــعــام المــقــبــل مــمــا يــقــدر بـــ٣٠ 

مليار دولار، العام الحالي.
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الشيف أحمد البدر خبرة عالمية يترجمها في مخبوزاته غير العادية في لندن

«تشيستنات»... مخبز غربي بنفس شرقي
لندن: جوسلين إيليا

الــذواقــة  بــدأت لندن باستقبال 
فـــــي مـــطـــاعـــمـــهـــا فـــــي الـــــداخـــــل وفـــي 
الـــبـــاحـــات الـــخـــارجـــيـــة، وهـــــذا الأمـــر 
كـــان مــتــوقــعــاً، ولــكــن الأمــــر الــــذي لم 
الــحــســبــان هـــو أن نسمع  فـــي  يــكــن 
بـــأن هــنــاك مـــن يــجــرؤ عــلــى افــتــتــاح 
مطعم في العاصمة البريطانية في 
وقت لا تــزال المدينة تلملم جراحها 
الفادحة بسبب  وخساراتها المادية 
تــداعــيــات الجائحة وتأثيرها على 
المطاعم وقطاع الضيافة بشكل عام.
عـــنـــدمـــا ســـمـــعـــت بــــــأن مــخــبــزاً 
مــمــيــزاً ســيــفــتــح أبـــوابـــه فـــي منطقة 
بلغريفيا في وسط لندن استغربت 
وقلت بأن صاحب المشروع جريء، 
أو إذا صح التعبير «مجنون»، وما 
الــذي  كنت أجهله أن هــذا الشخص 
يصف نفسه بالجنون، لأن الإبــداع 
ينقصه الخروج عن المألوف والتأني 
في التفكير، هو طاهٍ كويتي له باع 
طويل في المطبخ والمطاعم وصاحب 

شركة استشارات عالمية.
التقت «الشرق الأوسط» الشيف 
أحـــمـــد الــــبــــدر فــــي مـــخـــبـــزه الــجــديــد 
«تشيستنات» (Chestnut) بعد أيام 
مـــعـــدودة مـــن الافـــتـــتـــاح، استقبلنا 
بابتسامة لم تفارق وجهه وبضيافة 
عــربــيــة أصــيــلــة. قــبــل أن ألــقــي عليه 
التحية وجدت نفسي أقول: «يا لها 
من رائحة رائــعــة»، كيف لا ورائحة 
الـــخـــبـــز والمـــعـــجـــنـــات والمــــخــــبــــوزات 
تعبق مــن كــل زاويـــة فــي ذلــك المكان 
الــذي يضم جلسة  الشرح والجميل 
في الخلف مع سقف مفتوح عندما 

تسمح الظروف المناخية بذلك.
المــخــبــز لــيــس عـــاديـــاً، والــســبــب 
هـــو تــقــديــمــه الــفــطــور طــيــلــة الــيــوم، 
بالإضافة إلى قهوة عالية الجودة، 
وأنـــــــــواع مـــبـــتـــكـــرة مــــن الــــكــــرواســــان 
والمنقوشة اللبنانية التي يقدمها 
الــبــدر بطريقة عصرية من  الشيف 
دون أن ننسى الكرواسان المحشوة 
بلحم الباسترامي وأخرى محشوة 
بالزعتر وجبن الغرويير ومنقوشة 
جــــــــــــــــــــــــــبن 
المــاعــز 
مــــــــــــــع 
الــتــين 
و  أ

جبن البوراتا الإيطالي والقرنبيط 
المشوي مع الصلصة الطحينية.

الــشــيــف أحــمــد درس الــتــمــويــل 

والتسويق في الكويت، لكنه كان 
يعرف منذ أن تخرج من المدرسة 
الثانوية عام ١٩٩٦ أن عشقه الأول 
والأخير هو المطبخ والطهي، ولكنه 
توجه إلى مضمار العمل في 
المــــــصــــــارف، لأن كــلــيــة 
«جـــــونـــــســـــون وو» 
لــلــطــهــي لـــم تكن 
مــــعــــتــــمــــدة مـــن 
وزارة  قــــــبــــــل 
الــــثــــقــــافــــة فــي 
الـــــــــــكـــــــــــويـــــــــــت، 
ولـــــكـــــنـــــه حـــقـــق 
حــلــمــه مـــن خــلال 
الــدارســة فــي معهد 
«كـــوردون بلو» 
الفرنسي الذي 
يــــتــــخــــرج مــنــه 

ألمـــــــــــع 

الطهاة في العالم.
ولاقـــــى الـــبـــدر دعـــمـــاً كــبــيــراً من 
أهـــلـــه الــــذيــــن لــــم يـــعـــارضـــوا خـــيـــاره 
المــــهــــنــــي لا بـــــل شــــجــــعــــوه، ويــــذكــــر 
الــبــدر بـــأن أطــروحــتــه فــي الجامعة 
كــانــت عــن ســلــطــة الــقــيــصــر «ســيــزار 
ســـــــالاد»، والــــيــــوم يــعــد الــشــيــف من 
أهــم الطهاة العالميين، ويملك عــدداً 
كبيراً من المطاعم في كل من الكويت 
والــســعــوديــة ولــنــدن، كما تخصص 
بـــدارســـة تــحــضــيــر الــخــبــز وهــــذا ما 
جعله يفتتح «تشيستنات» وعمل 
على مدى ١٨ عاماً في مجال تحضير 
الــخــبــز، ويـــقـــول: «كــنــت أعــتــمــد على 
شركات خاصة للحصول على الخبز 
الذي أستعمله في البرغر، وهذا الأمر 
لا يضمن النوعية والجودة، ولهذا 
السبب أردت بأن أكــون مستقلاً في 
عملي، وأقوم بتحضير كل شيء في 

مطبخي الخاص من دون الاعتماد 
على جهات مستقلة».

ويقول الشيف البدر إن مخبزه 
في بلغريفيا سيكون له فرع آخر في 
منطقة كوفنت غاردن بعد شهرين. 
وعـــــن الـــتـــوقـــيـــت الـــغـــريـــب لافـــتـــتـــاح 
المخبز في وقت تعاني منه المطاعم 
مــن الأزمـــة، قــال الــبــدر: «أنــا مجنون 
والـــجـــنـــون صــفــة أصـــحـــاب الإبـــــداع 
والابـــــتـــــكـــــار، وأعـــتـــقـــد بـــــأن الـــســـوق 
الــنــوع من  المحلية تشجع على هــذا 
المــطــاعــم لأن عــهــد مــطــاعــم (الــفــايــن 
داينينغ) قد انتهى، واليوم يفضل 
الذواقة هذا النوع من النكهات بدلاً 
مـــن المــطــاعــم الـــراقـــيـــة الـــتـــي تتطلب 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــتـــقـــنـــيـــات المــضــيــعــة 

للوقت».
بــدايــة الــشــيــف الــبــدر كــانــت في 
مـــطـــعـــم مـــســـاحـــتـــه ٥٠ مــــتــــراً، وهــــذا 

الــقــرار كــان تحدياً بعين ذاتــه، فكان 
يقوم بتحضير البرغر في مطعمه 
«هـــبـــرة» عــلــى مــســاحــة ضــيــقــة جــداً 
ومــطــبــخ صــغــيــر، ويـــقـــول هــنــا: «لــم 
أخف من العمل في مساحة صغيرة 
جــــــداً لأنــــــي كـــنـــت أراقـــــــــب مــضــيــفــي 
ومضيفات الطيران وهم يحضرون 
الطعام على متن الطائرة في مساحة 
صغيرة جــداً، وأعتقد بــأن التنظيم 
والتحضير المسبق يــســاعــدان على 

تخطي مشكلة المساحة».
يقع المخبز في شارع «إليزابيث 
ســــتــــريــــت» الـــــــــذي يــــعــــج بـــالمـــطـــاعـــم 
المـــمـــيـــزة، مـــن بــيــنــهــا مــخــبــز «بــيــغــي 
بــورشــن» للحلويات. وبعد أسبوع 
من الافتتاح يثبت عدد الزبائن الذي 
شاهدناه أثناء زيارتنا بأن النوعية 
والــجــودة هــي السبب فــي نجاح أي 
مشروع في أي ظروف وأي توقيت.

عــــنــــدمــــا تـــــدخـــــل إلـــــــى المـــخـــبـــز 
الــلــون الأبــيــض  الـــذي يطغي عليه 
بــألــوانــه العديدة  يستقبلك الخبز 
وتـــقـــف مـــحـــتـــاراً مــــا بــــين الــتــعــبــيــر 
عــــن إعـــجـــابـــك بـــشـــكـــل المـــخـــبـــوزات 
الــــتــــعــــزل بــحــبــوب  ورائــــحــــتــــهــــا أو 
القهوة التي تحضر أمامك، هناك 
طاولات عديدة، والأهم أنها بعيدة 
الـــبـــعـــض، وإذا كنت  عـــن بــعــضــهــا 
تــحــب الـــضـــوء الــطــبــيــعــي أنصحك 
بالجلوس في الباحة الخلفية من 

المخبز.
استطاع الشيف البدر تطويع 
خبرته ودارسته في معاهد غربية 
للطهي من خــلال مزجها بالذائقة 
الـــــشـــــرقـــــيـــــة، فــــاســــتــــخــــدم الــــزعــــتــــر 
والـــبـــاذنـــجـــان والــقــرنــبــيــط والــتــين 
والجبن لتصبح مخبوزاته فريدة 

من نوعها.

ولمحبي الخبز أنصحهم بخبز 
«الساور دو» المحشو بالشوكولاته 
والـــزبـــيـــب والمــــلــــح إنـــــه فـــعـــلاً لــذيــذ 

للغاية.
وتــفــاديــاً لإهـــدار الطعام يقوم 
المخبز بتوزيع ما يتبقى من خبز 
يــومــيــاً عــلــى المــحــتــاجــين وتوصيل 
كمية منه لــدار المسنين في منطقة 
تشيلسي، كما يقدم المخبز عدداً من 
مخبوزاته لبنك الطعام في المنطقة 
لـــكـــي يــســتــفــيــد مــنــهــا المــحــتــاجــون 

والعائلات الفقيرة.
«تشيستنات» عــنــوان محبي 
القهوة والجلسة المريحة، فإذا كنت 
اللذيذة،  من أربــاب الكربوهيدرات 
فــأعــتــقــد بـــأن هـــذا المــخــبــز سيكون 
مـــحـــطـــتـــك المـــقـــبـــلـــة، خـــصـــوصـــاً أن 
مخبوزاته غربية الشكل وشرقية 

المذاق.

مناقيش بنكهة عصرية كرواسان بالجبن والزعتر الشيف الكويتي أحمد البدر

 قهوة لذيذة 
وجلسة مريحة 

البامية المفروكة تنافس العصيدة والتقلية مع كثير من البهارات

جمّع السودانيين بمطاعم القاهرة
ُ
أطباق «أم فتفت» ت

القاهرة: عصام فضل

امــتــزاج عبق رائــحــة البخور 
المـــــمـــــيـــــزة مــــــع نــــكــــهــــات الـــــشـــــواء 
بالتوابل و«الــشــطــة» الشهيرة... 
خــلــطــة ســـودانـــيـــة خـــاصـــة تــعــلــن 
عن نفسها في المطاعم المنتشرة 
بالعاصمة المصرية القاهرة، لها 
وقــع السحر على اجتذاب جميع 
أطــــيــــاف الـــســـودانـــيـــين بــمــخــتــلــف 
لــتــذوق أطــبــاق تراثية  تنوعاتهم 
شهيرة فــي مقدمتها «أم فتفت» 
والـــبـــامـــيـــة المـــفـــروكـــة، مـــع تــنــاول 

مشروب «الآبري».
الــطــبــيــعــي أن تنعكس  ومــــن 
خــصــوصــيــة المــطــبــخ الـــســـودانـــي 
عــلــى تـــفـــرد مــطــاعــمــه فـــي مــصــر، 
مما يسمح للجميع من كل أنحاء 

الأقاليم تناول وجبهة شهية، 
أبــــعــــاد  بــــعــــيــــداً عــــــن أي 

سياسية، ورغم وجود 
بــعــض الاخــتــلافــات 

الـــــــــــصـــــــــــغـــــــــــيـــــــــــرة 
وتـــــــــفـــــــــضـــــــــيـــــــــل 
أصـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــاف 
بــعــيــنــهــا تبعاً 
لـــــشـــــهـــــرتـــــهـــــا 
بـــــإقـــــلـــــيـــــم مـــــا، 
فـــــــــــإن المــــطــــبــــخ 

الـــــــــــســـــــــــودانـــــــــــي 
متقارب تراثياً إلى 

حد كبير.
ولمــزيــد مــن اجتذاب 

الزبائن من جميع الجنسيات 
تحرص المطاعم السودانية على 

تقديم كل الأصناف في أجواء 
وديكورات تراثية بديعة. ففي 

مطعم «التكُل» بوسط القاهرة 
يـــضـــمـــن المـــنـــيـــو الـــخـــاصـــة 
بــــــه جـــمـــيـــع الأصـــــنـــــاف 
تـــرضـــي أذواق  الـــتـــي 
الــجــمــيــع، بــمــا فيهم 
المصريون والعرب، 
وتـــعـــتـــبـــر الــتــقــلــيــة 
المفروكة  والبامية 
والــــــعــــــصــــــيــــــدة مـــن 
أهــــم الأطــــبــــاق الــتــي 
تــــتــــســــابــــق المــــطــــاعــــم 
الــــــــــســــــــــودانــــــــــيــــــــــة فــــي 
تقديمها بــطــرق جــذابــة، 
خـــصـــوصـــاً الأخــــــيــــــرة الـــتـــي 
تصنع من دقيق الذرة أو القمح، 
وما زال لأنــواع الخبز السوداني 
مكانته البارزة على المائدة، ومنه 

«الــكــســرى» ويصنع مــن الـــذرة أو 
الــقــمــح، و«الــقــراصــة» الــتــي تكون 
أكـــثـــر ســمــكــاً وتــصــنــع مـــن دقــيــق 

القمح.
يـــــقـــــول مـــســـعـــد أبــــــــو نــــائــــب، 
صــــاحــــب ومـــــديـــــر مـــطـــعـــم الـــتـــكُـــل 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إن «المــطــبــخ  لــــ
السوداني له طابع تراثي يجمع 
الــســودانــيــين كــافــة، ورغـــم وجــود 
اخــــتــــلافــــات بــســيــطــة فــــي طــريــقــة 
الطهي فإن الأصناف الشهيرة تعد 
واحدة، لذلك نقدم أطباقاً ترضي 
الـــجـــمـــيـــع، وهـــــي أكــــــلات تــجــتــذب 
جـــنـــســـيـــات أخــــــرى عــــديــــدة مــنــهــا 

المصريون والعرب والأجانب».
ويـــهـــتـــم المـــطـــبـــخ الـــســـودانـــي 
بتقديم اللحم بأصنافه كافة، من 

ذلــك «الشية» وهــي لحوم حمراء 
مـــتـــبـــلـــة تــــشــــوى عـــلـــى الـــفـــحـــم أو 
الــصــاج الــســاخــن، بــجــانــب اللحم 
المـــجـــفـــف عــــن طـــريـــق وضـــعـــه فــي 
الــشــمــس أو تــدخــيــنــه، ويــقــدم مع 
الــويــكــة، والكمونية،  الــكــســرى أو 
إلــى أطباق «أم فتفت»  بالإضافة 
الــشــهــيــة، وهـــي عــبــارة عــن أجـــزاء 
مــن أحــشــاء الــذبــائــح منقوعة في 
خليط من التوابل، مضافاً إليها 
عصير الليمون وشوربة الضاني، 
وفــطــيــرة الـــكـــوارع، وكــبــدة الإبـــل، 
التي تؤكل نيئة مع إضافة شرائح 
البصل وكثير من التوابل والشطة 

«الساخنة».
وبـــجـــانـــب تـــنـــافـــس المـــطـــاعـــم 
السودانية بالقاهرة على تقديم 

اللحوم بجميع طــرق طهيها، إلا 
أن أبو نائب صاحب مطعم التكُل، 
يــقــول إن «الـــفـــول والــطــعــمــيــة من 
الأصــنــاف المشتركة بــين المطابخ 
العربية، وفي المطاعم السودانية 
يـــجـــب أن يــــقــــدم الــــفــــول المـــدمـــس 
غــــيــــر مــــــهــــــروس، ويـــــضـــــاف إلـــيـــه 
تــوابــل مــتــنــوعــة وخــاصــة الشطة 
الـــحـــارة، بينما تصنع الطعمية 
من الحمص مضافاً إليه كثير من 

التوابل والبهارات».
ومن بين الأصناف السودانية 
الــــتــــي تـــلـــقـــى رواجـــــــــاً كـــبـــيـــراً بــين 
المصريين والعرب، المسقعة والفتة 
ســــواء الــضــانــي أو فــتــة الــعــدس، 
وفــــتــــة حــــســــاء الــــعــــدس بـــشـــرائـــح 
الــكــبــدة، والــســمــك المــقــلــي المُــتــبــل، 

ولحم النيفة بالتتبيلة السودانية، 
والـــكـــوارع، والــقــراصــة والتقلية، 
ومسحوق الفول السوداني الذي 

يعرف باسم سلطة «الدكوة».
الأمـــــر لا يــخــتــلــف كــثــيــراً في 
مـــطـــعـــم «مــــحــــســــكــــو» الــــــــذي يــقــع 
فـــــي حـــــي عــــابــــديــــن الــــتــــاريــــخــــي، 
المــأكــولات الشعبية  ويــقــدم أشهر 
الــســودانــيــة، وبجانب العصيدة، 
والــــقــــراصــــة والـــتـــقـــلـــيـــة، يــحــتــوي 
المــــنــــيــــو عــــلــــى الــــكــــبــــدة والـــكـــفـــتـــة 
بالتوابل الحارة، وأنواع مختلفة 
الــعــدس، والضاني،  من الحساء، 
وفـــتـــة الــســخــيــنــة، وفـــتـــة الـــعـــدس 

بالكبدة.
وتُـــــشـــــكـــــل الـــــتـــــوابـــــل مـــكـــونـــاً 
رئيسياً بالمطبخ السوداني، حيث 

تُضاف بكميات كبيرة إلى معظم 
الأطباق، وأيضاً إلى المشروبات، 
الــذي يصنع منه  مثل «الذريعة» 
مــشــروب «الآبـــــري» ويــطــلــق عليه 
عصير «حلو مر»، ويضاف أيضاً 
إلــى الويكة والعصيدة والبامية 

الجافة.
ومن أبرز التوابل السودانية، 
الــــــشــــــمــــــار والــــــكــــــمــــــون الأخـــــضـــــر 
والأســود والكسبرة، والقرنجال، 
وهــو عشب عطري بــهــاري يشبه 
الـــجـــنـــزبـــيـــل، والـــشـــطـــة الـــحـــمـــراء 
الــــذي يتميز بطعمه  والــحــرجــل، 
الحار ورائحته المميزة، والكمبة، 
وتـــســـتـــخـــدم فــــي تــتــبــيــل الــلــحــوم 
لإذابــــــــة دهــــونــــهــــا، والــــبــــردقــــوش 

والقرنفل والسماق والزعفران.
وفـــــي مــطــعــم الــــنــــدى بـــشـــارع 
فــــيــــصــــل بــــمــــحــــافــــظــــة الـــــجـــــيـــــزة، 
امـــــتـــــزج المــــطــــبــــخــــان الــــســــودانــــي 
والمــــصــــري، فــهــنــاك يــمــكــن تــنــاول 
أي مــن أصنافهما، ولكن بلمسة 
ســودانــيــة خــالــصــة، إذ إن الــفــول 
والطعمية يتم خلطهما بالتوابل 
الحارة، فضلاً عن أصناف الدجاج 

واللحوم المتبلة.
وتقول ندى موسى، صاحبة 
«الشرق الأوســط»  لـ مطعم الندى 
إن «كثيرا من الأصناف السودانية 
الــــشــــهــــيــــرة تــــجــــتــــذب المـــصـــريـــين 
والعرب والأجانب، مثل القراصة 
والــويــكــة، وهــي عــبــارة عــن بامية 
مــــجــــفــــفــــة، مـــــشـــــيـــــرة إلــــــــــى أنــــهــــم 
يـــحـــرصـــون عــلــى تـــنـــوع الأطـــبـــاق 
وتـــقـــديـــم بــعــض الأصــــنــــاف الــتــي 
تعبر عن الثقافة المحلية لمختلف 
المناطق لإرضاء جميع الزبائن».

ل وجبهة شهية،
أبــــعــــاد  ن أي 
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لحوم سودانية مشوية أجواء تراثية ورائحة البخور  من أطباق السودان التقليدية 

كرواسان محشوة بالباذجان والجبن من مخبوزات «تشيستنات» في منطقة بلغرافيا

 أطباق مختلفة من الشية 

يوزع المخبز الخبز على دار المسنين في تشيلسي 
ويقدمه أيضاً لبنك الطعام في المنطقة لإطعام المحتاجين 
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لمع اسمه كمثقف سعودي تنويري منذ سبعة عقود

الراحل عبد العزيز الربيعي... عشق المتنبي وشغل الأدباء بسبب شاعر عراقي
الرياض: بدر الخريف

فـــقـــد الـــــوســـــط الـــثـــقـــافـــي فــي 
الله  السعودية، عبد العزيز عبد 
الـــربـــيـــعـــي، أحــــد الــــرمــــوز الأدبـــيـــة 
والثقافية في السعودية من جيل 
الرواد، الذي سجل اسمه في قائمة 
الأدبـــــــاء والمـــفـــكـــريـــن الــســعــوديــين 
الــذيــن قـــادوا فــي العقود الماضية 
حركة التنوير الثقافي، وظهروا 
بقوة في المشهد كقامات وطنية 
حـــقـــقـــوا إنــــــجــــــازات لافــــتــــة تــعــدت 
محيطهم المحلي إلى العربي. وكل 
هـــذا حـــدث فــي ظــل ظـــروف بالغة 
الــصــعــوبــة لــعــل أبــســطــهــا ضعف 
مــصــادر المــعــرفــة، بــل وانــعــدامــهــا 
بالكلية، إلا من خلال الكتاب الذين 
كــــان يــتــطــلــب الــحــصــول عــلــيــه أن 
يكون طالبه «سندباداً» يرحل إلى 
دول تــؤلــف، ودول تــطــبــع، ودول 
تــقــرأ، ليجد ضــالــتــه، ويــعــود إلى 
وطــنــه ويــدلــف مكتبته مبتهجاً، 
غير عابئ أو مكترث بما صرفه 
من مال، ادخره للحصول على هذا 
الكنز الثمين الذي لا يساوي شيئاً 

إلا في بورصة القراءة.
لمع اسم عبد العزيز الربيعي، 
كــقــلــم وطـــنـــي قــبــل ســبــعــة عــقــود، 
بعد أن وضع نفسه في الصفوف 

الأمـــــامـــــيـــــة فــــــي طــــــابــــــور طــــويــــل، 
يجمع الأدباء والمفكرين والكتّاب 
الــزحــام شــديــداً،  والمثقفين، وكـــان 
والـــتـــدافـــع هـــو الــســائــد لــلــوصــول 
إلــى عالم المعرفة  الــدخــول  لبوابة 
بكل أبعادها. كانت المعارك تدور 
عــلــى أشـــدهـــا، بــأســلــحــة عــتــادهــا 
المعرفة، حاملين أقلامهم للوصول 
إلــى دهــالــيــز وســاحــات «صحافة 
الأفراد»، التي فتحت أبوابها لهم 
وتقديم طلبات الالتحاق ككتّاب 
فــــيــــهــــا، وكــــــــان الـــــشـــــرط الـــوحـــيـــد 
اتــــهــــم الــكــتــابــيــة  لـــقـــبـــولـــهـــم كــــفــــاء

والثقافية.

معركة أحمد الصافي النجفي
مــــــــع رحــــــيــــــل عـــــبـــــد الــــعــــزيــــز 
الــربــيــعــي ومـــــواراتـــــه الـــثـــرى يــوم 
أمس في مقبرة النسيم الرياض، 
فتحت صفحات ناصعة البياض 
حملت أســمــاء راحــلــين مــروا على 
كــــان من  جـــــادة الأدب والـــثـــقـــافـــة، 
الــذي ولد  أبرزهم الربيعي نفسه 
فــــي الـــزلـــفـــي وعــــــاش فــــي الـــغـــاط، 
وعــمــل فـــي الــفــلاحــة ثـــم تــنــقــل في 
أعــمــال حكومية مــتــعــددة أغلبها 
فــــي قـــطـــاع الـــــزراعـــــة والمـــــيـــــاه، ثــم 
التحق في الصحافة وأسس مجلة 
الجزيرة التي توارت ثم أصبحت 

جريدة وكتب في صحف ومجلات 
سعودية وعربية وختمت سيرته 
ــا للمتنبي 

ً
بــالــقــول: «كــــان عــاشــق

لــــدرجــــة أنــــــه ســـمـــى أحــــــد أبـــنـــائـــه 
(مُــحــســد) عــلــى اســـم ابـــن المتنبي 

شاعر العربية الكبير».
قبل سنوات ست دلف الكاتب 
والمــــــؤلــــــف الـــــســـــعـــــودي الــــدكــــتــــور 
عــبــد الــلــه الــقــفــاري خــزيــنــة الأدب 
وفتحها بحثاً عن مجلة (الأديب) 
الــلــبــنــانــيــة، تــصــفــح المــجــلــة على 
عجل واستوقفته دراســـة نشرت 
قــبــل أكــثــر مـــن نــصــف قــــرن، نسخ 
القفاري ما كتبته المجلة ونشرها 
لــــلــــمــــلأ فــــــي ديــــســــمــــبــــر (كـــــانـــــون 
الأول) من عــام ٢٠١٥، في جريدة 
(الــريــاض) السعودية، حيث كان 
أحـــــد كــتــابــهــا المـــتـــمـــيـــزيـــن، يــقــول 
القفاري: «لقد حاولت مع أصدقاء 
أعزاء أن يكتبوا أو يملوا شيئاً... 
فقد كان لديهم الكثير مما يمكن 
أن يشكل قراءة في سيرة مجتمع 
ووطـــــــن وإنـــــــســـــــان... أو شـــهـــادة 
للتاريخ... إلا أن دعوتي تلك تأتي 
دوماً في الوقت الضائع... فلا أرى 
حماساً ولا رغبة... فقد كانوا في 
هزيع العمر الأخــيــر... وشمسهم 

تؤذن بالمغيب».
هذه الدراسة كانت للربيعي، 

قــــبــــل ٤٥ ســـنـــة،  نــــشــــرهــــا  الـــــتـــــي 
وتــحــديــداً فــي مايو (أيـــار) ١٩٧٠. 
في مجلة «الأديــب» اللبنانية عن 
الــشــاعــر الــعــراقــي أحــمــد الصافي 

الـــنـــجـــفـــي، تـــحـــت عــــنــــوان «أحـــمـــد 
الـــصـــافـــي الـــنـــجـــفـــي مــتــنــبــي هـــذا 
العصر». كــان لتلك الــدراســة وقع 
خـــــاص لا مــــن حـــيـــث رفـــــع مــكــانــة 

الـــشـــاعـــر الـــصـــافـــي الــنــجــفــي إلـــى 
أبــي الطيب المتنبي، ولكن  منزلة 
أيضاً تداولاً وقراءة وتعليقاً إلى 
الحد الذي يصفه الشاعر النجفي 
نفسه، في رسالة خاصة للربيعي 
بـــأنـــهـــا «أثــــــــارت إعــــجــــاب الأدبــــــاء 
فــبــادروا إلــى نقلها في صحفهم، 
فبعد أن نقلتها مجلة «العرفان»، 
ها هي مجلة «الجديد» اللبنانية 
تعيد نشرها وكان إعجابهم بها 
كقطعة أدبــيــة ودراســــة تحليلية 
الــفــن والأدب...»،  لــوجــه  خــالــصــة 
 لديه منها إلا نسخة 

َ
وأنه لم يتبق

واحــدة كــان البعض يستنسخها 
حرصاً على قراءتها واقتنائها».

وأثـــــــارت هــــذه المـــقـــالـــة ضجة 
كــبــيــرة، فــهــا هــو الــدكــتــور محمد 
رجب البيومي يكتب مقالاً مطولاً 
فــــي «الأديــــــــــب» فــــي عـــــدد يــونــيــو 
(حـــــزيـــــران) ١٩٧٣بــــعــــنــــوان «فــتــى 
المــروءة» يريد به الربيعي، وهي 
شـــهـــادة نــبــل ومـــــــروءة تــجــســدت 
فــــي مــــواقــــف خـــبـــرهـــا وعــايــشــهــا 
أنــه لم يتنازل عن  للربيعي... إلا 
بعض رأيه في أبي الطيب المتنبي، 
وهو شاعر الربيعي الأول، الذي 
لا يـــرى فــي عــالــم الــشــعــر الــعــربــي 

سواه...
بـــــــــل هـــــــــا هـــــــــو يـــــقـــــتـــــص مـــن 

الربيعي... «لكننا نقول للأستاذ 
عــبــد الــعــزيــز يـــا أخــــي كــيــف جــاز 
لــك فــي أحاديثك أن تنكر مقارنة 
الــعــلاء وأبــي تمام،  المتنبي بأبي 
والــــثــــلاثــــة قــــريــــب مــــن قــــريــــب مــن 
قــريــب... ثم تقول في حديثك عن 
النجفي إن شعره يقف بثقة أمام 
شعر أبي الطيب... أنا لا أنكر أن 
الأســتــاذ أحــمــد الــصــافــي النجفي 
شــاعــر كــبــيــر، وأنــــه فــنــان أصــيــل، 
الــشــعــر  فـــــي  وأن مـــقـــامـــه جـــهـــيـــر 
المــعــاصــر! ولــكــنــي أنــكــر أن يقرنه 
عبد العزيز بأبي الطيب ثم يرفض 
أن يجعل المتنبي مقارناً لأمثال 
أبي تمام وأبي العلاء والبحتري 
والشريف؟ أهي مــروءة الأدب قد 
بسطت أريحيتها الواسعة على 
الــنــجــفــي فـــي ســاعــة صــفــاء حتى 
لفته مع المتنبي في دثار واحد».

الربيعي المتطرف في عشقه 
لأبي الطيب، شكل أيضاً نموذجاً 
لــجــيــل مــخــتــلــف مــهــمــا بـــعـــدت به 
اهتماماته وانشغالاته في شؤون 
الـــحـــيـــاة... بــل إنـــه فــي ستينيات 
الــــقــــرن المــــاضــــي ادخــــــر جــــــزءاً مــن 
دخــلــه الــقــلــيــل لــيــســافــر لــلــقــاهــرة، 
بــحــثــاً عـــن كـــتـــاب أو لـــقـــاء أديــــب، 
ومنهم صديقه عبد الله القصيمي 
على اخــتــلاف فــي الـــرؤى وتباين 

فـــــي الــــتــــوجــــه وخـــــــلاف لا يــفــســد 
بهجة اللقاء... ومن القاهرة رحل 
لــبــيــروت فــقــط لــيــلــتــقــي بــالــشــاعــر 
الصافي النجفي... حيث انعقدت 
بــيــنــهــمــا صـــداقـــة لـــم يــكــن الأصـــل 
فيها سوى انجذابه لتلك الأيقونة 
النجفية، المليئة بالآلام والأحزان، 
الــطــافــحــة بــالــتــشــاؤم، المــغــمــوســة 
بــالــكــآبــة والــتــعــاســة وبــالــحــرمــان 
والأسى والتشرد والشرود... كما 

يقول عنه الربيعي في دراسته.
فـــــي دارتــــــــــه بــــالمــــلــــز، وجـــــدت 
الأستاذ عبد العزيز الربيعي، رغم 
الــعــقــود الثمانية (حـــدث هــذ قبل 
ست سنوات) التي يحملها على 
كــتــفــيــه، لــم تــعــجــزه عــن اســتــعــادة 
ومضات تلك المرحلة بلغة وبريق 
وحـــــضـــــور جـــمـــيـــل تـــنـــهـــك الأيــــــام 
الجسد... إلا أن الحضور الذهني 
أســــبــــغ عـــلـــى صــــوتــــه الـــجـــهـــوري 
ألقاً من  ولغته الحيوية الجميلة 

نوع آخر.
الــعــزيــز الربيعي،  رحـــل عــبــد 
الـــذي ظــل زاده طـــوال حــيــاتــه في 
مــعــركــتــه مــــع المـــعـــرفـــة بـــيـــت أبـــي 

الطيب المتنبي: 
أعـــــز مـــكـــان فــــي الــــدنــــا ســـرج 
سابح/ وخير جليس في الزمان 

كتاب

عبد العزيز الربيعي

يركز المؤلف في دراسته على 
«الرواية  نصوص الحرب فيما عرف بـ
الحربية» في الواقع الكوري وما عرف 

«أدب الحرب» في الرواية  كذلك بـ
العربية، خصوصاً بعد حرب ١٩٦٧

جسدا كوارث الحرب في أعمالهما وانفتحا على قضايا المجتمع

عوالم مشتركة بين صنع الله إبراهيم 
والكاتب الكوري كيم وان إيل

القاهرة: رشا أحمد

يتضمن كتاب «النقد السياسي 
فــــي الـــــروايـــــة الـــعـــربـــيـــة والـــكـــوريـــة» 
الصادر حديثاً عن الهيئة المصرية 
الـــعـــامـــة لــلــكــتــاب لـــلـــدكـــتـــور مــحــمــد 
طلعت الــجــنــدي دراســــة شــائــقــة في 
الــروايــة العربية  المــقــارن بــين  الأدب 
ونظيرتها الكورية من خلال مقارنة 
بــــين الـــــروائـــــي المــــصــــري صـــنـــع الــلــه 
إبراهيم لا سيما في روايته «بيروت 
بــيــروت» وبــين نظيره الــكــوري كيم 
وان إيــــل فـــي روايـــتـــيـــه «شـــفـــق» و» 

الفناء الخلفي».
يــــــركــــــز المـــــــؤلـــــــف فـــــــي دراســــــتــــــه 
عــلــى نــصــوص الـــحـــرب فــيــمــا عــرف 
«الــــروايــــة الـــحـــربـــيـــة» فـــي الـــواقـــع  بـــــ
«أدب  الــــكــــوري ومـــــا عـــــرف كـــذلـــك بـــــــ
الـــــــحـــــــرب» فــــــي الـــــــروايـــــــة الـــعـــربـــيـــة 
خصوصاً بعد حرب ١٩٦٧، ثم «أدب 
المــقــاومــة» لاحــقــاً، مــؤكــداً أن علاقة 
الــنــص والـــحـــرب تــعــكــس مــوضــوعــاً 
مــن أهــم مــواضــيــع الــروايــة الكورية 
والعربية، كما أن الكاتبين موضوع 
الــــــدراســــــة عـــايـــشـــا فــــتــــرة الــــحــــروب 
وعـــانـــيـــا مــــن ويـــلاتـــهـــا وأثـــــــرت فــي 
إنتاجهما الروائي تأثيراً ملحوظاً 
ومهماً، علاوة على أنهما تقريباً من 

نفس الجيل العمري.

«شفق»... بعين طفل
رصـــدت الــنــصــوص الــكــوريــة لا 
سيما رواية «شفق» وكذلك «الفناء 
إيـــل» الحقبة  «كــيــم وان  لـــ الــخــلــفــي» 
الــــزمــــانــــيــــة الــــتــــي تـــلـــت الاســـتـــقـــلال 
الــيــابــانــي حتى مــا بعد  عــن المحتل 
الـــحـــرب الـــكـــوريـــة الأهـــلـــيـــة. ويــمــكــن 
تـــحـــديـــد أصــــــــداء هـــــذه الأعـــــــــوام مــا 
المــســاحــة  ثــــم   ،١٩٥٣ و   ١٩٤٥ بــــين 
التالية الواقعة بين حقبة  الزمانية 
الستينات والسبعينات مــن القرن 
الـــعـــشـــريـــن، وهــــــي فــــتــــرة الانــــقــــلاب 
العسكري، وحركة التصنيع السريع 
وتحديث المجتمع الكوري، وتتسم 
بــكــونــهــا فـــتـــرة شــــديــــدة الــصــعــوبــة 
فـــي الـــواقـــع الــتــاريــخــي الـــكـــوري لما 
شــاهــدتــه مــن مــتــغــيــرات جــذريــة في 
بنية المجتمع على أصعدته كافة، 
كما بلورت هــذه الحقبة الخلافات 
الآيــديــولــوجــيــة ووصــولــهــا للحظة 
الانفجار السياسي ومن ثم الانقسام 
والــحــرب، فضلاً عــن تصوير دقيق 
القرار  للصراعات الداخلية وتباين 
السياسي بين شطري شبه الجزيرة 

الكورية.
الــــروايــــتــــين  المــــؤلــــف أن  ويـــــــرى 
تعكسان إشكالية العلاقات المتأزمة 
بــين الشخصيات فــي الــنــص، وهــذا 
ما رصــده الـــراوي من خــلال تطوره 
الــعــمــري والإدراكــــــي، فــهــو يستعيد 
مـــاضـــي الـــحـــدث بــعــين طــفــل تخلو 
مــــن الأحــــكــــام المـــســـبـــقـــة، ثــــم يــرصــد 
الــواقــع الــحــاضــر أمــامــه بــعــين رجــل 
بــالــغ الــنــضــج والــــرشــــاد. وانــطــلاقــاً 
من هذه الحقبة المضطربة تجسدت 
أزمــة الشخصيات داخــل مجتمعها 
الـــــذي رأتـــــه بــعــين الـــيـــأس والــغــربــة 
والانـــقـــســـام، كــمــا عــكــس الــنــص أثــر 
الــتــاريــخــيــة عــلــى نفسية  الأحــــــداث 
الشخصيات الروائية التي أصبحت 

داخل وطنها مشردة ولاجئة، وهنا 
يــشــتــد واقـــــع الـــزمـــن ويــضــيــق على 
مستوى الطبيعة في نص «شفق»، 
حيث يجسد العنوان وضــع الطفل 
الــذي ينظر  بطل الحدث في النص 
لشمس الأصيل ويمعن النظر آملاً 
أن يــنــتــهــي الــــغــــروب بــشــمــس أكــثــر 
تــوهــجــاً فــي الــغــد. ويــلاحــظ النقاد 
أن كــيــم يــعــري فـــي «الــشــفــق» شبح 
الآيـــديـــولـــوجـــيـــة الــــــذي دمـــــر الــعــقــل 
الــكــوري وأدى لانقسامه. ويشبهه 
بـــلـــحـــظـــة غــــــــروب خـــاطـــفـــة عــصــفــت 
بشمس النهار الكورية التي بالكاد 
بدأت تظهر في سماء المجتمع بعد 
تحريره من بطش المحتل الياباني.

إيــــل  كــــيــــم وان  إلـــــــى أن  يــــشــــار 
مــن مــوالــيــد مــديــنــة دايــجــو بكوريا 
الجنوبية، ١٩٤٢، ومــن هنا اعتنى 
بموضوعات الحرب وكشف آثارها 
على الانقسام الوطني لشبه الجزيرة 
مــــن خـــــلال عـــــدد كــبــيــر مــــن أعــمــالــه 
الأدبــيــة التي عالجت المــوضــوع من 
زوايا متعددة تعكس مأساة تشتت 
الـــعـــائـــلات فـــضـــلاً عـــن رســــم مــوقــف 
المواطن الكوري المتسامح مع ذاته 
ومع مجتمعه من أجل التقدم. وهو 
بذلك يرصد الجانب الإنساني في 
أقصى معاناته وهو الجانب الذي 
عاشه كيم بالفعل في طفولته، فقد 
أدرج في نصوصه الروائية بعصا 
الــذاتــيــة حيث انقسمت  مــن سيرته 
أســـــرتـــــه بـــــين الــــشــــمــــال والــــجــــنــــوب 
انقساماً آيديولوجياً وعقائدياً فكان 
والده ناشطاً اشتراكياً معتنقاً الفكر 
الشيوعي وانشق إلى الشمال خلال 
الحرب وترك أسرته في فقر شديد، 
فقامت الأم بدور الأب ورعاية الأسرة 
وعملت في الخياطة كي تسد رمق 
ابنها ليدرس ويتعلم ومن هنا بدأت 
معاناته الحياتية مع أثر الانقسام 

والحرب على واقع أسرته.
ــــنــــقــــاد الــــكــــوريــــون  ويـــعـــتـــبـــر ال
إيــــل مــحــاولــة  أن روايــــــات كــيــم وان 

للالتفاف على الظروف التي شكلت 
طــفــولــتــه وشـــبـــابـــه فــمــنــظــر الــحــرب 
البشع قد ترك بصمته في عقله منذ 
طــفــولــتــه حــيــث إن الـــحـــرب انــدلــعــت 
وهــو فــي الصف الثالث الابتدائي، 
الــحــرب والتقسيم  فــعــايــش مــأســاة 
بــمــرارتــهــا وكــتــب عنها مــن منظور 
رؤية طفل لم يبلغ العاشرة من عمره 
فكان من المفترض أن يخوض طريقه 
إلـــى المـــدرســـة بــســلام بــــدلاً مـــن الـــدم 
والخراب الذي كان يراه عبر الطرق 
وفي كل مكان ذهب إليه لاحقاً خائفاً 

من الحرب والموت والفقر.

«بيروت بيروت»
فــــــي المــــــقــــــابــــــل، تــــغــــطــــي روايــــــــة 
«بيروت بيروت» للروائي صنع الله 
إبراهيم الحقبة الزمنية الممتدة من 
منتصف الستينات حتى منتصف 
السبعينات من القرن العشرين في 
حـــركـــة مــتــأجــجــة كــاشــفــة لـــلأحـــداث 
الــتــي عــصــفــت بــالــعــالــم الــعــربــي في 
ظل الحركات الاستقلالية والثورية 
فــضــلاً عـــن الانـــقـــلابـــات الــعــســكــريــة. 
ويلفت المؤلف إلى أنها عالجت معظم 
الــقــضــايــا الــوطــنــيــة الــخــاصــة بشأن 
الهوية والقومية العربية، ثم رصدت 
انعكاسات الحراك الطبقي والثوري 
وتطوراته وآيديولوجياته المختلفة 
والمتباينة بين الأشقاء العرب لتصل 
إلـــى مــرحــلــة شــقــاء تــاريــخــي متعثر 
وبؤس واقع اجتماعي أدى إلى عدم 
الــنــهــوض والــتــقــدم بسبب اعتماده 
عــلــى تـــكـــرار الــتــجــربــة نــفــســهــا الــتــي 

سبق أن فشلت دون تعلم منها.
وتــعــري الـــروايـــة أقــنــعــة الــحــرب 
الأهلية التي دارت في لبنان، كاشفة 
أنــهــا اشــتــعــلــت لــتــصــفــيــة حــســابــات 
طــائــفــيــة ومــذهــبــيــة وعــنــصــريــة من 
خــــــلال شــــاهــــد عــــيــــان، هــــو الـــــــراوي 
ورؤيته المحايدة لهذه الحرب. وعبر 
الـــتـــوغـــل فـــي زمـــــان ومـــكـــان الــنــص، 
تـــتـــضـــح حـــقـــيـــقـــة أن ضـــحـــيـــة هــــذه 
الحرب هي مدينة بيروت والمجتمع 
اللبناني بكل طبقاته الاجتماعية. 
ورصدت بنية النص هذه الإشكالية 
بوضوح شديد على عدة مستويات 
مــن الــهــدم المــعــمــاري إلـــى التضليل 
الــعــقــلــي والانــــحــــلال الأخــــلاقــــي إلــى 

الخواء الروحي.
واعتبر النقاد هذا النص يجسد 
مـــوضـــوعـــاً ســـيـــاســـيـــاً عـــبـــر الـــحـــرب 
الأهــلــيــة فــي لبنان مــن خــلال وجهة 
نظر كاتب عربي يستعين بالوثائق 
المــخــتــلــفــة مـــثـــل أرشــــيــــف الــصــحــف 
والإذاعة والتلفزيون، وهو التكنيك 
الله إبراهيم  الــذي اشتهر به صنع 
في المزج بين ما هو درامــي وما هو 

وثائقي في نصوصه.
ويــــتــــطــــرق الــــكــــتــــاب إلــــــى نـــقـــاط 
مشتركة أخــرى بين كل من كيم وان 
إيــــل وصـــنـــع الـــلـــه إبـــراهـــيـــم، ومــنــهــا 
أنهما عـــادة مــا يــدرجــان بعضاً من 
الــذاتــيــة فــي نصوصهما  سيرتهما 
الروائية، ما يضفي على العمل نوعاً 
من المصداقية والواقعية الشديدة، 
حــيــث يــتــداخــل الـــذاتـــي بــالــعــام كما 
الـــنـــص مــرجــعــيــة ذات ثــقــل  يــعــطــي 
بكونه نصاً مــن موقع شاهد عيان 

في معايشة الحدث بنفسه.

الشاعر السعودي الذي انطفأ النور في عينيه 

وش: في روحي حلم لم يفقد البصر
ّ
ابراهيم حل

حوار: ميرزا الخويلدي

> حدثنا أولاً عن تجربتك الشعرية، متى بدأت؟
 - لــــو قـــلـــت إنـــنـــي ولــــــدت عـــنـــدمـــا كـــنـــت مــع 
الــعــصــافــيــر وبــــــزوغ الــفــجــر أبـــحـــث عـــن لحظة 
غائبة... فقد صدقت...!، حينها وجدت الشعلة 
وكانت اللغة البكر التي كنت أتهجاها مع حنين 
الــقــبــرات وأســــراب القطا فــي «وادي بــيــش» مع 
صوت أمي الذي منحني غناء النهارات وصوت 

أبي الذي كان يأذن للناي أن يستكين.
البدايات كانت متصلة بموسيقى الشجر... 
وغناء الرعاة ربما أفاجئك بأنني كنت أحدهم:

أنا شرفة للناي نايي قصيدة
وصوتي من ومض المسافات يسبك

أنا كل من ألقوا على الأرض سحرهم
أنا كل من غنوا أنا كل من بكوا
بعيني ينام الطفل ملء جفونه

وألعابه في راحتيه تفكك
يقيناً يعيد الطين تشكيل ذاته

ويركل عن عينيه من فيه شككوا
على لهب الذكرى يفت ضلوعه

ومخرج أدوار البطولة منهك
بكائية أخرى لميلاد ضحكة
عليها دماء الأبجدية تسفك

> كيف أثر التراث في تجربتك الشعرية؟
 - فعلاً... لقد كان التراث بعمالقته هو المؤثر 
الأول، فقد قرأت كل ما أنجبه التراث والقصيدة 
أولاً. وسأظل مؤمناً بأن كل روح شعرية ستجد 
مــن يتلقفها... والقصيدة مــا زالـــت تبحث عن 

ضوء لا يغيب.
> أي تأثير تركته عليك جازان ؟

 - حــين أتــحــدث عــن جــــازان، ســأذكــر الغيب 
وألف ليلة وليلة والبوح القروي الصامت وكثيراً 
من أودية الشعر والفرح الشعبي والملهمة التي 

أنسنت روح القصيدة بداخلي.
«في روحه حلم لم يفقد البصر»

> كيف تصف تجربتك مع فقد البصر؟ أسمع كثيرين 
يقولون إن إبراهيم حلوش «في روحه حلم لم يفقد البصر».

 - تجربتي لن يبصرها أحد غيري أو يعرف 
كنهها سواي، إنها القصيدة الما قبل والما بعد، 
لــكــنــهــا الــــــروح الــــواحــــدة الـــتـــي لا تــتــغــيــر بفقد 
الحواس. كينونة الحواس بالشغف، والشغف 

لم ولن ينطفئ كما أظن:
في روحه حلم لم يفقد البصرا

رغم الضياء الذي عن عينه استترا
يمضي وتحمله للنور بوصلة

من اليقين الذي في قلبه استعرا
يجتاز أودية المعنى ويرشده

سرب من الله في أعماقه انتشرا
يطل من شرفة الآمال وجه غدي
وفي تقاسيمه أستعذب الصورا

> كشاعر فقد البصر... هل تغيرت صورة الأشياء في 
داخلك... هل أصبحت ترى إلى الوجود؟

 - لم أفقد شيئاً، لأن الأشياء باقية وراسخة، 
والطارئ لا يدوم، أنا كما أنا، والخيال كما هو! 
إنــي أمخر دائماً عباب الفلسفة لأنني ما زلت 

أبحث عن ذاتي التي أحلم بعبور أنيق إليها:
فتى يجيب ولم تبصره أسئلته

ألقى على البحر شعراً فانتشت رئته
يبني من الآه منفى المتعبين فما

كلت يداه، وما خانته أحجيته
يسقي عطاشى المنافي من قصائده

ولم تزل تسكر الأنخاب جمجمته
> كتبت مرة في قصيدة لك: «لن يطفئوا الإنسان فيك... 
يقينهم أعمى... فأشعل للوجود تأهبك»، هل ما زلت تشعل 

في الوجود تأهبك؟
 - لم أكن أعي كيف كان ذاك البصير يخوض 
الحياة، وعندما عشت التجربة عرفت شعوره 
بصدق وحياد. ذاك البصير الذي كانت عصاه 
تصغي إلى موسيقاه، ذاك الذي لم يكن إلا صدى 

لخطوات كان يحس بها:
ما زال مخطوفاً... أعد أسماءه
وانثر بأرض العابرين سماءه

فتش عن الكلمات فيه تجد لها
صمتاً، وأشعل للدروب غناءه

> حدثني عن نشاطك... ماذا أنتجت من الشعر ومن 
الأعمال الأدبية خلال هذه الفترة، ماذا أنجزت على الصعيد 

العلمي...؟
 - ما زالــت نشاطاتي وأمسياتي مستمرة 
داخـــل الــوطــن وخـــارجـــه، وســأصــدر قــريــبــاً جــداً 

ديواني الشعري الثاني.
وأمــــــا عـــلـــى الــصــعــيــد الــعــلــمــي فـــقـــد قــبــلــت 
الــدراســات العليا مرحلة الماجستير  ببرنامج 
تخصص لغويات بجامعة الملك خالد، وأنهيت 

الـــدراســـة المــنــهــجــيــة بــامــتــيــاز، والآن أقـــف على 
مشارف اختيار موضوع الرسالة.

بــالمــرض: «لك  ابتلي  > يقول بــدر شاكر السياب حين 
الحمد مهما استطال البلاء ومهما استبد الألم - لك الحمد 
إن الرزايا عطاء - وإن المصيبات بعض الكرم»... إلى أي مدى 

نجحت في تحويل معاناتك إلى فرصة...
 - هـــذه المــرحــلــة ليست فــرصــة أبـــداً بــل هي 
منحة ربانية صادقة قرأت في تفاصيلها روحي 

أكثر.
> يقول أبو العلاء المعري: «قالوا العمى منظر قبيح - 
قلت بفقدانكم يهون - والله ما في الوجود شيء تأسى على 
فقده العيون» ماذا فقدت من بهجة الأشياء؟ وماذا كسبت؟

 - أحمل دائماً معي بهجة الأشياء الجميلة 
في ذاكرة القلب ولذا لم ولن أفقد بريقها، وتظل 
الحياة شعلة نقتنصها. اكتشفت الحياة بشكل 
أعمق... وبروحانية وصلت إليها مؤخراً، أجزم 
أن البياض الذي في السديم يكفي لحياة شعرية 

بأكملها:
قاب مـوتـيـن...

من حنين ولهفـة كان يجتازني
الطريق بخفـة

مسرعاً كنت...
أمتطي أمنياتي

كلما اجتزت ضفة...
صرت ضفة
لمح الحزن...

في ضلوع المرايا وتراً ظامئاً يشذب عزفه...
شجر الروح...

مثمر في الحنايا كيف وارى بمقلة الريح نصفه؟
يا فناراً!...

أضاع في دفتر الكون انتظاراً رؤاه تخرس نزفه...
ربما في السديم...

تقرأ نهراً من معانيك...
فامنح النار رشفة.

> إلــى أي مــدى تجد كــلام بــشــار بــن بــرد صائباً في 
تجربتك: «عميت جنيناً والذكاء من العمى - فجئت عجيب 
الظن للعلم معقلا - وغاض ضياء العين للقلب فاغتدى - بقلب 

إذا ما ضيع الناس حصلا».
 - مــن وجــهــة نــظــري، كـــلام الــشــاعــر الكبير 
بـــشـــار بـــن بــــرد غــيــر صـــائـــب، لأن لــكــل تــجــربــة 
الــخــاصــة... نحن  غناها ووحيها وتفاصيلها 

متشابهان لكننا سنظل مختلفين!
إلى  الــذيــن أصيبوا بالعمى كانت  الكتاب  > كثير مــن 
جانبهم زوجاتهم، تضيء لهم ما فقدوه: طه حسين (مثلاً) 
مع زوجته الفرنسية سوزان... كيف تصف أثر زوجتك في 

هذا المجال؟
 - زوجتي العظيمة ليلى لا تقل شأناً عمن 
ذكـــرت أو عــمــن ســـرد تــاريــخ الأدب أســمــاءهــن. 
هذه المرأة الصادقة لم تحسسني في يوم بأنني 

فقدت البصر!...
وسأظل مبصراً بعيني ليلى.

حــفــل ديــوانــي الأول «أنــثــى تــحــرر الــوجــع» 
باسمها كثيراً من صفحة العنوان مروراً بالإهداء 
إلــى نصها الـــذي وســمــت بــه الــديــوان وسأبقى 

ناسجاً بشموس اسمها حرير الأغنيات.
لم تكن ليلى الأساطير إلا بعض ما حظيت 
به من ليلى الخاصة. ستظل أنثى السماء لدي 

والأنثى الوحيدة.

وش 
ُّ
الشاعر السعودي إبراهيم أحمد حَـل

بدايتي الشعرية اتصلت بموسيقى 
الشجر... وغناء الرعاة.

 إصابتي بالعمى ليست «فرصة»، بل 
هي «منحة» ربانية قرأت 
في تفاصيلها روحي أكثر

ـــســـعـــودي الــــشــــاب إبـــراهـــيـــم أحــمــد  عـــــرف الـــشـــاعـــر ال
حـلوش، كأحد الأصوات الشعرية التي صنعت تجربتها 
المتميزة خلال أعوام قليلة. وعرف أيضاً بنشاطه الدائب 
الشعرية وكتابة الأوبريتات والمسرحيات  في الأمسيات 
أوبريتاً، من أهمها  أربعين  أكثر من  الغنائية، حيث كتب 
الثامن، بعنوان «نبض  أوبريت حفل افتتاح سوق عكاظ 
العليان وأخرجه فطيس بقنة  الــذي لحنه خالد  الأرض»، 

وأداه الفنان عبد الله رشاد.
أصدر مجموعته الشعرية الأولى بعنوان: «أنثى تحرر 
الوجع!»، عن نادي الباحة الأدبي بالتعاون مع دار الانتشار 

ببيروت، في حين يستعد لإصدار المجموعة الثانية قريباً. 
الطبع. قبل  الشعرية تحت  بالإضافة لعدد مــن الأعــمــال 
أربـــع ســنــوات، أصــيــب الشاعر حــلــوش، بــمــرض أدى إلى 
فقده البصر. لكن النور الذي غادر العين استقر في القلب، 
ليشعل مصابيح الشعر وعناقيد الجمال، مع رؤية فلسفية 
للأشياء، إلى جانب همة عالية توقدت نشاطاً، مع طمأنينة 

ورضا وتصالح مع عالمه الجديد.
«الشرق الأوسط» تواصلت مع الشاعر إبراهيم حلوش 
المقيم في جازان أقصى الجنوب الغربي للسعودية، وأجرت 

الحوار التالي معه:
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يملك في رصيده هدفين ويسعى لتسجيل الثالث في مواجهة الثلاثاء

الفرج يتطلع لمعادلة أرقام الجابر 
والشلهوب في الشباك الأوزبكية  

الرياض: فهد العيسى 

قــائــد المنتخب  الــفــرج  يملك ســلــمــان 
الــســعــودي، فرصة مثالية لمعادلة أرقــام 
الثنائي المعتزل سامي الجابر ومحمد 
الـــشـــلـــهـــوب عـــلـــى صــعــيــد الـــتـــهـــديـــف فــي 
شباك المنتخب الأوزبــكــي، وذلــك عندما 
يتواجه المنتخبان مساء الثلاثاء المقبل 
في العاصمة الرياض ضمن التصفيات 
الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال ٢٠٢٢ 

وكأس آسيا ٢٠٢٣.
ويـــتـــصـــدر «الــــجــــابــــر والـــشـــلـــهـــوب» 
قائمة هدافي مواجهات المنتخبين حيث 
يــمــلــك كــــل مــــن الـــثـــنـــائـــي المـــعـــتـــزل ثــلاثــة 
أهــداف في شباك منتخب أوزباكستان، 
فيما يملك سلمان الفرج هدفين ويملك 
فرصة تسجيل هدف ثالث حينما يلتقي 
المنتخبان فــي الجولة الأخــيــرة مــن دور 

المجموعات.
ورغــــــــم ابــــتــــعــــاد الـــــفـــــرج عـــــن قــائــمــة 
لــدوره كقائد  هدافي المنتخب السعودي 
لوسط ميدان الأخضر ومركزه الأساسي 
كــمــحــور ارتــــكــــاز، فــــإن الـــفـــرج يــمــلــك في 
رصـــيـــده الــتــهــديــفــي خــمــســة أهــــــداف في 
تاريخ مشاركاته مع الأخضر السعودي، 
منها هدفان نجح في تسجيلها بشباك 

منتخب أوزبكستان.
وفي التصفيات الآسيوية المشتركة 
الحالية جاءت أهداف الفرج في مواجهة 
الــــتــــي جـــمـــعـــت الأخــــضــــر  الــــــــــدور الأول 
السعودي مع نظيره منتخب أوزبكستان، 
حيث سجل الفرج هدف التعادل للأخضر 
السعودي في المواجهة التي أقيمت في 
ملعب باختاكور الأوزبكي في العاصمة 
طــشــقــنــد، وذلــــك عــن طــريــق ضــربــة جــزاء 
حضرت فــي الدقيقة ٢٣ قبل أن يضيف 
الفرج الهدف الثاني مع الدقيقة ٨٥ وهو 

التعادل الذي حضر في لحظات حاسمة 
الــتــي انتهت بانتصار  المــبــاراة  مــن عمر 
الــدوســري  ســعــودي بعدما سجل ســالــم 
الــهــدف الثالث فــي وقــت حاسم مــن عمر 

المباراة مع الدقيقة ٨٩.
وعـــوداً على المواجهة الحاسمة في 
مصير الأخضر السعودي في التصفيات 
الآسيوية المؤهلة لمونديال ٢٠٢٢ وكأس 
آسيا ٢٠٢٣، سيكون المنتخب السعودي 
بـــحـــاجـــة لاقـــتـــنـــاص نـــقـــطـــة وحــــيــــدة مــن 
أجـــل ضــمــان الــتــأهــل المــبــاشــر كمتصدر 
للمجموعة الرابعة، حيث يحضر حالياً 
فــي صـــدارة المجموعة برصيد ١٧ نقطة 
وبـــفـــارق نــقــطــتــين عـــن وصــيــفــه المنتخب 
الأوزبكي الذي يملك ١٤ نقطة بعد فوزه 
على منتخب اليمن في الجولة الماضية 

بهدف وحيد دون رد.
وتمكن الأخضر السعودي من تحقيق 
فوز ثمين من أمام منتخب سنغافورة في 
اللحظات الأخيرة من عمر المواجهة التي 
كانت في طريقها للتعادل السلبي دون 
أهداف وهي النتيجة التي كانت ستقود 
لــحــســابــات مــزعــجــة وستفقده  الأخــضــر 
الصدارة قبل أن يحقق الأخضر «صحوة 
هجومية» ويفترس منتخب سنغافورة 
بثلاثة أهداف دون رد ليواصل استمراره 

في الصدارة الآسيوية.
وبحسب نظام التصفيات الآسيوية 
الـــحـــالـــيـــة، فـــــإن مـــتـــصـــدري المــجــمــوعــات 
الـــثـــمـــانـــي يـــتـــأهـــلـــون بــــصــــورة مــبــاشــرة 
نــحــو المــرحــلــة الأخـــيـــرة والــحــاســمــة من 
التصفيات المؤهلة لمونديال ٢٠٢٢ فيما 
سيحصل أفضل أربع ثــوانٍ على التأهل 
لــــذات المــرحــلــة وذلــــك إلـــى جــــوار تأهلهم 
لبطولة كأس آسيا ٢٠٢٣ التي ستقام في 
الــصــين، فيما ستتأهل بقية المنتخبات 

إلى تصفيات كأس آسيا.

الفيصل أكد خلال الافتتاح أن المملكة باتت مركزاً عالمياً للبطولات

قبضة مضر تفكك المتاريس الإيرانية في افتتاحية «آسيوية اليد»

الدمام: علي القطان

افتتح الأمير عبد العزيز الفيصل، 
وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية 
العربية السعودية، منافسات البطولة 
الآسيوية الـ٢٣ للأندية أبطال الدوري 
لكرة اليد، التي انطلقت أمس (السبت)، 
وتــســتــمــر حــتــى ٢١ مـــن الــشــهــر ذاتـــه، 
وينظمها نــادي الوحدة على الصالة 
الرياضية بمدينة الملك عبد الله في 

جدة.
وأقيم حفل الافتتاح الذي حضره 
الأمــيــر فــهــد بــن جــلــوي، نــائــب رئيس 
اللجنة العربية الأولمبية السعودية، 
وفـــاضـــل الــنــمــر رئــيــس مــجــلــس إدارة 
الاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة الــيــد، وعــدد 
من الشخصيات الرياضية ومنسوبي 

الــــفــــرق المــــشــــاركــــة، حـــيـــث بـــــدأ الــحــفــل 
بعزف السلام الملكي، ثم ألقى الأمير 
عبد العزيز الفيصل، وزير الرياضة، 
كلمة رحــب خلالها بالفرق المشاركة 
بــــهــــذه الـــبـــطـــولـــة، مــتــمــنــيــاً لــلــجــمــيــع 
التوفيق والــنــجــاح، وتقديم مستوى 
فني مميز يليق بهذا الحدث القاري 
الـــكـــبـــيـــر، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن اســتــضــافــة 
الــحــدث الآســيــوي المهم،  لــهــذا  المملكة 
امــــــتــــــداد لاســتــضــافــتــهــا  مـــــا هـــــي إلا 
الـــعـــديـــد مـــن المـــنـــاســـبـــات والـــبـــطـــولات 
العالمية والقارية الكبرى خلال الفترة 
الماضية، في ظل الدعم غير المحدود 
الذي يجده قطاع الرياضة بالمملكة من 
الله  القيادة الرشيدة «والـــذي بفضل 
ثم بفضل هذا الدعم، أصبحت بلادنا 
مركزاً عالمياً مهماً لاستقبال الفعاليات 

الرياضية في مختلف الألعاب».
وتشهد البطولة مشاركة ١١ فريقاً 
آسيوياً تم توزيعها على مجموعتين، 
حيث تضم المجموعة الأولــى كلاً من: 
الــســعــودي، والــعــربــي القطري،  مضر 
وشــاهــد كـــازرون الإيــرانــي، والسالمية 
الكويتي، والنجمة البحريني، فيما 
تـــضـــم المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة كــــــلاً مـــن: 
الوحدة السعودي، وأوزبك الأوزبكي، 
والــــقــــطــــن الــــيــــمــــنــــي، ومـــــــس كـــيـــرمـــان 
الإيراني، والدحيل القطري، والكويت 

الكويتي.
وكـــان فــريــق مضر الــســعــودي قد 
بــــدأ مــــشــــواره بـــفـــوز مــهــم عــلــى فــريــق 
كـــازرون الإيــرانــي بنتيجة «٣٠ – ٢٧» 
محافظاً على تفوقه في الشوط الأول 
من المباراة، الذي انتهى بنتيجة «١٧ 

– ١٣». وتوج لاعب مضر محمد عباس 
بجائزة أفضل لاعب في المباراة الأولى 

لفريقه.
فيما حقق فريق الدحيل القطري 
فــــوزاً عــريــضــاً عــلــى أوزبـــــك الأوزبـــكـــي 
بنتيجة «٣٩ – ٢١» وفاز لاعبه المحترف 

جيسفك جافان بجائزة أفضل لاعب.
كما فاز فريق مس كرمان الإيراني 
على القطن اليمني بنتيجة «٣٧ – ١٩»، 
وفـــــاز لاعـــبـــه صـــــادق شـــهـــاب بــجــائــزة 

أفضل لاعب.
وخسر فريق الوحدة في المباراة 
الأولى له ضد فريق الكويت الكويتي 
بنتيجة «٢٧ – ٢٨» بهدف قاتل جاء 
في الثواني الأخيرة، بعد فقدانه الكرة 
الـــتـــي كــــان مـــن خــلالــهــا يــمــكــنــه حسم 

الأمور لصالحه.

وتتواصل المنافسات اليوم بعدد 
من المباريات التنافسية المثيرة، حيث 
ســتــبــدأ بــمــواجــهــة الــفــرصــة الأخــيــرة 
بين أوزيــك الأوزبكي والقطن اليمني 
بعد خسارتي الفريقين الثقيلتين في 

المباراة الأولى لكليهما.
وفـــــــي المـــــــبـــــــاراة الــــثــــانــــيــــة يــلــعــب 
الــــســــالمــــيــــة الــــكــــويــــتــــي ضـــــد كــــــــازرون 

الإيراني.
أمـــــا مـــضـــر فـــســـيـــخـــوض مـــبـــاراة 
صعبة ضد فريق العربي القطري، كما 
لن تقل مواجهة الوحدة ضد الدحيل 
القطري صعوبة عن سابقتها في ظل 

وجود محترفين على مستوى عالٍ.
وتختتم مباريات اليوم (الأحد) 
بـــمـــواجـــهـــة مــــس كــــيــــرمــــان الإيــــرانــــي 

والكويت الكويتي.

وزير الرياضة يلقي الكلمة الافتتاحية للبطولة (الشرق الأوسط)فريق مضر دشن مشواره بفوز صعب على نظيره الإيراني (الشرق الأوسط)

الأهلي يعسكر في تونس... ويغربل «أجانبه»
جدة: إبراهيم القرشي

فــي  الأهــــــلــــــي  إدارة  شـــــرعـــــت 
الترتيب للمعسكر الخارجي الذي 
فـــي إحـــدى  لــلــفــريــق الأول  ســيــقــام 
الـــــدول الأفــريــقــيــة تــأهــبــاً لانــطــلاقــة 
مـــــنـــــافـــــســـــات المـــــــوســـــــم الـــــريـــــاضـــــي 
الــجــديــد، وذلــــك تــزامــنــاً مـــع العمل 
على تدعيم صفوف الفريق بعدد 
من الخيارات الأجنبية القادرة على 

صناعة الفارق مع الفريق.
وتولى موسى المحياني المدير 
الــتــنــفــيــذي لـــكـــرة الـــقـــدم بــالأهــلــي، 
مــــســــؤولــــيــــة إنــــــهــــــاء الــــتــــرتــــيــــبــــات 
الــخــاصــة بــالمــعــســكــر الــــذي ســيــقــام 
فــي تــونــس، ويمتد لعدة أسابيع، 
ليتمكن المــدرب الجديد البلجيكي 
هاسي من التعرف على كثب على 
إمكانيات اللاعبين بعد أن حسمت 
الــنــادي التعاقد معه مؤخراً  إدارة 
بــديــلاً لــلــمــدرب الــرومــانــي لورينت 

ريجيكامب لمدة عامين.
الاتــــــــحــــــــاد  إدارة  وتــــــعــــــقــــــد 
اجــتــمــاعــات مــتــواصــلــة مـــع المـــدرب 
هـــاســـي لـــــدراســـــة ومـــنـــاقـــشـــة كــافــة 
بــالــفــريــق لترتيب  الأمــــور المتعلقة 
للموسم الــريــاضــي الــجــديــد، الــذي 
يــتــطــلــع مـــن خـــلالـــه صـــنـــاع الـــقـــرار 
لتصحيح مسار الفريق بعد خيبة 
الأمل، الذي صاحبت محبي الفريق 

بالموسم الرياضي المنصرم.
وتــبــذل إدارة الأهــلــي برئاسة 
مــاجــد الــنــفــيــعــي، مــســاعــي حثيثة 
لــتــســديــد الالـــتـــزامـــات المــالــيــة تجاه 

الــنــادي، الــتــي قـــدرت بـــ١٢٤ 

مــلــيــون ريـــــال لاســـتـــخـــراج شــهــادة 
الـــــكـــــفـــــاءة المــــالــــيــــة الــــتــــي تــمــكــنــهــا 
مـــن إبــــــرام الـــتـــعـــاقـــدات خــــلال فــتــرة 
الانتقالات الصيفية لدعم صفوف 
الفريق بعناصر أجنبية قادرة على 

تشكيل إضافة مميزة للفريق.
إدارة  تـــتـــعـــاقـــد  أن  ويـــنـــتـــظـــر 
الأهلي مع ٣ إلى ٤ لاعبين على أقل 
تقدير بهدف تعزيز صفوف الفريق 
للموسم الرياضي الجديد، في ظل 
إنهاء العلاقة التعاقدية مع المغربي 
إدريس فتوحي، والسنغالي مباي 
نيانغ، وكذلك مع البرازيلي لوكاس 
ليما، الذي أعلن عن توقيع مخالصة 
مالية معه مؤخراً، ووجهت الإدارة 
شــكــرهــا لــلاعــب لــيــمــا عــلــى الــفــتــرة 

التي قضاها مع الفريق.
وأشــــارت المــصــادر إلــى وجــود 
تــــوجــــه أهـــــــــلاوي لـــلاســـتـــغـــنـــاء عــن 
البوسني ألفيس شاريتش، حيث 
ينتظر أن يتم تقييمه الأيام المقبلة 
لـــتـــحـــديـــد مـــــدى اســـتـــمـــراريـــتـــه مــن 

عدمها.
وشرعت إدارة الأهلي بقيادة 
الــتــي تــولــت ســدة  مــاجــد النفيعي، 
المــســؤولــيــة بـــالـــنـــادي خــلــفــاً لإدارة 
الــرئــيــس عــبــد الإلــــه مــؤمــنــة، الـــذي 
تـــقـــدم بــاســتــقــالــتــه، لإجـــــراء غــربــلــة 
شــــامــــلــــة بــــالــــفــــريــــق مــــــع الــــتــــوجــــه 
للحفاظ على نجوم الفريق بتجديد 
عـــقـــودهـــم فـــي ظـــل الاســتــراتــيــجــيــة 
الـــرامـــيـــة لإعـــــــداد الـــفـــريـــق بـــصـــورة 
جيدة للموسم الرياضي الجديد، 
التي استهلت بتجديد عقد اللاعب 
هــانــي الــصــبــيــانــي لــثــلاث ســنــوات 

بعد دخوله الفترة الحرة من عقده، 
وذلك في ظل احتياج الفريق للاعب، 
كما تعمل على تجديد عقد المدافع 

محمد آل فتيل.
مـــن جــهــة أخـــــرى، ودع سعيد 
المــــــولــــــد لاعــــــــب الأهــــــلــــــي والمـــنـــتـــقـــل 
لصفوف فــريــق الاتــفــاق الجماهير 
الأهـــــلاويـــــة بـــرســـالـــة عـــبـــر حــســابــه 
«تــويــتــر»، مقدماً لهم  بـــ الشخصي 
الـــشـــكـــر ولـــكـــل شـــخـــص وقـــــف مــعــه 
وسانده طوال مسيرته مع النادي، 
وأضـــاف: «بــعــد توقيعي مــع نــادي 
الاتـــــفـــــاق تــنــتــهــي مـــســـيـــرتـــي رفــقــة 
الأهــلــي، صــاحــب الفضل علي بعد 
الله في كل شــيء... أحــب أشكر كل 
مـــن عــمــلــت مــعــهــم خــــلال الــســنــوات 
الماضية الأجــهــزة الإداريـــة والفنية 
والطبية وزملائي اللاعبين، تشرفت 
بالعمل مع الجميع واستفدت منكم 

الكثير».
وأعلن نادي الاتفاق، في وقت 
ســـابـــق تـــعـــاقـــده مــــع المــــولــــد ظــهــيــر 
أيمن الأهلي السابق لمدة موسمين 
بــدايــة مــن المــوســم الــريــاضــي المقبل 

.٢٢/٢٠٢١
مــن جهة أخـــرى، انضم محمد 
إلــى نادي  عريجة، حــارس الأهلي، 
بـــيـــرشـــكـــوت الــبــلــجــيــكــي، لــخــوض 
تجربة أداء مع الفريق البلجيكي، 
يأتي ذلــك بعد توقيع اتفاقية بين 
برنامج الابتعاث لاكتشاف المواهب 
مع النادي البلجيكي. ويعد عريجة 
صاحب الـ١٩ عاماً، أحد أبرز المواهب 
في برنامج الابتعاث، الذي تشرف 

عليه وزارة الرياضة السعودية.

الاتحاد يبدأ رحلة «تسوية الديون»
جدة: إبراهيم القرشي

نـــــادي الاتــــحــــاد لتقليص  تــســعــى إدارة 
الالــتــزامــات المــالــيــة تــجــاه الــنــادي خــلال الأيــام 
الـــوفـــاء بمتطلبات  الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة مـــن أجــــل 
ومعايير الحصول على شهادة الكفاءة المالية 
التي تمكنها من دعم صفوف الفريق بخيارات 
فنية قادرة على صناعة الفارق مع الفريق في 

الموسم الرياضي الجديد.
وبــحــســب تــصــريــحــات مـــصـــادر مطلعة 
«الشرق الأوسط»، فإن إدارة الاتحاد شرعت  لـ
في سداد عدد من الالتزامات المالية، في الوقت 
الــذي فتحت فيه خطوط التواصل مــع أندية 
ولاعبين ومدربين لتتوصل معهم إلى تسويات 
مالية بشأن المبالغ المالية المترتبة على النادي 

يمكن من خلالها الوفاء بتلك الالتزامات.
الــخــطــى في  وتــســارع الإدارة الاتــحــاديــة 
سبيل إنهاء متطلبات شهادة الكفاءة المالية 
قــبــل المـــوعـــد المـــحـــدد لــلــوفــاء بــالمــبــالــغ المــالــيــة 
المــحــددة على الــنــادي من أجــل الحصول على 
الـــكـــفـــاءة، حــيــث ســيــتــزامــن المـــوعـــد الــنــهــائــي 
لـــســـدادهـــا مـــع الـــيـــوم نــفــســه الــــذي ســيــخــوض 
الــفــريــق نهائي البطولة العربية أمــام  خــلالــه 

الرجاء المغربي في ٢١ أغسطس (آب) المقبل.
وتشمل المبالغ المطالب بها الاتحاد رواتب 
للاعبين (٥٢ مليون ريـــال)، ورواتـــب لموظفين 
ومــــدربــــين (٢٠ مــلــيــون ريـــــــال)، ومــســتــحــقــات 
لاعبين (٢٧ مليون ريال)، ومستحقات لأندية 
لمـــدربـــين  (٣٨ مـــلـــيـــون ريـــــــــال)، ومـــســـتـــحـــقـــات 

وموظفين (مليون و٥٠٠ ألف ريال).
وتضع إدارة الاتــحــاد، بحسب المصادر، 
ضمن أولوياتها التعاقد مع مهاجم أجنبي 
قـــــادر عــلــى الاســـتـــفـــادة مـــن أنـــصـــاف الــفــرص 
للتسجيل، فــي إطـــار عــدم الــرضــا الـــذي يطال 
الــلاعــب الصربي ألكسندر بريغوفيتش، في 

الــوقــت الـــذي ستعمل فــيــه كــذلــك عــلــى تدعيم 
صفوف الفريق بخيارات محلية، والاستفادة 
من إمكانيات لاعبيها المعارين لأندية أخرى 
فــي المــوســم الــريــاضــي المــقــبــل، وإعــــادة قيدهم 

ضمن قائمة الفريق.
المـــصـــادر تــمــســك إدارة الاتـــحـــاد  وأكـــــدت 
بنجوم الفريق الحاليين كافة، وفي مقدمتهم 
فــــواز الــقــرنــي الــــذي يــرتــبــط بــعــقــد مــع الــنــادي 
إلى صيف ٢٠٢٢، مشيرة إلى أن صناع القرار 
سيعملون على تجديد عقد اللاعب مع اقتراب 

دخوله الفترة المقبلة.
إلى ذلك، شرعت إدارة الاتحاد، بالاتفاق 
مــع إحـــدى الــشــركــات المتخصصة، فــي إجــراء 
عــمــلــيــة الــصــيــانــة لمــلــعــب الـــنـــادي، فـــي الــوقــت 
الــذي ينتظر فيه أن تنطلق تدريبات الفريق 

مــطــلــع يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) المـــقـــبـــل، فــــي مــرحــلــة 
النادي بعد إجــراء الفحوصات  أولــى بمعقل 
الطبية للاعبين، في الوقت الذي سيجري فيه 
الــرديــف، في  اللاعبون تدريبات على الملعب 

حال عدم الانتهاء من عملية الصيانة.
أكــد محمد العبدلي،  ومــن جهة أخـــرى، 
المـــــدرب الـــســـعـــودي، الــحــاجــة المـــاســـة لعنصر 
هجومي قادر على صناعة الفارق مع الفريق، 
بــصــفــتــه أولــــــى الاحـــتـــيـــاجـــات الـــتـــي يــنــبــغــي 
استقطابها لتدعيم صفوف الفريق، مشيراً 
إلـــى أن اكــتــفــاء الاتـــحـــاد بــالــتــعــاقــد مــع خيار 
هــجــومــي وحــيــد فـــي ظـــل الالـــتـــزامـــات المــالــيــة 
الكبيرة للنادي سيكون مقنعاً بصورة كبيرة، 
الــخــيــارات الأجنبية الحالية  على اعتبار أن 

جيدة.

وأشــــــار الــعــبــدلــي، فـــي حـــديـــث خـــص به 
«الشرق الأوسط»، إلى أن لاعبي الفريق كانوا 
أكثر انسجاماً وتأقلماً مع بعضهم، وهو ما 
أظــهــره هـــدف رومــاريــنــهــو فــي شــبــاك النصر 
الــــذي جـــاء بجملة تكتيكية مــمــيــزة، منوهاً 
بــأن ســداد إدارة الاتــحــاد الالــتــزامــات الكبيرة 
بــالــنــادي لاســتــخــراج شــهــادة الــكــفــاءة المالية 
ســيــكــون إنــجــازاً يسجل لـــــلإدارة، نــاهــيــك من 

تعاقدها مع مهاجم أجنبي هداف.
وأضـــاف العبدلي: «بحسب الإمكانيات 
المــاديــة الــواقــع بها الاتــحــاد، يظل الهم الأكبر 
في استقطاب هداف، ولا تلام الإدارة في حال 
الوفاء بذلك، في ظل الالتزامات المالية المتعددة 
على النادي، وسيكون لها الشكر كذلك في حال 
تمكنها من الوفاء بتلك الالتزامات، والاكتفاء 

بالتعاقد مع المهاجم».
وشــــدد الــعــبــدلــي عــلــى أن تــجــديــد الــثــقــة 
بـــالمـــدرب كــاريــلــي يــعــد خــطــوة جــيــدة مــمــيــزة، 
في ظل البحث عن الاستقرار الفني للفريق، 
قياساً بالأرقام التي حققها المدرب مع الفريق، 
وتجاوزه الأهداف التي وضعت للفريق الموسم 
قــبــل المـــاضـــي، بــعــد أن كـــان مــهــدداً بــالــهــبــوط، 
الــــدوري، وحــصــد المركز  بالمنافسة على لقب 
الــثــالــث، واســتــعــادة المــشــاركــة بــــدوري أبــطــال 
آسيا عبر الملحق الآسيوي، والتأهل لنهائي 
البطولة العربية الذي قال عنه إن تحقيق اللقب 
العربي سيكون نجاحاً مميزاً للمدرب كاريلي.

وبـــينَّ الــعــبــدلــي أن الــتــعــاقــد مــع خــيــارات 
محلية، أو إعــادة عــدد من اللاعبين المميزين 
للفريق المــعــاريــن لأنــديــة أخــــرى، يــعــد خــيــاراً 
منطقياً كذلك، في ظل ارتباط عدد من اللاعبين 
مع المنتخبات الوطنية، ومنهم سعود عبد 
الحميد ومهند الشنقيطي وزياد الصحافي 
(فـــي حـــال تـــجـــاوزه الإصـــابـــة)، وكــذلــك أحمد 

حجازي.

الاتحاد ما زال يفتقد للمهاجم القادر على صناعة الفرق أمام الخصوم (تصوير: عبد الله الفالح)

نوفاك يتطلع لإنجاز تاريخي في عالم البطولات الكبرى

التشيكية بربورا تطير بلقب بطولة فرنسا للتنس للسيدات
باريس: «الشرق الأوسط»

تــــــوجــــــت الــــتــــشــــيــــكــــيــــة بــــــربــــــورا 
كريتشيكوفا بلقب بطولة فرنسا 
المفتوحة للتنس (رولان جاروس) 
لــلــمــرة الأولــــى فــي تــاريــخــهــا بعد 
فوزها على الروسية أناستازيا 
بــافــلــيــوشــنــكــوفــا فــــي المــــبــــاراة 
الــــنــــهــــائــــيــــة لــــثــــانــــي بــــطــــولات 
الــجــرانــد ســلام الأربـــع الكبرى 

للموسم الحالي.
وحـــســـمـــت كــريــتــشــيــكــوفــا 
الـــــفـــــوز عـــلـــى بــافــلــيــوشــنــكــوفــا 
بــنــتــيــجــة ٦ - ١ و٢ - ٦  و٦ - ٤ 
وشـــاركـــت الــلاعــبــتــان فــي نهائي 
إحــــدى الــبــطــولات الــكــبــرى للمرة 

الأولى في مسيرتيهما.
وفــجــرت كريتشيكوفا مفاجأة 
كــبــيــرة فـــي المـــربـــع الــذهــبــي بــفــوزهــا 
عــــلــــى الــــيــــونــــانــــيــــة مـــــاريـــــا ســــاكــــاري 
المصنفة السابعة عشر بمجموعتين 
مقابل مجموعة في الوقت الذي فازت 

فيه بافليوشنكوفا على السلوفينية 
تامارا زيدانسيك بمجموعتين دون رد.

وفازت كريتشيكوفا غير المصنفة 
بـــالمـــجـــمـــوعـــة الأولـــــــــى بـــســـهـــولـــة لــكــن 
بــافــلــيــوشــنــكــوفــا اســـتـــعـــادت اتــزانــهــا 
فـــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة لــتــحــســمــهــا 
لــصــالــحــهــا، لــكــن الـــلاعـــبـــة الــتــشــيــكــيــة 
نجحت في تحويل تأخرها ٢ - ٣ في 
إلــى فــوز مستحق،  الثالثة  المجموعة 
لتربح المــبــاراة فــي ساعة واحـــدة و٥٨ 

دقيقة.
وباتت كريتشيكوفا سادس لاعبة 
تــفــوز بلقبها الأول في  الــتــوالــي  عــلــى 
رولان جـــــاروس، لكنها أول تشيكية 
تحقق هذا الإنجاز منذ أن سارت هانا 
ماندليكوفا على النهج نفسه في عام 
١٩٨١. علما بأن مارتينا نافراتيلوفا 
المــــولــــودة فـــي الــتــشــيــك فـــــازت بــالــلــقــب 
فـــي عـــامـــي ١٩٨٢ و١٩٨٤ لكن  مـــرتـــين 
الـــولايـــات المتحدة  كــانــت تلعب بــاســم 

الأميركية.
وبــإمــكــان كريتشيكوفا أن تتوج 

أيـــضـــاً بــلــقــب زوجـــــي الـــســـيـــدات حيث 
تــلــعــب فـــي الــنــهــائــي رفــقــة مــواطــنــتــهــا 

كاترينا سينياكوفا.
وســبــق لــكــريــتــشــيــكــوفــا الــتــتــويــج 
بلقبين في الجراند سلام لكن في فئة 
الـــزوجـــي، رفــقــة ســيــنــيــاكــوفــا بجانب 
ثـــــلاثـــــة ألـــــقـــــاب أخـــــــــرى فـــــي الـــــزوجـــــي 

المختلط.
وتـــــوجـــــت كـــريـــتـــشـــيـــكـــوفـــا بـــــأول 
لــــقــــب فــــــي مـــســـيـــرتـــهـــا فــــــي بــــطــــولات 
الـــرابـــطـــة الـــعـــالمـــيـــة لـــلاعـــبـــات الــتــنــس 
المحترفات الشهر الماضي عبر بطولة 
ستراسبورغ قبل أن تحرز لقب رولان 
جــــاروس فــي المــشــاركــة الــخــامــســة لها 
بالقرعة الرئيسية لبطولات الجراند 

سلام.
مــن جــهــة ثــانــيــة، وعــقــب الإطــاحــة 
بملك المــلاعــب الــرمــلــيــة رفــائــيــل نـــادال 
مــن بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، 
ســـيـــواجـــه نــــوفــــاك ديـــوكـــوفـــيـــتـــش فــي 
النهائي ستيفانوس تيتيباس الذي 
يخوض هذه المرحلة لأول مباراة في 

إحدى البطولات الأربع الكبرى بينما 
يــطــمــح المــصــنــف الأول عــالمــيــاً ليكون 
أول لاعــب في عصر الاحــتــراف يحقق 
كل الألقاب الأربع الكبرى مرتين على 

الأقل.
ولم يفز بكل الألقاب الأربع الكبرى 
مرتين أو أكثر ســوى روي إيمرسون 
ورود لــيــفــر لــكــن لـــم يــحــقــق أحــــد هــذا 
الـــســـمـــاح  بـــعـــد  الإنـــــجـــــاز مـــنـــذ ١٩٦٨ 
للاعبين المحترفين بالمنافسة في هذه 

الفئة من البطولات.
وإذا حــقــق الــلاعــب الــصــربــي (٣٤ 
عاماً) لقبه الثاني في رولان جاروس 
بعد ٢٠١٦ سيرفع رصيده إلى ١٩ لقباً 
بــالــبــطــولات الأربـــــع الــكــبــرى ليصبح 
على بعد لقب واحد من الرقم القياسي 
للرجال الخاص بنادال وروجر فيدرر.

وفـــــي المــــقــــابــــل، يـــســـعـــى مــنــافــســه 
تــيــتــيــبــاس (٢٢ عــامــا) لأن يــكــون أول 
يوناني يحقق لقبا ضمن البطولات 

الأربع الكبرى في الفردي.
وكــان ينظر إلــى تيتيباس كبطل 

مستقبلي في البطولات الأربع الكبرى 
بعد جمع ألقاب في البطولة الختامية 

للموسم وبطولات الأساتذة.
لكنه أخــفــق فــي ثـــلاث مـــرات عند 
الوصول للمربع الذهبي في بطولات 
كبرى قبل الفوز على ألكسندر زفيريف 
أمــس الجمعة بعد صـــراع مــن خمس 
مــجــمــوعــات. وخــســر تــيــتــيــبــاس، أول 
يـــونـــانـــي يـــصـــل لــلــنــهــائــي فــــي مــلــعــب 
فيليب شاترييه، ٢ - ٥ من ديوكوفيتش 
في المواجهات المباشرة لكنه سيحصل 
على إلهام من تفوقه في الانتصارات 

ببطولات المحترفين في ٢٠٢١.
تــيــتــيــبــاس عـــن أول نهائي  وقــــال 

كبير له: «أتطلع لهذا التحدي».
وسيحتاج اللاعب اليوناني لأداء 
مثالي خاصة أنه لم يهزم ديوكوفيتش 
بالملاعب الرملية لكنه خــاض خمس 
الــلاعــب الصربي في  مجموعات ضــد 

قبل النهائي العام الماضي.
وكان الشعور رائعاً أمس الجمعة 
بــعــد الــفــوز عــلــى نــــادال الــحــاصــل على 

الــلــقــب ١٣ مــــرة لــكــن ديــوكــوفــيــتــش لن 
يواجه مشكلة في التخلص من نشوة 

الاحتفال لامتلاكه قوة ذهنية مذهلة.
وقــال: «ليست أول مرة ألعب فيها 
مــبــاراة ملحمية فــي قــبــل الــنــهــائــي في 
رولان جاروس وبعدها يتعين النهوض 
لخوض النهائي بعد أقل من ٤٨ ساعة». 
وأضـــاف: «قــدرتــي على التعافي جيدة 
جـــــــداً ويــــجــــب أنـــــــا أقــــــــول إنــــنــــي خــــلال 

مسيرتي أعرف ما أحتاج إليه».
ولــــن يــعــتــبــر ديــوكــوفــيــتــش الــفــوز 

مضموناً على المنافس اليوناني.
وأوضــح: «يمر (تيتيباس) بفترة 
أنــه نضج كثيرا وربما  رائــعــة وأعتقد 
يـــقـــدم أفـــضـــل مــســتــويــاتــه فـــي المــلاعــب 
الــرمــلــيــة». «لعبنا مــبــاراة ملحمية من 
خــمــس مــجــمــوعــات الـــعـــام المـــاضـــي في 
قبل النهائي هنا وأعــرف أن المواجهة 
ســتــكــون صــعــبــة مـــجـــددا». «أتــمــنــى أن 
أعـــيـــد شـــحـــن طـــاقـــتـــي قـــــدر المــســتــطــاع 
لأنــنــي أحـــتـــاج لــبــعــض الـــقـــوة والــطــاقــة 

لهذه المباراة».

التشيكية بربورا 
خلال تتويجها باللقب 

(رويترز)



 إنجلترا تستهل مشوارها في كأس أوروبا بمواجهة ثأرية أمام كرواتيا ... وهولندا تصطدم بأوكرانيا... والنمسا مع {الضيفة الجديدة} مقدونيا الشمالية اليوم

الدنمارك تخسر أمام فنلندا واريكسن يثير الرعب بسقوطه متأثراً بأزمة قلبية 
لندن- كوبنهاغن: «الشرق الأوسط»

حبست وعكة صحية تعرض 
لها النجم الدنماركي، كريستيان 
إريــكــســن، الأنــفــاس خــلال المــبــاراة 
بـــلاده مع  الــتــي خسرها منتخب 
فنلندا صفر – ١ فــي كوبنهاغن 
أمس بالجولة الأولى للمجموعة 
الثانية  من بطولة كــأس أوروبــا 

لكرة القدم.
وتوقفت المباراة بعد سقوط 
لاعب وسط إنتر ميلان الإيطالي 
البالغ ٢٩ عاما مغشياً عليه في 
الــدقــيــقــة ٤٢ حــيــنــمــا كـــان يــركــض 
بالقرب من الخط الجانبي. وفي 
حـــين ســــاد الــصــمــت فـــي الاســـتـــاد 
الذي احتشد فيه ١٦ ألف مشجع، 
دخــل المسعفون بسرعة لإنعاش 
قلبه في مشهد رهيب، اثــار بكاء 
زملائه المتجمعين حوله. وخرج 
المــنــتــخــبــان مـــن المــلــعــب وانــتــظــرا 
اللقاء  ســاعــة ونــصــف ليستأنفا 
بعد ان وصلتهم أخبار استفاقة 

اريكسن واستعادته لوعية.
وأعــلــن الاتــحــاد الأوروبــــي ان 
المــــبــــاراة ســتــســتــكــمــل «بـــنـــاء على 

طلب من لاعبي المنتخبين».
ولــــم يــحــالــف الــدنــمــاركــيــون 
الــحــظ لــلــخــروج فــرحــين فـــي يــوم 
مـــلـــيء بـــالـــصـــدمـــات، حــيــث خسر 
المنتخب امام فنلندا التي تشارك 
لأول مره بتاريخها في كأس الأمم 
الأوروبــــيــــة بـــهـــدف ســجــلــه غــويــل 
بوهانبالو في الدقيقة ٥٩. وكانت 
الــفــرصــة ســانــحــة أمـــــام المــنــتــخــب 
الـــــدنـــــمـــــاركـــــي لــــلــــخــــروج بــنــقــطــة 
التعادل عندما حصلت على ركلة 
جزاء في الدقيقة ٧٤ اهدرها بيير 

اميل هوبيرغ.
ويسعى المنتخب الإنجليزي 
لإنهاء ٥٥ عاماً من الخيبة عندما 
يستهل مــشــواره فــي بطولة كأس 
أوروبـــــا ٢٠٢٠ بمهمة ثــأريــة أمــام 
كرواتيا اليوم، إذ لم تفز إنجلترا 
بــــــأي لـــقـــب كـــبـــيـــر مـــنـــذ نـــهـــائـــيـــات 
كـــأس الــعــالــم ١٩٦٦ عــلــى أرضــهــا، 
وتاريخها الذي لم يُطبع بإنجازات 
كــثــيــرة مـــلـــيء بــالــخــيــبــة والـــحـــزن 
والإحـــــراج عــلــى المــســرح الأخــضــر. 
وقد جاءت واحدة من أكثر الهزائم 
إيلاماً في السنوات الأخيرة على يد 
كرواتيا بالذات التي تغلبت على 
رجال المدرب غاريث ساوثغيت في 
نصف نهائي مونديال روسيا قبل 

ثلاث سنوات.
تــنــشــيــط المنتخب  أعــيــد  لــكــن 
الإنــجــلــيــزي تــحــت قـــيـــادة المـــدافـــع 
الــــــدولــــــي الــــســــابــــق الـــــــــذي يـــدخـــل 
المــــبــــاراة الافــتــتــاحــيــة للمجموعة 
الرابعة على ملعب ويمبلي اليوم 
بـــإيـــمـــان مـــتـــزايـــد بـــأنـــه يــســتــطــيــع 
تـــكـــرار نــجــاح بــوبــي مـــور ورفــاقــه 
على أرضهم منذ أكثر من نصف 
قرن. وقد اختار ساوثغيت واحدة 
من أكثر التشكيلات شباباً وإثارة 
للاهتمام في البطولة، مع ضم فيل 
فــــودن ومـــايـــســـون مـــاونـــت وجـــود 
بـــيـــلـــيـــنـــغـــهـــام، مـــــا يـــبـــشـــر بــعــصــر 
جديد للأسود الثلاثة. ومع خوض 
إنــجــلــتــرا كــل مــبــاريــاتــهــا بمرحلة 
المــجــمــوعــات عــلــى ملعب ويمبلي 
الـــذي يستضيف أيــضــاً مــبــاريــات 
دور الستة عشر ونصف النهائي 
والــــنــــهــــائــــي، تــــم إعــــــــداد الاســــتــــاد 
ليحقق رجــــال ســاوثــغــيــت أقصى 

استفادة على أرضهم.
لــــــكــــــن الـــــــغـــــــمـــــــوض يـــكـــتـــنـــف 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الـــــتـــــي ســـيـــلـــعـــب بــهــا 
ساوثغيت واخــتــيــاراتــه للاعبين. 
ودائــمــاً مــا يــكــون لـــدى الجماهير 
والــــخــــبــــراء بـــعـــض الأســـئـــلـــة قــبــل 
المــبــاريــات الافتتاحية فــي بطولة 
كــبــرى، لكن بالنسبة لساوثغيت 
أصـــــبـــــحـــــت الأســــــئــــــلــــــة أكــــــثــــــر مـــن 
الإجـــــابـــــات. وســـيـــقـــود هـــــاري كين 
خــــــط الـــــهـــــجـــــوم ويـــــــرتـــــــدي شــــــارة 
الــــقــــيــــادة، ويـــلـــعـــب جـــــون ســتــونــز 
فـــي قــلــب الــــدفــــاع، لــكــن بــعــيــداً عن 
ذلــك هناك كثير من الأسئلة التي 
تبحث عــن إجــابــات. فقد تسببت 
الإصــــابــــة الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا قلب 
الــدفــاع هـــاري مــغــوايــر فــي صــداع 
كبير لساوثغيت، وثـــارت أسئلة 
عن مدى ثقته في تيرون مينغس 
لاعب أستون فيلا الذي يفتقر إلى 
الخبرة للعب إلى جوار ستونز في 

خط ظهر من ٤ لاعبين.
يــــحــــدث ذلــــــك ربـــمـــا  لـــــم  وإذا 
إلــى اللعب بثلاثة فــي خط  يعمد 
الــظــهــر، والاعــتــمــاد على ظهيرين 
في الأطـــراف. ومــع عــودة جــوردان 
هــــنــــدرســــون لـــتـــوه مــــن الإصــــابــــة، 
أصــــبــــح ديـــــكـــــلان رايــــــــس الـــخـــيـــار 
الأســــــاســــــي الــــــواضــــــح فـــــي مـــركـــز 
لاعـــب الــوســط الــدفــاعــي، لــكــن هل 
سيلعب منفرداً أم سيشارك كالفين 
فيليبس هذه المهام؟ وأكثر المراكز 
إثارة في تشكيلة إنجلترا منطقة 

الــعــمــلــيــات فـــي خـــط الـــوســـط الــتــي 
تــتــطــلــب مـــهـــارة وإبــــــــداع. وهــنــاك 
فيل فودن وميسون ماونت وجاك 
غريليش، وكلهم مــواهــب واعــدة، 
لكن هل سيكون ساوثغيت شجاعاً 
بــمــا يــكــفــي لــلــعــب بــالــثــلاثــة مــعــاً؟ 
وهــنــاك أيضاً مــاركــوس راشــفــورد 
ورحــيــم سترلينغ، وكــلاهــمــا كــان 
مـــن الــــوجــــوه المـــألـــوفـــة فـــي الــلــعــب 
إلـــى جـــوار كــين قــبــل عـــام، لكنهما 
ابتعدا عن مستواهما في الأشهر 

الأخيرة.
وقــــــــال ســــاوثــــغــــيــــت: «بـــغـــض 
الــنــظــر عـــن الــلــعــب بــجــنــاحــين في 
تشكيلة (٤-٣-٣)، أو رقــم (١٠) في 
تــشــكــيــلــة (٣-٤-٣)، أو فـــي وجـــود 
جــنــاحــين ورقـــم (١٠) فــي تشكيلة 
لــديــنــا مجموعة  فـــإن   ،(٤-٢-٣-١)
من المهاجمين على أعلى مستوى 

يمكنهم حسم المباريات».
وفي العادة، تكشف المباريات 
الاســـــتـــــعـــــداديـــــة قــــبــــل الــــبــــطــــولات 
عــــن طـــريـــقـــة تــفــكــيــر المــــــــدرب، لــكــن 
ســــاوثــــغــــيــــت قـــــــرر إراحــــــــــة لاعـــبـــي 
مانشستر سيتي وتشيلسي بعد 
خــوضــهــم نــهــائــي دوري الأبــطــال 

تـــحـــتـــاج  المـــــــاضـــــــي. ولا  الــــشــــهــــر 
إنجلترا إلى تذكير بقوة المنافسين 
فــي ويمبلي.  الــذيــن ســتــواجــهــهــم 
فـــقـــد وصـــــل صــــانــــع الـــلـــعـــب لــوكــا 
مــودريــتــش حــالــيــاً إلـــى ٣٥ عــامــاً، 
لــكــنــه لا يـــــزال مــتــألــقــاً، وســيــكــون 
مــصــدر إزعـــــاج لــلاعــبــي إنــجــلــتــرا، 
إضافة إلى لاعب وسط تشيلسي 
ماتيو كوفاتشيتش الذي قال عن 
مودريتش: «لوكا لاعــب فريد من 
نــوعــه، يتحلى باحترافية عالية، 
وقـــــد فـــــاز بـــكـــل شـــــيء مــــع الـــنـــادي 
والمــنــتــخــب، وأصــبــح أفــضــل لاعــب 
وسط في العالم»، وأضاف: «أعطى 
كل شيء لمنتخب كرواتيا والنادي، 
وهو يستحق أن يكون من أساطير 

خط الوسط في العالم».

هولندا - أوكرانيا
ســتــســعــى هــولــنــدا لــتــعــويــض 
غيابها عندما تبدأ مسيرتها في 
نهائيات بطولة أوروبـــا ٢٠٢٠ في 
مواجهة ضيفتها أوكرانيا اليوم، 
وكلها أمــل في تقديم بداية كبيرة 
أمام جمهورها. وستكون هذه أول 
بطولة كبرى تشارك فيها هولندا 

مــنــذ أن احــتــلــت المـــركـــز الــثــالــث في 
نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم فــي ٢٠١٤. 
والغياب عن النهائيات الأوروبية 
الماضية في فرنسا في ٢٠١٦، وعدم 
الظهور فــي نهائيات كــأس العالم 
٢٠١٨ فـــي روســـيـــا بــعــد ذلـــــك، كــان 
بمثابة انتكاسة كبيرة للمنتخب 
الهولندي. ومــن ثــم، فــإن استعادة 
سمعة الفريق بصفته قــوة كروية 
كبيرة سيكون على رأس أولويات 
المــــــــدرب فــــرانــــك دي بـــــور ولاعـــبـــي 
فــريــقــه. وســتــكــون هــولــنــدا بحاجة 
إلــــى بـــدايـــة إيــجــابــيــة بــعــد تــعــرض 
خـــطـــطـــهـــا الإعـــــــــداديـــــــــة لـــلـــبـــطـــولـــة 
لانتقادات من جانب وسائل الإعلام 
التي عبرت عن رفضها للأساليب 
الأكثر دفاعية التي طبقها الفريق 
فـــــي مـــواجـــهـــتـــيـــه أمــــــــام مــنــتــخــبــي 
اســـكـــوتـــلـــنـــدا وجــــورجــــيــــا. كـــمـــا أن 
الجمهور الهولندي المعروف بكثرة 
الانــــتــــقــــادات لا يــكــتــفــي بــالمــطــالــبــة 
بتحقيق النجاح، بل يطالب أيضاً 
لاعبيه بأداء يليق بسمعة الفريق، 
وكثيراً ما يعبر عن عدم الرضا إن 

لم يتحقق هذا الأداء.
وســــيــــحــــضــــر المــــــــبــــــــاراة الـــتـــي 

ستقام في استاد يوهان كرويف 
١٦ ألف مشجع، وبالتأكيد سيكون 
المــمــيــز للفريق  الــبــرتــقــالــي  الـــلـــون 
حاضراً بقوة، ما سيمنح أصحاب 
الأرض دفــعــة كــبــيــرة فــي مواجهة 
الــــضــــيــــوف. وقـــــــال قــــائــــد هـــولـــنـــدا 
جـــورجـــيـــنـــيـــو فــــيــــنــــالــــدم: «إقــــامــــة 
البطولة الأوروبــيــة في بلادنا من 
لــه معنى؛  لــن يــكــون  دون جمهور 
أنــتــظــر بــلــهــفــة المــــبــــاراة». وأضـــاف 
فــيــنــالــدم: «نــشــعــر أيــضــاً أنــنــا في 
نــهــايــة فـــتـــرة مــتــعــبــة حـــقـــاً، وأنــنــا 
عــلــى أعـــتـــاب أوقـــــات أكــثــر إشــراقــاً 
وجمالاً». ومنتخب أوكرانيا الذي 
أثـــــار كــثــيــراً مـــن الــــجــــدال بسبب 
تصميم زيه في البطولة يمكنه 
تحقيق المفاجآت، لكن ينقصه 
اســتــقــرار المــســتــوى. فــفــي آخــر 
٣ مـــبـــاريـــات لـــه فـــي تــصــفــيــات 
كــأس العالم فــي مــارس (آذار) 
الـــفـــريـــق (١-١)  تـــعـــادل  المـــاضـــي 
في باريس مع منتخب 
فرنسا (بطل العالم)، 
لكنه أهدر نقاطاً بعد 
ذلك على أرضه أمام 
منتخبين أقل قوة، 
هـــــــمـــــــا: فــــنــــلــــنــــدا 
وكازاخستان. 

لكن الفريق حقق تقدماً ملحوظاً 
تـــــحـــــت قــــــــيــــــــادة مــــــــــــدرب أنــــــدريــــــه 
شيفتشنكو الذي تولى المهمة بعد 
هزيمة الفريق في جميع مبارياته 
الـــثـــلاث فـــي دور المــجــمــوعــات في 
بــطــولــة أوروبــــا ٢٠١٦ فــي فرنسا. 
وحذر لاعب الوسط المقاتل تاراس 
ســـتـــيـــبـــانـــيـــنـــكـــو خـــــــلال الأســــبــــوع 
الحالي، قــائــلاً: «نــأمــل فــي حــدوث 
مفاجآت في البطولة، وبالتأكيد 
ســــنــــســــعــــى لـــتـــفـــجـــيـــر مـــــثـــــل هـــــذه 

المفاجآت».

النمسا - مقدونيا
على الــرغــم مــن وجـــود كثير 
مـــــن المــــــواهــــــب الــــنــــمــــســــاويــــة فــي 
الـــدرجـــة  أنــــديــــة دوري  صـــفـــوف 
الأولــــــــى الألمـــــانـــــي، فـــــإن مــنــتــخــب 
الــــنــــمــــســــا ســــيــــخــــوض مــــبــــاراتــــه 
الأولــــــى فـــي الــبــطــولــة الـــيـــوم في 
مواجهة مقدونيا الشمالية تحت 
ضغوط كبيرة، بينما يبحث عن 
فوزه الأول في البطولة. وترشح 
الـــتـــوقـــعـــات الـــنـــمـــســـا لـــلـــفـــوز فــي 
مباراتها الأولى ضمن المجموعة 
الــقــادم من  الثالثة أمــام المنتخب 
منطقة الــبــلــقــان، عــلــى الــرغــم من 
أنها في مشاركاتها السابقة في 
الـــبـــطـــولـــة تـــعـــادلـــت مــرتــين 
مـــــــــرات  وخـــــــــســـــــــرت ٤ 
عــــــنــــــدمــــــا شــــــاركــــــت 
فــــــــي الاســـــتـــــضـــــافـــــة 
وفـــــي   ،٢٠٠٨ فــــــــي 
الــنــهــائــيــات المــاضــيــة 
فــــي ٢٠١٦. وتـــأمـــل  فـــرنـــســـا  فــــي 
الــنــمــســا فـــي تــغــيــيــر ذلــــك الــواقــع 
تـــواجـــه منتخبي  قــبــل أن  الـــيـــوم 
أوكــــرانــــيــــا وهــــولــــنــــدا بـــعـــد ذلــــك، 
بينما يتأهل أول فريقين في كل 

مجموعة إلى دور الـ١٦.
وقــــــال كــــونــــراد لايــــمــــر، لاعـــب 
بـــــال شـــبـــورت  نــــــادي رازن  وســـــط 
الألماني: «لدينا نوعية هائلة في 
المنتخب... لذا نطمح بالتأكيد إلى 
التأهل عن هذه المجموعة». وقبل 
البطولة، لم تكن مسيرة المنتخب 
الـــنـــمـــســـاوي الـــــــذي يــــقــــوده لاعـــب 
ريـــال مــدريــد الــجــديــد ديفيد ألابــا 
سهلة على الإطلاق، إذ فاز الفريق 
مـــرة واحـــــدة فـــي آخـــر ٦ مــبــاريــات 
الفارو  خاضها، عندما هزم جزر 
أنــه  (٣-١) فــي مـــارس (آذار)، كــمــا 
لعب لأكثر من ٣٠٠ دقيقة دون هز 

شباك الخصوم.

الدنماركي كريستيان إريكسن على الأرض يتلقى الإسعافات في لقطة أثارت رعب المتابعين (أ.ب)

مودريتش 
سيكون مصدر 
إزعاج للاعبي 
إنجلترا (أ.ب)

البرازيل تسعى لنسيان المشاكل والتركيز على حصد اللقب العاشر

كوبا أميركا تنطلق اليوم على وقع جائحة كورونا
برازيليا: «الشرق الأوسط»

أمــيــركــا  تنطلق مــســابــقــة كــوبــا 
لكرة القدم، اليوم، في البرازيل على 
وقـــع قــــرار المــحــكــمــة الــعــلــيــا المحلية 
بـــمـــنـــح الـــــضـــــوء الأخـــــضـــــر لإقــــامــــة 
المــنــافــســات فــي ثــانــي أكــثــر الــبــلــدان 
تضرراً من جائحة فيروس كورونا. 
لــلــبــطــولــة  الـــــيـــــوم الأول  ويــــشــــهــــد 
الثانية؛  فــي المجموعة  مواجهتين 
الأولــــــــى بــــين المـــنـــتـــخـــب الـــبـــرازيـــلـــي 
ونــــظــــيــــره الــــفــــنــــزويــــلــــي والـــثـــانـــيـــة 
بـــين كــولــومــبــيــا والإكـــــــــــوادور. وتــم 
تــقــســيــم الـــــدول الــــــ١٠ المـــشـــاركـــة بين 
مجموعتين، حيث تضم الأولى كلاً 
من الأرجنتين، وبوليفيا، وتشيلي، 
والباراغواي والأوروغواي، والثانية 
كــــــلاً مــــن الـــــبـــــرازيـــــل، وكـــولـــومـــبـــيـــا، 
والإكــــــــــــــوادور، وبــــيــــرو وفـــنـــزويـــلا. 

ويتأهل إلى دور الثمانية المنتخبات 
الــتــي تحتل المــراكــز الأربــعــة الأولــى 
فـــي كـــل مـــن المــجــمــوعــتــين. وفــــي ٤٦ 
نــســخــة حــتــى الآن مــنــذ عـــام ١٩١٦، 
أحرزت ثمانية منتخبات من أميركا 
الجنوبية اللقب باستثناء الإكوادور 
وفنزويلا. وتأمل البرازيل في حصد 

لقبها العاشر في البطولة.
عــــادة مــا تــكــون الــبــرازيــل التي 
تـــخـــوض كــــأس كـــوبـــا أمـــيـــركـــا على 
أرضها على خلفية انتصارها في 
آخـــر ســبــع مــبــاريــات هـــي المــرشــحــة 
الأبرز لحصد اللقب، لكن هذا ليس 
عـــامـــاً عــــاديــــاً ولـــيـــســـت كـــــأس كــوبــا 
أمــيــركــا عـــاديـــة. وقـــدمـــت الــبــرازيــل، 
وهـــــــــو المــــنــــتــــخــــب الـــــوحـــــيـــــد الـــــــذي 
انتصر بجميع مبارياته الست في 
تصفيات كأس العالم ٢٠٢٢ بأميركا 
الجنوبية حتى الآن وحافظ خلالها 

عــلــى شــبــاكــه نــظــيــفــة فـــي ٥ مــنــهــا، 
نــتــائــج رائــعــة لكنها تأتي  سلسلة 
وســــط اضـــطـــرابـــات خـــــارج المــلــعــب. 
واتخذ اللاعبون خطوة غير عادية 
أمــيــركــا الجنوبية  اتــحــاد  بــانــتــقــاد 
(الكونميبول) علناً يــوم الأربــعــاء، 
بـــعـــد أســـــبـــــوع واحــــــــد مـــــن اخـــتـــيـــار 
الــــبــــرازيــــل لاســـتـــضـــافـــة الـــبـــطـــولـــة، 
عقب اعتذار كولومبيا والأرجنتين 
بسبب فيروس كورونا، وتزامنه مع 
اضطرابات واحتجاجات اجتماعية.

وعمد المــدرب تيتي إلى تدعيم 
الـــــخـــــطـــــوط الـــــدفـــــاعـــــيـــــة لأصــــحــــاب 
الــــقــــمــــصــــان الــــــصــــــفــــــراء، مـــحـــافـــظـــاً 
فـــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــه عـــلـــى الـــنـــضـــارة 
الهجومية مع لاعبين استثنائيين 
على غرار نيمار وغابريال باربوسا 
اللقب  الــبــرازيــل  (فلامنغو). ونــالــت 
فـــي ٢٠١٩ عــنــدمــا نــظــمــت الــبــطــولــة 

أمام جماهيرها. وخاضت البرازيل 
الــذي غاب  البطولة من دون نيمار 
لـــــلإصـــــابـــــة، لــــكــــن زمــــــــــلاءه تـــألـــقـــوا 
وحــافــظــوا على هــدوئــهــم فــي الفوز 
بركلات الترجيح على باراغواي في 
دور الثمانية ثم انتصرت صاحبة 
الأرض ٢ - صـــفـــر عـــلـــى غــريــمــتــهــا 
الأرجــنــتــين قبل تغلبها ٣ - ١ على 
بيرو في النهائي. وكالعادة تملك 
البرازيل وفرة في المواهب لاختيار 
التشكيلة منها، إذ يكافح لاعبون 
إيـــدرســـون حــــارس مانشستر  مــثــل 
ســيــتــي وزمــيــلــه المــهــاجــم غــابــريــيــل 
جــيــســوس، بـــالإضـــافـــة إلــــى ثــنــائــي 
ليفربول فابينيو وروبرتو فيرمينو 
فـــي التشكيلة  لــلــعــثــور عــلــى مــكــان 

الأساسية.
وتــعــامــل المــــدرب تــيــتــي بخبرة 
مـــع غــــرور لاعــبــيــه والأمــــــور الفنية 

البرازيل  وسيكون واثقاً من حصد 
لقبها العاشر في البطولة. لكن في 
الحقيقة فهذه البطولة تــدور حول 
إعــداد المنتخب لكأس العالم ٢٠٢٢ 
في قطر. ونالت البرازيل لقب كأس 
العالم لآخر مرة في ٢٠٠٢، والغياب 
٢٠ عــامــاً عـــن مــنــصــة الــتــتــويــج هي 
بــالــنــســبــة للمنتخب  فـــتـــرة طــويــلــة 
الحاصل على اللقب خمس مــرات. 
لكن المقلق هو أنه بغض النظر عن 
مـــدى تألقها أمـــام جــيــرانــهــا فــقــد لا 

تكون جاهزة لمنتخبات أخرى.
وكتب توستاو بعد الفوز على 
الإكوادور في تصفيات كأس العالم 
البرازيل  المــاضــي: «لعبت  الأســبــوع 
كما تفعل عـــادة. مــا يكفي للتغلب 
على المنافسين في أميركا الجنوبية، 
لكن القلق ما زال قائماً عندما تواجه 

أفضل المنتخبات الأوروبية».
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المنتخب البرازيلي مرشح لحصد لقب كوبا أمريكا (رويترز)

تعادل ويلز وسويسرا يمنح إيطاليا صدارة المجموعة الأولى
 روما - باكو: «الشرق الأوسط»

على قاعدة لا غالب ولا مغلوب، 
خــرجــت ويــلــز بــتــعــادل مستحق في 
مـــواجـــهـــة ســـويـــســـرا ١ - ١ مــــا مــنــح 
إيــطــالــيــا صـــــدارة المــجــمــوعــة الأولــــى 
بالجولة الأولــى لكأس أوروبـــا لكرة 
الـــقـــدم بــعــد انــتــصــارهــا عــلــى تــركــيــا 
٣ - صــفــر عــلــى المــلــعــب الأولمـــبـــي في 

العاصمة الأذربيجانية باكو أمس.
وافتتح بريل إمبولو التسجيل 
فــيــمــا أدرك كــيــفــر مـــور  لـــســـويـــســـرا، 
التعادل لويلز، ليحصد كل منتخب 
نــقــطــة ويــتــشــاركــا المــركــز الــثــانــي في 
الــتــي تتصدرها إيطاليا  المجموعة 
بــثــلاث نــقــاط فــيــمــا تــتــذيــلــهــا تــركــيــا 

دون نقاط.
ويـــــأمـــــل مــــــــدرب ويــــلــــز روبـــــــرت 
بايج إلى تكرار إنجاز فرنسا ٢٠١٦، 
حينها وقـــع المنتخب فــي مجموعة 
تضم عملاقاً كروياً آخر مثل إيطاليا 
وهو الجار الإنجليزي، إلا أن ذلك لم 
يمنعهم مــن الــتــصــدر أمـــام «الأســـود 
الــثــلاثــة»، قــبــل إقــصــاء الــجــار الآخــر 
آيرلندا الشمالية (١ - صفر) في دور 

الـ١٦ وبلجيكا القوية (٣ - ١) في دور 
الثمانية، قبل أن تنتهي المغامرة في 
دور الأربــعــة على يــد البرتغال التي 
أحــــرزت الــلــقــب لاحــقــاً. أمـــا سويسرا 
ــــلــــمــــرة الــــخــــامــــســــة فــي  المــــــشــــــاركــــــة ل
النهائيات، فلا تسعى إلا إلى التأهل 
ونــفــض غــبــار معاناتها فــي الأدوار 

الإقصائية.
وســلــط تــعــادل سويسرا وويلز 
الضوء مرة أخرى على نقاط ضعف 
الــجــديــد للبطولة بمشاركة  الــنــظــام 
٢٤ مــنــتــخــبــاً، حــيــث بــــدا الـــرضـــا عن 
الــنــتــيــجــة وراء الــعــرض الــبــاهــت من 
الفريقين حيث إنــهــا تمنحهم دفعة 
لــلــدور الثاني حتى كأفضل  للتأهل 
الحاصلين على المركز الثالث. وفي 
النظام القديم بمشاركة ١٦ منتخباً 
كانت المنافسة ستشتعل بــين ثلاثة 
منتخبات على المركز الثاني للتأهل 
إلـــى أدوار خـــروج المــغــلــوب. لــكــن في 
النظام الحالي تتأهل أفضل أربعة 
الــثــالــث من  المــركــز  منتخبات تــحــتــل 
التالي  الــدور  إلــى  المجموعات الست 
وهـــو مـــا يــجــعــل الــغــايــة مـــن المـــبـــاراة 
الأولــى هو تفادي الخسارة بــدلاً من 

السعي لتحقيق الفوز.
وفــي فرنسا قبل خمسة أعــوام، 
فــــــي الـــنـــســـخـــة الأولـــــــــــى لـــلـــمـــشـــاركـــة 
المــوســعــة، لــم تــفــز الــبــرتــغــال فــي دور 
المجموعات وتعادلت فــي المباريات 
الــثــلاث وفــي النهاية شقت طريقها 

إلى اللقب...
ولــخــص آشــلــي ويــلــيــامــز لاعــب 
ويــلــز الــســابــق وقــائــدهــا فــي طريقها 
إلــــى الـــــدور قــبــل الــنــهــائــي فـــي ٢٠١٦ 
المــــبــــاراة بــافــتــقــارهــا لـــلـــحـــدة، وقــــال: 
«بــدون إثـــارة، لكن كل شــيء على ما 

يرام. واجهنا فريقاً جيداً
ونحن ســعــداء بالحصول على 
أنــه يجب  نقطة. نحن نعلم بالفعل 
عــلــيــنــا الـــفـــوز عــلــى تــركــيــا وهـــــذا ما 
نسعى إليه، نشعر بخيبة أمل جراء 

النتيجة».
وستبقى ويلز في باكو لمواجهة 
تركيا الأربعاء ومن المفترض أن تكون 
مــــبــــاراة ذات عــــواقــــب، لأن الأخـــيـــرة 
لــيــســت لــديــهــا ســــوى الـــقـــتـــال لــلــفــوز 

للإبقاء على آمالها.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا أثـــبـــتـــت إيـــطـــالـــيـــا 
بــفــوزهــا ٣ - صــفــر عــلــى تــركــيــا أنها 

تمتلك كــل المقومات للذهاب بعيداً. 
الــفــوز مــكــافــأة مناسبة لفريق  وكـــان 
المــدرب روبرتو مانشيني الــذي مدد 
انتصاراته المتتالية إلــى ٢٨ مباراة 

بـــأداء مثير للإعجاب، بينما حافظ 
أيضاً على نظافة شباكه مرة أخرى 

في ١٢ بين آخر ١٣ مباراة.
وحــــول مــانــشــيــنــي، الــــذي تولى 

المــســؤولــيــة عــقــب الــفــشــل فــي الــتــأهــل 
إلــى كــأس العالم ٢٠١٨، فريقاً باهتاً 
إلــــــى آخــــــر مـــتـــكـــامـــل يـــضـــم هــجــومــاً 
ثلاثياً فعالاً إلى جانب خط وسط لا 

يفتقر لــلإبــداع ودفــاع رائــع. وتخلى 
مـــانـــشـــيـــنـــي عـــــن أســـــلـــــوب إيـــطـــالـــيـــا 
المتحفظ دفاعياً وصنع فريقاً مغامراً 
يعتمد على أسلوب اللعب من لمسة 
واحــــــدة لــيــحــقــق عـــشـــرة انـــتـــصـــارات 
متتالية فــي التصفيات وســجــل ٣٧ 
هدفاً واهتزت شباكه أربع مرات فقط.
الــــــفــــــوز ٤ - صــــفــــر عــلــى  وبـــــــــدا 
جــــمــــهــــوريــــة الـــتـــشـــيـــك فـــــي المـــــبـــــاراة 
الـــوديـــة الأخـــيـــرة قــبــل الــبــطــولــة يــوم 
الأحــد الماضي، اختباراً لما حدث في 
الملعب الأولمبي في رومــا، حيث دفع 
مــانــشــيــنــي بــالــتــشــكــيــلــة ذاتـــهـــا دون 
تغيير أمــام تركيا ونجح فريقه مرة 
أخـــــرى. وصـــمـــدت تــركــيــا، رغـــم أنــهــا 
بدون أنياب، في الشوط الأول دفاعياً، 
لكن إيطاليا تركت انطباعاً بأن الأمر 
مجرد وقت قبل أن تفتتح التسجيل 
عــنــدمــا مــر دومــيــنــيــكــو بـــيـــراردي من 
الــــجــــانــــب الأيـــــمـــــن وأرســـــــــل تـــمـــريـــرة 
عرضية اصطدمت في صدر التركي 
ميريه ديميرال لتدخل مرماه بالخطأ 
الـــدقـــيـــقـــة ٥٣. وحـــصـــل تــشــيــرو  فــــي 
إيميلي على مكافأة لمجهوده عندما 
جعل النتيجة ٢ - صفر في الدقيقة 

٦٦ قبل أن يكمل لورينتسو إنسيني 
الــدقــيــقــة ٧٩ بتسديدة  فــي  الــثــلاثــيــة 
رائعة تجاوزت أورغان شاكر حارس 
تــــركــــيــــا. وبــــعــــد تـــســـجـــيـــل إيـــطـــالـــيـــا 
ثــلاثــة أهـــــداف لأول مـــرة فـــي مــبــاراة 
فـــي بــطــولــة أوروبــــــا، يــبــدو أن الثقة 
الجديدة التي اكتسبتها والتزامها 
بــالــكــرة الــهــجــومــيــة ســيــؤتــي ثــمــاره. 
وستخوض المباراتين التاليتين في 
المجموعة الأولى أمام سويسرا وويلز 
في الملعب نفسه مدعومة بأداء أسعد 
جماهيرها التي تتطلع للمزيد من 
الــجــيــد والانــــتــــصــــارات. وقـــال  الأداء 
مانشيني إن صبر فريقه أمام الأداء 
الــفــوز،  الــدفــاعــي لتركيا كــان مفتاح 
لكنه ســخــر مــن وجـــود فــريــقــه ضمن 
المــــرشــــحــــين لـــلـــفـــوز بـــالـــلـــقـــب. وقـــــال 
مانشيني: «واجهنا العديد من الفرق 
فعلت ما فعلته تركيا الليلة. دافعوا 
بكثافة ومنحونا القليل من المساحة 
ما جعل من التسجيل صعباً. تحلى 
اللاعبون بالصبر. انتظرنا وواصلنا 
الـــلـــعـــب وحــــاولــــنــــا تــســجــيــل هــــدف، 
وعندما نجحنا في ذلك قدم اللاعبون 

أداءً رائعاً».

كيفر مور مهاجم ويلز (يمين) يسجل برأسه هدف التعادل في مرمى سويسرا ( ا ب ا)

ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٥٣٨ - Sunday الأحد ٢٠٢١/٦/١٣

S P O R T
٢٠عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT



ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٥٣٨ - Sunday ٢١الأحد ٢٠٢١/٦/١٣ ASHARQ AL - AWSAT

S P O R T
الـ غارديان الرياضي

 إلى إدوارد ميندي
ً
من روبن دياز... مروراً بإدينسون كافاني وصولا

أفضل الصفقات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم 
لندن: نيال ماكفي

أســـــــدل الــــســــتــــار عــــن مــوســم 
٢٠٢٠ - ٢٠٢١، للدوري الإنجليزي 
المـــــمـــــتـــــاز، والـــــــــــذي نــــجــــح فـــريـــق 
مــانــشــســتــر ســيــتــي فـــي الــتــتــويــج 
به. مانشستر سيتي الذي حسم 
الــــلــــقــــب، قـــبـــل أربـــــــع جـــــــولات مــن 
النهاية، تــوج باللقب ولــديــه ٨٦ 
نقطة، بفارق ١٢ نقطة بينه وبين 
غريمه مانشستر يونايتد، الذي 
أنهى الموسم وصيفا للمسابقة.  
فــريــق لــيــفــربــول، أنــقــذ مــوســمــه، 
ونــجــح فــي الــتــأهــل إلـــى مسابقة 
لــيُــصــبــح  أبــــطــــال أوروبــــــــا  دوري 
رصيده ٦٩ نقطة، وينهي الموسم 
الــذي  الــثــالــث، ورافـــقـــه تشيلسي 
حــل فــي المــركــز الـــرابـــع.  وودعـــت 
أندية فولهام، ووست بروميتش 
ألــــبــــيــــون، وشـــيـــفـــيـــلـــد يـــونـــايـــتـــد 
المسابقة، حيث هبطوا إلى دوري 
الــــــدرجــــــة الأولــــــــــى الإنـــجـــلـــيـــزي 

(تــــــــشــــــــامــــــــبــــــــيــــــــون شــــــــيــــــــب). 
الــضــوء  «الـــغـــارديـــان» تلقي 
هــنــا عــلــى أفــضــل الصفقات 

فــي الــــدوري الإنــجــلــيــزي هذا 
الموسم.

روبن دياز (مانشستر سيتي) 

كــــلــــف روبـــــــــن ديـــــــــاز خـــزيـــنـــة 
مــانــشــســتــر ســيــتــي أكـــثـــر مـــن ٦٠ 
مليون جنيه إسترليني، لينضم 
إلى خط دفاع ضم بناؤه بتكلفة 
ضـــخـــمـــة لـــلـــغـــايـــة. لـــكـــن المــــدافــــع 
الـــبـــرتـــغـــالـــي أثـــبـــت أنـــــه يــســتــحــق 
تــمــامــا كـــل الأمـــــــوال الـــتـــي دفــعــت 
للتعاقد معه. فقبل يومين فقط 
من وصوله إلى ملعب «الاتحاد»، 
خـــســـر مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي عــلــى 
ملعبه أمام ليستر سيتي بخمسة 
أهــــداف مــقــابــل هــدفــين، واهــتــزت 
شباكه بثلاثة أهــداف من ركلات 
جــــزاء فــي عـــرض هــزلــي أثــبــت أن 
دفــاع الفريق يعاني مــن مشاكل 

كبيرة للغاية. 
وكــــان ديــــاز يــبــلــغ مــن العمر 
يُــنــظــر إلــيــه  آنــــــذاك ٢٣ عـــامـــا ولا 
على نطاق واسع على أنه المدافع 
المتكامل القادر على سد الثغرات 
الكبيرة في خط دفاع مانشستر 
ســــيــــتــــي، لــــكــــن فـــــــور قـــــدومـــــه مــن 
نـــادي بنفيكا تمكن مــن القضاء 
عــلــى حـــالـــة الــفــوضــى المـــوجـــودة 
فــــــي دفــــــــــاع مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 

أنــه أفضل بديل للمدافع  وأثــبــت 
البلجيكي المــخــضــرم فينسينت 
كومباني. وحجز دياز مكانه في 
التشكيلة الأساسية للسيتيزنز 
عـــلـــى حــــســــاب بــــاقــــي المـــدافـــعـــين 
الآخــريــن، وقــدم مستويات فاقت 

كل التوقعات. 
وفـــي الــحــقــيــقــة، مــن الصعب 
أن نــتــذكــر لاعــبــا آخــــر تــمــكــن من 

التكيف مع كرة القدم 
الإنــجــلــيــزيــة بهذه 
الــســرعــة الكبيرة 
فــــور قـــدومـــه من 
الـــخـــارج. إنـــه لم 
يتأثر بالضغوط 
الكبيرة التي قد 

يــتــعــرض لــهــا أي لاعـــب آخــر 
بــــســــبــــب الــــقــــيــــمــــة الـــكـــبـــيـــرة 
لــلــصــفــقــة، وعــمــل بــكــل قــوة 
وقدم أداء رائعا وتمكن من 
تحسين مستوى اللاعبين 
الآخــريــن مــن حــولــه، وهي 
الأمــــور الــتــي ســاهــمــت في 
تحسين نتائج مانشستر 
ســيــتــي بــشــكــل كــبــيــر خــلال 
المــوســم الــحــالــي.  ولــم يكن 
غــريــبــا أن يــفــوز ديـــاز بلقب 
أفــــضــــل لاعــــــب فـــــي الــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، كما اختارت 
رابطة كتاب الرياضة في إنجلترا 

دياز أفضل لاعب.

ويسلي فوفانا (ليستر سيتي) 

شــــعــــر كــــثــــيــــرون بـــالـــدهـــشـــة 
عندما دفــع ليستر سيتي ٣٦٫٥ 
مليون جنيه إسترليني للتعاقد 
مـــــع فـــــوفـــــانـــــا، فـــــرغـــــم أنـــــــه لاعــــب 
مــــا زال صــغــيــرا  فــــإنــــه  مــــوهــــوب 
ويلعب فــي خــط الــدفــاع. لــم يكن 
فــوفــانــا يلعب بشكل منتظم في 

نادي سانت إتيان الفرنسي تحت 
قــيــادة كــلــود بــويــل، وبــالــتــالــي لم 
يــكــن هــنــاك كــثــيــر مـــن الــتــوقــعــات 
بـــشـــأن مـــا ســيــقــدمــه فـــي الـــــدوري 
الإنجليزي الممتاز. وزادت الأمور 
صعوبة بتعرض اللاعب الفرنسي 
الشاب لإصابة أبعدته عن الملاعب 
لــبــعــض الـــوقـــت، لــكــنــه أظـــهـــر أنــه 
يــتــحــلــى بــنــضــج كــبــيــر وربـــاطـــة 
جأش وإمكانيات هائلة تتجاوز 
عمره بكثير، وقــد أظهر ذلــك في 
العديد من المواقف، لعل أبرزها ما 
حدث في المباراة النهائية لكأس 
الاتــحــاد الإنجليزي، عندما قدم 
أداء رائــعــا بــعــد أن خـــرج جوني 
إيفانز من الملعب بسبب الإصابة.

إدينسون كافاني (مانشستر يونايتد) 

فــــــي الــــــوقــــــت الـــــــــذي تـــعـــانـــي 
فــيــه الأنــــديــــة الــعــمــلاقــة الأخــــرى 
فــي أوروبــــا مــن القيمة المرتفعة 
لـــلـــصـــفـــقـــات وعـــــــمـــــــولات وكــــــلاء 
الـــــلاعـــــبـــــين، تــــعــــاقــــد مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد مــع نــجــم بــاريــس ســان 

جــــيــــرمــــان الــــســــابــــق، إديـــنـــســـون 
كـــــافـــــانـــــي، فــــــي صـــفـــقـــة انـــتـــقـــال 
المــــهــــاجــــم  يـــــقـــــال إن  لــــكــــن  حــــــــر، 
الأورغــوايــانــي حصل على راتــب 
قـــــــــدره ثــــمــــانــــيــــة مـــــلايـــــين جــنــيــه 
إســـتـــرلـــيـــنـــي خـــــــلال عـــــقـــــده لمــــدة 
موسم واحد. بدأ كافاني الموسم 
بـــشـــكـــل جــــيــــد، لـــكـــن الإصـــــابـــــات 
عـــطـــلـــتـــه كـــــثـــــيـــــرا، كــــمــــا تـــعـــرض 
لــلإيــقــاف ثـــلاث مــبــاريــات بسبب 
اســتــخــدامــه مصطلحا عنصريا 
عــــلــــى إنــــســــتــــغــــرام. وبــــالــــتــــالــــي، 
بـــــــــدأت الإشـــــــاعـــــــات والــــتــــقــــاريــــر 
تـــتـــحـــدث عــــن قــــــرب رحـــيـــلـــه إلـــى 
أمريكا الجنوبية، لكنه سرعان 
مــا نــجــح فــي حــجــز مــكــان لــه في 
التشكيلة الأســاســيــة لمانشستر 
يونايتد كقائد ماهر وقادر على 
تحقيق أقــصــى اســتــفــادة ممكنة 
المــواهــب الكثيرة التي تلعب  من 
مـــن حـــولـــه. وســـاعـــد مــانــشــســتــر 
يونايتد بأهدافه الحاسمة على 
احتلال المركز الثاني في جدول 
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 
والــوصــول إلــى المــبــاراة النهائية 
للدوري الأوروبي. ونتيجة لذلك، 

كافأه مانشستر يونايتد بتمديد 
عقده لعام آخر. سيكمل كافاني 
عـــامـــه الـــخـــامـــس والـــثـــلاثـــين فــي 
فبراير (شباط) المقبل، لكنه أثبت 
أنــه ما زال قــادرا على التألق في 

الدوري الإنجليزي الممتاز. 

فلاديمير كوفال (وستهام) 

كــانــت تــحــركــات وســــت هــام 
يــــونــــايــــتــــد الـــــرائـــــعـــــة فـــــي ســــوق 
انتقالات اللاعبين أحد الأسباب 
الــرئــيــســيــة فــي الــنــتــائــج الــجــيــدة 
التي حققها النادي هذا الموسم 
تــحــت قـــيـــادة ديــفــيــد مـــويـــز. لقد 
قدم اللاعبون الذين يلعبون على 
سبيل الإعارة - جيسي لينغارد، 
والمدافع كريغ داوسون، ودينامو 
خط الوسط توماس سوسيك - 
مــســتــويــات رائــعــة، لــكــن التعاقد 
الــنــهــائــي مـــع فــلاديــمــيــر كــوفــال 
مــن ســلافــيــا بــــراغ الــتــشــيــكــي في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
كــــان هـــو أفـــضـــل صــفــقــة لــلــنــادي 

على الإطلاق. 

ولـــــم يــلــعــب الــــلاعــــب الــبــالــغ 
مـــــن الـــعـــمـــر ٢٨ عــــامــــا مـــــن قــبــل 
خــارج جمهورية التشيك، لكنه 
سرعان ما تأقلم مع أجواء اللعب 
والمعيشة في إنجلترا وقدم أداء 
مـــمـــتـــازا وأصــــبــــح أحـــــد الـــركـــائـــز 
الأســاســيــة لــلــفــريــق، لـــدرجـــة أنــه 
لـــــم يـــغـــب عـــــن صــــفــــوف الـــفـــريـــق 
سوى في مباراة واحدة فقط في 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز منذ 

وصوله.   

رافينيا (ليدز يونايتد) 

تــــمــــكــــن لــــــيــــــدز يــــونــــايــــتــــد، 
بقيادة المدير الفني الأرجنتيني 
مارسيلو بيلسا، من إنهاء أول 
موسم له في الدوري الإنجليزي 
الممتاز بعد الصعود في النصف 
الأول من جــدول الترتيب، وهو 
الإنــــــجــــــاز الـــــــــذي يـــــبـــــدو مـــثـــيـــرا 
لــلإعــجــاب بالنظر إلــى عــدد من 
اللاعبين الذين انضموا للفريق 
فــتــرة الانـــتـــقـــالات الصيفية  فـــي 
الماضية بمبالغ مالية كبيرة لم 

يقدموا الأداء المتوقع والمنتظر 
منهم، وبالتالي كان من الممكن 
أن يحتل الفريق مركزا أفضل لو 

تألق هؤلاء اللاعبون الجدد. 
ولم يستطع رودريغو حجز 
مكان له في التشكيلة الأساسية 
لــلــفــريــق عـــلـــى حـــســـاب بــاتــريــك 
بامفورد في خط الهجوم، كما 
عــــانــــى المـــــدافـــــعـــــان روبــــــــن كـــوخ 
ودييغو لورينتي من الإصابات. 
لكن أحد اللاعبين الجدد، وهو 
الـــبـــرازيـــلـــي رافــيــنــيــا الـــــذي جــاء 
من رين مقابل ١٧ مليون جنيه 
قــــــدم أداء جـــيـــدا  إســـتـــرلـــيـــنـــي، 
لــــلــــغــــايــــة. وســــــرعــــــان مـــــا نــجــح 
الجناح البرازيلي في استيعاب 
طريقة اللعب التي يعتمد عليها 
بـــيـــلـــســـا، وتـــــألـــــق بـــشـــكـــل لافــــت 
لـــلأنـــظـــار وســـجـــل ســتــة أهــــداف 

وصنع ثمانية أهداف أخرى. 

إدوارد ميندي (تشيلسي) 

فــي الــصــيــف المـــاضـــي، أنفق 
المــديــر الفني  بــقــيــادة  تشيلسي، 
السابق فرانك لامبارد، أكثر من 
٢٠٠ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
عــلــى الــتــعــاقــد مــع لاعــبــين جــدد، 
لــكــن الــفــريــق لــم يــحــقــق النتائج 
المتوقعة بعد إبرام هذه الصفقات 
القوية. ورغــم أن التأثير الكبير 
الــذي تركه المدير الفني الألماني 
توماس توخيل على أداء ونتائج 
الفريق فور توليه المسؤولية في 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي 
يعني أن لامــبــارد قــد أخــفــق في 
الــقــدرات والإمكانيات  استغلال 
الـــــهـــــائـــــلـــــة الــــــتــــــي يــــتــــحــــلــــى بـــهـــا 
اللاعبون، فإن لامبارد قد اتخذ 
لــه،  قــــرارا مهما للغاية وحــســب 
عندما قرر أنه لم يعد من الممكن 
الاعــتــمــاد على كيبا فــي حراسة 
المــــرمــــى. وأوصـــــــى بــيــتــر تــشــيــك 
بالتعاقد مع حــارس مرمى رين 
الفرنسي، إدوارد ميندي، الذي 
كلف خزينة تشيلسي ٢٢ مليون 
جنيه إســتــرلــيــنــي وكـــان لــه دور 
مــــحــــوري فــــي تـــحـــســـين الــســجــل 
الـــدفـــاعـــي لـــلـــفـــريـــق. لـــقـــد حــافــظ 
الحارس السنغالي الدولي على 
نظافة شباكه في ١٦ مباراة في 
بــالــدوري الإنجليزي  ٣١ مــبــاراة 
المــــمــــتــــاز، وكـــــــان أحــــــد الأســــبــــاب 
الرئيسية في فوز تشيلسي بلقب 

دوري أبطال أوروبا. 

فشل المدرب في الفوز بالبطولة قد يظل النقطة السوداء في سيرته الذاتية مع مانشستر سيتي

هل يستطيع غوارديولا ولاعبوه التغلب على تداعيات خسارة نهائي دوري الأبطال؟
لندن: ديفيد هايتنر

فـــور إطـــلاق صــافــرة النهاية 
لــدوري أبطال  للمباراة النهائية 
أوروبــــا، سقط لاعــبــو مانشستر 
سيتي على أرضية الملعب وهم لا 
يصدقون أنهم خسروا البطولة، 
وأن حلمهم بالفوز بلقب البطولة 
الأقــــــوى فـــي الــــقــــارة الـــعـــجـــوز قد 
تــبــخــر تــمــامــاً. لــكــن المــديــر الفني 
للسيتيزنز، جوسيب غوارديولا، 
كــــان الأكـــثـــر ثــبــاتــاً فـــي وجــــه هــذا 
الشعور بــالإحــبــاط والــيــأس، في 
محاولة بائسة لمساعدة لاعبيه 
فــي التغلب عــلــى هـــذه اللحظات 
المــديــر الفني  لــقــد أراد  الــصــعــبــة. 
لمــانــشــســتــر ســيــتــي تــوضــيــح أمــر 
واحــد بعد خــســارة فريقه بهدف 
دون رد أمام تشيلسي في المباراة 
النهائية التي أقيمت على ملعب 
«الدراغاو» بالبرتغال، حيث قال: 
كــــان مــوســمــاً  إنــــه  أقـــــول  «أود أن 
استثنائياً للغاية بالنسبة لنا». 
وفــي الحقيقة، لا يمكن لأحــد أن 
يختلف مــع غـــوارديـــولا فــي هــذا 
الـــــشـــــأن، حـــيـــث فــــــاز مــانــشــســتــر 
الــدوري الإنجليزي  سيتي بلقب 
الممتاز للمرة الثالثة في آخر أربع 
ســـنـــوات، وبـــفـــارق ١٢ نــقــطــة عن 
صاحب المركز الثاني مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد، وبـــــــأداء دفـــاعـــي قــوي 
لـــلـــغـــايـــة، وأداء هـــجـــومـــي مــمــتــع 
ومـــثـــيـــر، مــــن خــــــلال تـــقـــديـــم كـــرة 
قــدم سريعة ورائــعــة من الناحية 

الفنية.
وعـــنـــدمـــا يــفــشــل غــــوارديــــولا 
أبــطــال  الــفــوز ببطولة دوري  فــي 
فـــعـــل الآن خــمــس  كـــمـــا  أوروبــــــــــا، 
مــــــــرات مـــــع مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي، 
يـــخـــرج بــعــض الـــنـــقـــاد لــيــشــيــروا 
إلــــى أن المـــديـــر الــفــنــي الإســبــانــي 
فشل في مهمته. وتقول النظرية 
الــتــي يــتــبــنــاهــا هــــؤلاء الــنــقــاد إن 
دوري أبطال أوروبا هو البطولة 
الـــتـــي يـــريـــدهـــا الــــنــــادي ومــالــكــه 
لــم يتمكن  بــشــدة، وبــالــتــالــي إذا 

غــوارديــولا من الحصول عليها، 
إلـــى الأبــــد! لكن  فسيظل مــلــعــونــاً 
هذا هراء، ويغفل باقي الإنجازات 
الأخرى التي يحققها غوارديولا 
مع الفريق على المستوى المحلي، 
والأداء الرائع والممتع الذي يقدمه 
مــانــشــســتــر ســيــتــي كـــل أســـبـــوع، 
بــل ومــــدى الــتــأثــيــر الــهــائــل الــذي 
يحدثه غوارديولا على كرة القدم 
الإنجليزية ككل. ومع ذلك، ليس 
هـــنـــاك أي شـــك فـــي أن فــشــلــه في 
الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا 
سيظل النقطة السوداء في سيرته 

الذاتية مع مانشستر سيتي.
وخــــلال المــؤتــمــر الــصــحــافــي 
الــــذي عــقــد بــعــد نــهــايــة المـــبـــاراة، 
والــذي لم يكن غــوارديــولا يرغب 
في حــضــوره، ظهر المدير الفني 
الإسباني متوتراً وحزيناً للغاية، 
وكــان لا يتوقف عن لمس لحيته 
أو جبينه المجعد أو هز كتفيه. 
ولا يكاد غوارديولا يعرف طعم 
الخسارة في المباريات النهائية، 
حيث كانت هذه هي المرة الثانية 
فــقــط الــتــي يــخــســر فــيــهــا مــبــاراة 
نهائية، أمــا المــرة الأولـــى فكانت 
عندما خسر كأس ملك إسبانيا 
أمـــــام ريـــــال مـــدريـــد عــنــدمــا كــان 
يتولى القيادة الفنية لبرشلونة 
المــوســم  فـــي عــــام ٢٠١١، وخـــــلال 
الـــجـــاري، لـــم يــخــســر غـــوارديـــولا 
ســــوى مــــبــــاراة واحــــــدة فــقــط في 
الأدوار الإقصائية، وكانت أمام 
تشيلسي أيضاً في نصف نهائي 

كأس الاتحاد الإنجليزي.
ومن المؤكد أن ألم الخسارة 
فــــي المـــــبـــــاراة الــنــهــائــيــة لـــــدوري 
أبطال أوروبا سيستمر لبعض 
الـــــوقـــــت، بـــالـــنـــظـــر إلــــــى الـــفـــتـــرة 
الزمنية الطويلة من الآن وحتى 
المباراة النهائية للبطولة الموسم 
المقبل. وفي أسوأ الأحوال، قد لا 
يتغلب غوارديولا على هذا الألم 
على الإطــلاق، ولو كان البعض 
يــرى أن هــنــاك مبالغة فــي ذلــك، 
فيجب أن نشير إلى أن هذا كان 

أول نهائي لغوارديولا في دوري 
أبطال أوروبا منذ ٢٠١١، والذي 

كان أيضاً مع برشلونة!
قــــــــال رحـــــيـــــم ســـتـــيـــرلـــيـــنـــغ، 
جناح مانشستر سيتي، بنظرة 
حزينة: «إنها من اللقاءات التي 
لا ترغب في الاستمرار بالتفكير 
فيها. يتعين علينا أن نواصل 
المــضــي قـــدمـــاً». وفـــجـــأة، أصبح 
لــدى غــوارديــولا ولاعبيه أعباء 
ومــتــاعــب نفسية يتعين عليهم 
الـــتـــغـــلـــب عـــلـــيـــهـــا طـــــــــوال فـــتـــرة 
الصيف الجاري، بل وربما خلال 
معظم فترات الموسم المقبل. ومن 
المؤكد أن كيفية تعاملهم مع هذه 

التداعيات ستكون بمثابة أكبر 
اختبار نفسي ممكن، خصوصاً 
أن الجميع ســيــواصــل الحديث 
عــــن هــــــذه الــــخــــســــارة، وهــــــو مــا 

سيعمق الجرح بكل تأكيد.
لقد كانت الهزيمة في دور 
الثمانية بــدوري أبطال أوروبــا 
الموسم الماضي أمام ليون سيئة، 
خــصــوصــاً أنـــه يــمــكــن الـــقـــول إن 
مانشستر سيتي هــو مــن هــزم 
نــفــســه بــنــفــســه فـــي هــــذا الــلــقــاء. 
لكن من المؤكد أن الخسارة أمام 
المــبــاراة النهائية  تشيلسي فــي 
كانت أسوأ بكثير. وأمام ليون، 
بدأ غوارديولا المباراة بمفاجأة 

مـــن الـــعـــيـــار الــثــقــيــل بــالاعــتــمــاد 
عــلــى طــريــقــة ٣ - ٤ - ٢ - ١، من 
خلال الاعتماد على فرناندينيو 
نـــاحـــيـــة الـــيـــمـــين فــــي خــــط دفــــاع 
مـــكـــون مـــن ثـــلاثـــة لاعـــبـــين، لكن 
هــذه الطريقة لم تحقق النجاح 
المـــأمـــول. لــكــن غــــوارديــــولا أعـــاد 
ضــــبــــط الــــفــــريــــق مـــــن الـــنـــاحـــيـــة 
الــتــكــتــيــكــيــة وعــــــاد إلـــــى أجـــــواء 
المــبــاراة بالرغم من أخطائه في 
البداية، وكان من الممكن أن يفوز 
بالمباراة لو تمكن ستيرلينغ من 
استغلال الفرصة السهلة التي 

أتيحت له في الدقيقة ٨٦.
أما ضد تشيلسي، فلم يُعطِ 

مانشستر سيتي انطباعاً بأن 
هــنــاك هــدفــاً يــســعــى لتحقيقه، 
خــــصــــوصــــاً أنـــــــه لـــــم يـــخـــلـــق أي 
فـــــرصـــــة تــــقــــريــــبــــاً فــــــي الــــشــــوط 
الــثــانــي. لقد كــان تشيلسي هو 
الفريق الأفضل في الشوط الأول، 
وبمجرد أن تقدم بهدف تراجع 
لــلــخــلــف مـــن أجـــل الــحــفــاظ على 
النتيجة. وبعد مــرور عــام على 
مباراة ليون، أصبح مانشستر 
سيتي هو الفريق المتوج بلقب 
الدوري الإنجليزي الممتاز وليس 
الوصيف، كما بات لديه المدافع 
البرتغالي الصلب روبــن ديــاز، 
الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في 

الــدوري الإنجليزي الممتاز هذا 
الموسم، بالإضافة إلى كثير من 
اللاعبين الآخرين الذين تحسن 
مــســتــواهــم بــشــكــل كــبــيــر، وعلى 
رأســهــم جـــون ســتــونــز وإيــلــكــاي 
غــونــدوغــان وفــيــل فــوديــن. ومع 
ذلــك، اصطدم مانشستر سيتي 
بفريق قوي للغاية بقيادة المدير 

الفني الألماني توماس توخيل.
وكـــان غـــوارديـــولا قــد خسر 
مــبــاراة الإيـــاب فــي الـــدور نصف 
أبــطــال أوروبـــا  لـــدوري  النهائي 
أمـــــام ريـــــال مـــدريـــد عــنــدمــا كــان 
يتولى قيادة بايرن ميونيخ في 
عام ٢٠١٤ بنتيجة أربعة أهداف 

مــقــابــل لا شـــيء، بــعــد أن اعتمد 
على عدد كبير من اللاعبين ذوي 
النزعة الهجومية على حساب 
الـــنـــواحـــي الـــدفـــاعـــيـــة. فــفــي تلك 
المباراة، عانى مانشستر سيتي 
كـــثـــيـــراً فــــي الـــهـــجـــمـــات المــــرتــــدة، 
وتعهد غوارديولا بألا يلعب أبداً 
بــهــذه الــطــريــقــة المــفــتــوحــة. ومــع 
ذلك، كرر المدير الفني الإسباني 
الـــخـــطـــأ نــفــســه أمــــــام تــشــيــلــســي 
عـــنـــدمـــا اعـــتـــمـــد عـــلـــى تــشــكــيــلــة 
تــضــم عـــدداً كــبــيــراً مــن اللاعبين 
الــنــزعــات الهجومية،  أصــحــاب 
ســـواء فــي خــط الــوســط أو على 
الأطـــراف. وكــان مــن الــواضــح أن 
لــم يستوعبوا  الــلاعــبــين  هـــؤلاء 
الخطة التكتيكية المعقدة لهذه 
المباراة. وما كان ممتعاً حقاً هو 
ســـمـــاع غــــوارديــــولا وهــــو يــؤكــد 
أكــثــر مـــن مـــرة أن هـــذه هـــي أول 
مـــبـــاراة نــهــائــيــة لـــــدوري أبــطــال 
أوروبــــــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لمــانــشــســتــر 
سيتي وغالبية لاعبي الفريق. 
الــلاعــب الوحيد بالفريق  وكـــان 
الــــــذي لـــعـــب المـــــبـــــاراة الــنــهــائــيــة 
لــــدوري أبــطــال أوروبـــــا مــن قبل 

هو غوندوغان.
وكــــــــان غـــــــوارديـــــــولا يــشــيــر 
إلــى أن الخبرات سوف  ضمنياً 
تفيد لاعــبــي مانشستر سيتي 
كثيراً في المستقبل، وأن جميع 
الأنـــديـــة يــجــب أن تــعــانــي مـــرارة 
قــبــل أن تــظــفــر بلقب  الـــخـــســـارة 
هذه البطولة الكبيرة في نهاية 
المطاف. ومع ذلك، لم يكن فريق 
تشيلسي المتوج بلقب البطولة 
يــمــلــك خـــبـــرات كــثــيــرة، والــدلــيــل 
على ذلــك أن تياغو سيلفا كان 
اللاعب الوحيد بتشيلسي الذي 
لــعــب المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة لـــدوري 
أبــــطــــال أوروبـــــــــا مــــن قـــبـــل. لــكــن 
المـــؤكـــد هـــو أن الجميع  الـــشـــيء 
في مانشستر سيتي يشعرون 
بـــالـــصـــدمـــة والألـــــــــم، وبـــالـــتـــالـــي 
ســتــكــون الأيــــــام المــقــبــلــة صعبة 

للغاية داخل النادي.

مانشستر سيتي وموكب الأحزان بعد تبدد أحلام الفوز بكأس دوري الأبطال (أ.ب)

دياز لعب دورا بارزا في فوز  مانشستر سيتي ببطولة الدوري الانجليزي (رويترز)
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ممم ر ع ي
الإنــجــلــيــزيــة بهذ هه 
رير ةة  الــســرعــة الكب
فــــور قـــدومـــه م نن 
الـــخـــارج. إنـــه لمم  
يتأثر بالضغوطط 
يتي قدد  الكبيرة ال

ييــتــعــرض لــهــا أي لاع
بـبــــســــبــــب الــــقــــيــــمــــة ال
للــلــصــفــقــة، وعــمــل ب
وقدم أداء رائعا وت
تتحسين مستوى ا
الآخــريــن مــن حــول
الأمــــور الــتــي ســاه
تتحسين نتائج ما
سســيــتــي بــشــكــل كــبــي
المــوســم الــحــالــي.  و
غــريــبــا أن يــفــوز ديــ
أفــــضــــل لاعــــــب فـــــي ا
الإنجليزي الممتاز، كما
رابطة كتاب الرياضة في

دياز أفضل لاعب.

ويسلي فوفانا (ليستر سيتي)

شــــعــــر كــــثــــيــــرون بـــال
عندما دفــع ليستر سيت
مليون جنيه إسترليني
مـــــع فـــــوفـــــانـــــا، فـــــرغـــــم أنـــ
مــــا زال  فــــإنــــه  مــــوهــــوب 
ويلعب فــي خــط الــدفــاع.
فــوفــانــا يلعب بشكل من



ت بابتكار مع «سوبر مايا»
ّ
أطلقت جديدها «أحلى كلام» وأطل

مايا دياب في «إكس ـ بلور»: معركة ضد اليأس
بيروت: فاطمة عبد الله

قد يسجّل المُتابع ملاحظات 
تتعلّق ببعض تصريحات مايا 
دياب وخياراتها الفنية، لكن لا 
غبار على رغبتها في التجديد 
وحماستها على المسرح. مسألة 
أخــرى مستوى بعض الأغنيات 
ومــــــدى احـــتـــضـــان الــــنــــاس لــهــا، 
ها 

ّ
وعمرها في الذاكرة. الأكيد أن

فــي الــحــفــلات فــنــانــة اســتــعــراض 
تــســعــى خــلــف الـــدهـــشـــة. إنــتــاج 
ضخم، هو حفل «إكــس - بلور» 
 ،«VIP المـــعـــروض عــبــر «شـــاهـــد
المــألــوف.  الــغــنــاء يتخطّى  حيث 
قــــــد يـــــجـــــوز الــــفــــصــــل بــــــين رأي 
بالفنانة يتعلّق بيومياتها على 
«السوشيال ميديا»، ومقابلاتها 
وأجــــواء بعض مــا تُــقــدّم، وهــذه 
الـــروعـــة الــتــي تــفــرض الاعــتــراف 
بها والتصفيق لها. عالم ساحر 
من الضوء واللون، على طريقة 
أضخم العروض العالمية، حيث 
الفنانة هنا في الغيم. الحقيقة 
(الــلــبــنــانــيــة تــحــديــداً)، فــيــهــا من 

الآلام ما يناقض هذا الجمال، 
ويـــــتـــــعـــــارك مـــــعـــــه. يـــتّـــخـــذ 

الحفل شكلاً مذهلاً، كأنّ 
كـــلّ شـــيء فـــي الــخــارج 

كذبة كبرى.
هـــــــي لــــعــــبــــة فـــي 
نـــــهـــــايـــــتـــــهـــــا تـــــعـــــود 
«ســــوبــــر مــــايــــا» إلـــى 
مــوقــعــهــا الــطــبــيــعــي: 
الــــخــــيــــال وشـــــلالاتـــــه. 

 «Game Over»
عــــلــــى طــــريــــقــــة الـــتـــحـــكّـــم 

بــالمــجــريــات والــقــبــض على 
الزمام. وهكذا هي مايا دياب 

في حفلات من هذا النوع: سيطرة 
ـــل فـــي الــتــفــاصــيــل. 

ّ
تـــامـــة، وتـــدخ

أزياء... وأزياء... وأزياء، وبريق 
يــــطــــال حــــتــــى الــــكــــمــــامــــات. هــي 
«لــعــبــة» الــشــكــل أيــضــاً. إطـــلالات 
الفنانة ومكياجها، والغلامور 
عــلــى مـــدّ الـــكـــادر فــي كـــلّ أغــنــيــة، 
حــتــى لــتــتــنــافــس الأغـــنـــيـــات مع 
بـــعـــضـــهـــا، وتــــتــــبــــارى فـــــي فــتــح 
صـــــنـــــاديـــــق المــــــفــــــاجــــــآت. تـــبـــذل 
المــخــرجــة شــيــريــن خـــوري جهداً 
فــي رفــع المستوى البصري إلى 
«واو»  الذروة. صورتها تُخرج الـ
مـــن الـــفـــم المــــــلآن. فــالــشــكــل بطل 
الــــحــــفــــل، جـــنـــبـــاً إلــــــى جـــنـــب مــع 
ها وخيالها، أكان  النجمة. هو ظلُّ
فستاناً أم إكسسوارات، أم فخامة 
الديكور. الشكل عصبُ السهرة.

لا يُستهان بالتعب من أجل 
بــلــوغ الـــهـــدف. يــقــف فــريــق عمل 
من نحو ٨٠ محترفاً ومحترفة، 
خلف أقل من ساعة استعراضية، 
تضيف إلــى «شــاهــد» نقطة في 
الــحــيــاة. كــان ليل  سجل مباهج 
الـــخـــمـــيـــس، الـــتـــاســـعـــة بــتــوقــيــت 
السعودية، موعداً لإقفال الباب 
أمــــــــام لـــعـــنـــات الــــــخــــــارج، وســـــدّ 
ق إلى 

ّ
النوافذ أمام اللهيب المتدف

المنازل. نحن في لبنان عاجزون 
عن الفرح، فنتمسّك بقشة. يأتي 

الحفل على هيئة استراحة من 
الـــنـــار وهــــي تــلــتــهــمــنــا مـــن دون 
شــفــقــة. لــيــس الــقــصــد «لــبــنــنــة» 
الــكــتــابــة، لــكــن ســلــخ الــــــذات عن 
جــذورهــا عـــذاب. فنانة لبنانية 
«تُــعــيّــشــنــا» لــيــالــي الــســهــر حين 
كانت ممكنة من دون إحساس 
بـــالـــذنـــب. تــدخــلــنــا فـــي الأجـــــواء 
وتـــســـدل الــســتــارة عــلــى المـــــرارة. 
MAYA بالحرف الكبير، بحجم 

س.
َ
ف

َ
الحاجة إلى ن

الـــــجـــــمـــــال غـــــيـــــر تــــقــــلــــيــــدي، 
لاســـتـــجـــابـــتـــه الــــفــــوريــــة لــلــفــكــرة 
ـــي مــــايــــا ديـــــاب 

ّ
الـــــخـــــلاّقـــــة. تـــغـــن

«أكبر من كــلّ الكلمات، حبك يا 
بــالــذات»، مــرتــديــة جلد  حبيبي 
الـــنـــمـــر، والأضــــــــواء مـــن حــولــهــا 
تــتــراقــص. مــا تعريف الترفيه؟ 
أن يمسسك شيء مختلف يلوّن 
تـــأخـــذك  الـــبـــائـــســـة، وأن  أيــــامــــك 
الــــصــــورة إلــــى حــيــث تـــريـــد، من 
دون اعــتــراض منك أو رغبة في 
المغادرة. والترفيه هو الانفصال 
ــــمّ ومـــخـــاصـــمـــة الـــزعـــل.  ــــهَ عــــن ال
ليست أغنيات مايا دياب تحفاً 

ى ويُنسى. 
ّ
فنية، فبعضها يُغن

«إكــــس - بـــلـــور» لا يــتــرك مــجــالاً 
لإنـــكـــار الــجــهــد أو الــتــقــلــيــل من 
حـــجـــمـــه؛ فـــالـــفـــن أيــــضــــاً صــــورة 
وذهــول. بــدرٌ معلّق في السماء، 
ي 

ّ
يكاد يكون قريباً، ودياب تغن

«أنا والله بحبو كتير». كلّ أغنية 
مفاجأة. مــرّة بالريش الأبيض، 
ومــــــــــرّة بـــحـــلـــبـــة المـــــصـــــارعـــــة مــع 
«سوبر مايا»، وبالسيارة وقناع 
العينين. تسلَّ أيها المشترك في 
الــوقــت يمرّ.  «شــاهــد VIP» ودع 
«بعملّوا شو ما بدّو متل الطفل 

بداريه».
«وبــلاش السكّة دي معايا/ 
أنـــا زي الــقــطــط يــا ابــنــي بسبعة 
الـــتـــمـــايـــل.  ـــي مــــع 

ّ
تـــغـــن أرواح»، 

رسالة الحفل: افرح! سلّم نفسك 
لــلأغــنــيــة بــأشــكــالــهــا وألـــوانـــهـــا. 
بارتفاعها و«طراطيقها». المهم 
أن تُواصل البحث عن هواء. أكان 
لافحاً ومنعشاً، أم حارقاً كهبّات 
صيفية. «خدني نروح يلا نروح 
مطرح ما أنت بتريد». كلّ الغناء 

أفضل من الضجر.

اســــتــــغــــرقــــت الـــتـــحـــضـــيـــرات 
ر الحفل على  نحو شهر، وصُـــوِّ
امتداد ٢٦ ساعة داخل استوديو 
مجهّز في بيروت. «خدني بعيد» 
تــقــول فــي الأغــنــيــة، وأنــــواع هذه 
الـــســـهـــرات تـــأخـــذ المـــــزاج بــعــيــداً، 
«ويا صباح الروقان»! تُكمل مايا 
الــوصــلات الاستعراضية  ديـــاب 
مـــــن تـــصـــمـــيـــم هــــــــادي عــــواضــــة. 
ومــع الاســتــراحــة الأولــــى، تظهر 
الاســـتـــعـــدادات: فــريــق بكمامات 
ذ. ثم 

ّ
تصدّ الوباء، يخطط وينف

 ،«I’m back» ،«٣. ٢. ١. أكــشــن»
فتعود إلى الغناء. كانت فرصة 
لإطــلاق جــديــدهــا، «أحــلــى كــلام» 
بـــالمـــصـــريـــة، مــــن كـــلـــمـــات نــاصــر 
الجيل، ألحان محمود الخيامي، 
وتــوزيــع هـــادي شــــرارة، «وويـــاه 
بحسّ كلّ لأنا حسّاه»، و«يا إمّا 
هو يا إمّا بلاه». وفرصة لإطلاق 
«ســوبــر مــايــا»، مــن «السوشيال 
مــيــديــا» إلــــى المـــســـرح. تــقــول إنّ 
دورهــا «لــن يقتصر على الحفل 
«مــفــاجــآت  ـــرة بـــ

ّ
فــحــســب»، مُـــبـــش

في المستقبل». على الأقــل، مايا 
ديـــــاب لا تــقــف فـــي مـــكـــان واحـــد 
حيث الروتين والرتابة. صحيح 
أنّ الفن ليس إعداد أغنيات، ولا 
إصـــدارات جديدة فيما القديمة 
ه أولاً إرادة بقاء، 

ّ
لم تنتشر. لكن

ومعركة نبيلة ضدّ اليأس. وهو 
تأكيد على عظمة التمسّك بالأمل 

على مركب يغرق.
كـــــــانـــــــوا ثــــــلاثــــــة مـــــكـــــوّنـــــات 
نــاجــحــة: مــايــا ديــــاب، الــصــورة، 
وتــــطــــبــــيــــق «شــــــــاهــــــــد». الأولــــــــى 
إلــى البعيد، الثانية في  تتطلّع 
أعلى مستويات، والثالث رفيق 
هذه الأيام القاحلة؛ يوزّع باقات 
الــــزهــــر ويــــــــداوي يـــبـــاس الـــــروح 

بعطورها.

مايا دياب فنانة استعراض تسعى لاحتضان الناس أعمالها
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التصنيف النقدي اعتبره متوسط المستوى

فيلم «ثانية واحدة»
الضحك يغطي أخطاء «الحبكة المفتعلة»

القاهرة: رشا أحمد

مــن القواعد المتعارف عليها فــي فن 
الدراما والتأليف هي أنه كلما كان الحدث 
حــتــمــيــاً، كـــــان الـــعـــمـــل أفــــضــــل، والــعــكــس 
صحيح، فكلما تراجعت حتمية الحدث 
أصبح النص ضعيفاً... وفق هذا المعيار، 
يتبين لنا مدى الثغرات التي امتلأت بها 
الحبكة الأساسية لفيلم «ثانية واحدة» 
الذي يجري عرضه حالياً بدور العرض 
فــي الــقــاهــرة وبــعــض المــحــافــظــات والــتــي 
اعـــتـــمـــدت عــلــى ســلــســلــة مـــن المـــصـــادفـــات 

المفتعلة والوقائع غير المنطقية.
الفيلم بطولة مصطفى خاطر، الذي 
يــجــســد شــخــصــيــة شــــاب مـــصـــري يعمل 
بالولايات المتحدة الأميركية، ويأتي إلى 
القاهرة في رحلة عمل تستمر أسبوعين، 
الــشــربــيــنــي فتجسد شخصية  أمـــا ديــنــا 
فــتــاة مــصــريــة (تــحــمــل أيــضــاً اســـم ديــنــا) 
تعمل هي الأخرى بالقاهرة بفرع إقليمي 

لشركة عالمية.
الــقــصــة، يفترض أن يلتقي  وحــســب 

الاثـــنـــان ويــعــيــشــا ســويــاً ســلــســلــة من 
المــفــارقــات الساخرة يتخللها 

حـــــدث مـــفـــاجـــئ ثــــم تــأتــي 
النهاية السعيدة التي 

الــجــمــهــور  يفضلها 
عــادة، وهــي وقوع 
الـــبـــطـــل والــبــطــلــة 
فــــي الــــحــــب ومـــن 
ثـــــــــــم الــــــــــــــــــــــزواج، 
وبــرغــم تقليدية 
هــــــــــذا الــــتــــصــــور 
فـــإنـــنـــا يــمــكــن أن 
نـــــغـــــض الـــــطـــــرف 

قليلاً عنه باعتبار 
أنـــــه مــــن الـــجـــائـــز أن 

تشتغل السينما على 
ثيمة شائعة، لكن السؤال 

الأهـــم: مـــاذا حــدث لكي نصل 
إلى هذه النهاية؟

اضــــــــطــــــــر المـــــــؤلـــــــف 
مصطفى حمدي، والمخرج أكرم فريد إلى 
اللجوء إلى عدد هائل من الأحــداث غير 
الحتمية والتي تقع في نطاق المصادفة 
غـــيـــر المـــقـــنـــعـــة عـــلـــى نـــحـــو جـــعـــل حــبــكــة 
بــالــثــغــرات، تستيقظ  الــســيــنــاريــو مليئة 
«ديــــنــــا» مــــن نـــومـــهـــا مـــتـــأخـــرة فــتــنــهــض 
مــــذعــــورة بــســبــب احـــتـــمـــال تـــأخـــرهـــا عن 
اجــتــمــاع عــمــل مــهــم. تــعــانــي مـــن أعــطــال 
في البيت ويتحطم حذاؤها وتهرع إلى 
سيارتها فإذا ببطارية السيارة لا تعمل 
لأن مــصــابــيــحــهــا بــقــيــت مـــضـــاءة طـــوال 
الليل، تصرخ في حارس العقار (الفنان 
لــم تطفئ مصابيح  لمـــاذا  فــــؤاد):  بيومي 
السيارة؟ فيرد بكل هدوء: لأنك لم تطلبي 

مني ذلك!
عــلــى الــجــانــب الآخــــر، يــفــاجــأ الــشــاب 
القادم في رحلة عمل بعدم وجود السائق 
المخصص من جانب شركته، والذي كان 
من المفترض أن ينتظره بالمطار، فيستأجر 
سيارة ليموزين، وفي الطريق، يستوقف 
السائق كي يمر على محطة وقود لقضاء 
حاجته، هنا يظهر لص كوميدي يمزج 
بين الشر والسذاجة يجسد دوره الفنان 
طاهر أبو ليلة، والذي ينجح في اقتياد 

إلـــى منطقة صــحــراويــة نائية،  ضحيته 
حـــيـــث يـــقـــوم بـــســـرقـــة مــعــظــم مــتــعــلــقــاتــه 
وأمواله لكنه، في تصرف محير يترك له 

السيارة.
الــشــاب بالسيارة كــي يلحق  يــســارع 
بـــمـــوعـــده الـــــذي تـــأخـــر عـــنـــه، فـــــإذا بــفــتــاة 
أنـــه سائق  «ديـــنـــا» تستوقفه ظــنــاً منها 
سيارة «أوبر» التي طلبتها، ورغم أنه كان 
من الممكن ببساطة أن ينزع عنها سوء 
فــإنــه يتمادى معها فــي الموقف  التفاهم 
فقط، كي يستقلا السيارة سوياً فنكون 
على موعد مع النصف الثاني من الأحداث 
والــتــي تتلخص فــي تعرضهما لحادثة 
قـــويـــة تــنــجــو مــنــهــا ديــــنــــا، لـــكـــن الـــشـــاب 
الــذي كــان برفقتها يتعرض لصدمة في 
المــخ يــرتــد على أثــرهــا إلــى زمــن الطفولة 
وتعتني به «دينا» حتى بعد خروجه من 
المستشفى، حيث يظن أنها أمه ويتعلق 
إلـــى منزلها وتــبــدأ في  بــهــا فتصطحبه 

التعامل معه على هذا الأساس.
تتفجر الكوميديا في الفيلم من هذه 
المفارقة الكبرى، حين يتعامل رجل ناضج 
بعقلية وخيال طفل فيوقع الجميع في 
مواقف حرجة وينبع الضحك 
مـــن المـــوقـــف ذاتـــــه ولــيــس 
اعتماداً على النكات أو 
الإفــيــهــات المنفصلة 
عن السياق العام.

وجاء اختيار 
مصطفى خاطر 
لــيــنــم عـــن ذكــــاء، 
فــــــهــــــو بــــوجــــهــــه 
«الـــــــطـــــــفـــــــولـــــــي» 
وتــــــلــــــقــــــائــــــيــــــتــــــه 
الــشــديــدة كممثل 
كــــــــومــــــــيــــــــدي كـــــــان 
مــقــنــعــاً لــلــغــايــة فــي 
تــــجــــســــيــــد شـــخـــصـــيـــة 
«الرجل الطفل» بانفعاله 
وغضبه وفرحته، ويعد الفيلم 
بـــطـــولـــة ســيــنــمــائــيــة  أول 
مــطــلــقــة لمــصــطــفــى خــاطــر 
الـــــذي لــعــب دور الــبــطــولــة فـــي عــــدد من 

المسلسلات التلفزيونية.
كما كان لافتاً مشاركة عدد من النجوم 
فـــي الــفــيــلــم كــضــيــوف شــــرف، عــلــى غـــرار 
الــوهــاب وأحــمــد الفيشاوي  فتحي عــبــد 
بــحــيــث لا يــتــجــاوز ظــهــورهــم مــشــهــداً أو 
اثنين بحد أقصى، مما أضــاف نوعاً من 
الحيوية على السيناريو وكسر نمطية 

وبطء بعض المشاهد.
ويـــرى الــنــاقــد الفني المــصــري محمد 
البرعي، أن فكرة تحول البطل الناضج 
إلـــــى طـــفـــل عـــلـــى نـــحـــو يـــولـــد الــكــثــيــر مــن 
المــفــارقــات الضاحكة ربــمــا يــكــون جديداً 
عــلــى السينما المــصــريــة، لكننا رأيــنــاهــا 
كثيراً في السينما الأميركية، لا سيما في 
فيلم «little man»، إنتاج عام ٢٠٠٦. ومن 

تأليف وإخراج كين وايانز. 
«الشرق الأوسط»:  ويضيف البرعي لـ
«نحن أمام فيلم كوميدي خفيف، متوسط 
القيمة، لا يستهدف ســوى الضحك ولا 
بد للمتفرج من تقبل العديد من الثغرات 
غير المنطقية كي يستمتع بالعمل الذي 
يــحــتــوي بــالــفــعــل عــلــى جــرعــة جــيــدة من 

الكوميديا».

أفيش فيلم «ثانية واحدة» 

مايا دياب لا تقف 
في مكان واحد حيث 

الروتين والرتابة. 
صحيح أنّ الفن ليس 

إعداد أغنيات، ولا 
إصدارات جديدة 
فيما القديمة لم 

تنتشر. لكنّه أولاً 
إرادة بقاء، ومعركة 
نبيلة ضدّ اليأس. 
وهو تأكيد على 
عظمة التمسّك 

بالأمل على مركب 
يغرق.
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يقف وراء حفل مايا دياب 
فريق عمل من ٨٠ شخصاً

لقطات متنوعة من الفيلم

دينا الشربيني ومصطفى خاطر في مشهد من الفيلم

حلقه ضيق للغاية لا يتيح له ابتلاع إنسان 

حوت أحدب يلفظ صياداً في الهواء بعدما حاول ابتلاعه 
نيويورك: «الشرق الأوسط»

في قصة قد تبدو من نسج 
لــم يجزم بصحتها  لــو  الخيال 
مـــــتـــــخـــــصـــــصـــــون فـــــــــي ســـــلـــــوك 
الحيتان، نجا صياد في ولاية 
ماساتشوستس الأميركية من 
مـــــوت مــحــتــم الـــجـــمـــعـــة بــعــدمــا 
«ابــتــلــعــه» حــــوت أحــــدب لــفــتــرة 
وجــيــزة قبل أن يلفظه حياً في 

المحيط.
وكتب الصياد مايكل باكارد 
المتحدر من بروفينستاون على 
مسافة حوالي مائتي كيلومتر 
شرق بوسطن «مرحبا جميعا، 
أريــــد أن أوضــــح لــكــم مــا حصل 
مـــعـــي الــــــيــــــوم»، وذلــــــــك بــعــدمــا 
وصلت أصداء هذه القصة إلى 
صــحــيــفــة «كـــايـــب كــــود تــايــمــز» 

المحلية.
وأضــــــــــــاف «كـــــنـــــت أغـــطـــس 
لأصطاد جراد البحر (الروبيان) 
عــــنــــدمــــا حـــــــــاول حـــــــوت أحـــــدب 
التهامي. بقيت في شدقه المغلق 
مــدة ٣٠ إلــى ٤٠ ثــانــيــة، قبل أن 
إلــى السطح ويلفظني.  يصعد 
جسمي مــلــيء بــالــكــدمــات، لكن 
لم يكسر أي من عظامي. أشكر 
فرق الإغاثة في بروفينستاون 
لـــعـــنـــايـــتـــهـــم ومــــســــاعــــدتــــهــــم»، 
بــعــد إدخــالــه المستشفى لفترة 

وجيزة.
وردا على سؤال لقناة «سي 

بــي إس أن بــوســطــن» المحلية، 
أوضـــح مايكل بــاكــارد أنــه كان 
يــغــطــس عــلــى عــمــق حــوالــي ١٣ 
مــــتــــرا عـــنـــدمـــا «شـــــعـــــرت فـــجـــأة 
بضربة قوية وكل شيء أصبح 

أسود».
وقـــــد ظــــن فــــي بــــــادئ الأمــــر 
أنـــه تــعــرض لــهــجــوم مــن سمكة 
قرش. لكن فيما بقي قادرا على 
التنفس بفضل جهاز الغطس، 
لم يكن يشعر بأي ألم ناجم عن 
عضة قرش، «وعندها أدركت ما 
يحصل وقلت يا إلهي، أنــا في 

شدق حوت يحاول ابتلاعي».
وأضــــــــاف «كــــنــــت أفــــكــــر فــي 
فـــكـــرت  أنــــنــــي (...) ســــــأمــــــوت. 
فــي أطــفــالــي وزوجـــتـــي وفـــي أن 

الــــخــــروج مــــن هـــنـــا مــســتــحــيــل. 
وفجأة، عاد الحوت إلى السطح 
وبدأ تحريك رأسه وقذفني في 
الهواء وهبطت في المياه. كنت 
طليقا وأطفو ببساطة... لم أكن 
أصدق أنني خرجت سالما. وها 

أنا هنا أروي ما حصل معي».
الــقــصــة  لــــهــــذه  ويـــــبـــــدو أن 
شاهدا واحدا على الأقل اعتبر 
أنه ذو مصداقية، وهو جوسايا 
مايو الذي كان يرافق باكارد في 
رحلة الصيد ويتبعه من داخل 
السفينة. وهو الذي ساعد على 
سحبه واتصل بعناصر الإغاثة 

طلبا للدعم.
جوسايا مايو هو ابن أحد 
الباحثين والخبراء في الحيتان 
الــدراســات الساحلية  في مركز 
في بروفينستاون، المنطقة التي 
تــقــتــات بــهــا الــحــيــتــان فـــي هــذا 
الموسم، على ما أوضحت لوكالة 
الصحافة الفرنسية جوك روبنز 
مديرة الدراسات بشأن الحيتان 

الحدباء في المركز.
وقـــــــالـــــــت روبـــــــنـــــــز «أعـــــــــرف 
لــذا  المــعــنــيــين (...)  الأشـــخـــاص 
لدي كل الأسباب التي تدفعني 

إلى تصديق ما يقولون».
ورغــم أنها لم تر شيئا ولا 
يــمــكــنــهــا الــتــيــقــن مـــمـــا حــصــل، 
كــمــا لــم تــســمــع قــبــل بــمــثــل هــذه 
«الحادثة»، «ربما كان (الصياد) 
فــــي المــــكــــان الـــخـــطـــأ والــلــحــظــة 

الخطأ»، وفق روبنز.
وأشـــــارت الــخــبــيــرة إلـــى أن 
هـــــذه الـــحـــيـــتـــان عـــنـــدمـــا تــكــون 
جائعة، «تغوص في عمق المياه 
بشدق مفتوح وتبتلع الأسماك 
والمياه بسرعة كبيرة ثم تلفظ 
الماء عبر البالين (عظمة الحوت) 
الــــــــذي يـــعـــمـــل بـــطـــريـــقـــة تــشــبــه 

«الفلتر» (المرشح).
وأوضــــــــــحــــــــــت روبــــــــنــــــــز أن 
«شــــدقــــهــــا عــــريــــض جـــــــدا» لــكــن 
«حـــلـــقـــهـــا ضـــيـــق ولا يــمــكــنــهــا 
ابتلاع أي شيء ضخم كإنسان 

مثلا».
ولفتت إلى أن الحوت الذي 
وصــفــه شــهــود بــأنــه يــافــع، «لــم 
يــرصــد بــســرعــة وجـــود دخــيــل» 
في جوفه. ومن الممكن أن يكون 
«فــــوجــــئ إثـــــر ابـــــتـــــلاع» الـــرجـــل 

«وفتح شدقه لإخراجه».
لكن رغــم عــدم معرفة كامل 
التفاصيل، ثمة خلاصة واضحة 
لــــدى هــــذه المــتــخــصــصــة: فيما 
بدأ السياح العودة إلى منطقة 
بروفينستاون وكايب كود بعد 
١٥ شهرا من بدء الجائحة، «من 
الــنــاس» بوجود  المــهــم أن يعي 
الــثــديــيــات الضخمة التي  هـــذه 
يتراوح طولها بين ٩ أمتار و١٥ 

مترا تبعا للعمر.
وقالت جوك روبينز «إذا ما 
رأيتم حوتا، ابقوا بعيدين عنه. 
من المهم ترك مساحة للحيتان».

حوت أحدب مماثل للحوت الذي حاول ابتلاع الصياد الأميركي (أ.ف.ب)

بذلت المخرجة شيرين خوري جهداً في رفع المستوى البصري

رغم عدم معرفة 
كامل التفاصيل، 

ثمة خلاصة 
واضحة وهي: 

فيما بدأ السياح 
العودة إلى منطقة 

بروفينستاون 
وكايب كود بعد 
١٥ شهرا من بدء 
الجائحة، «من المهم 

أن يعي الناس» 
بوجود هذه الثدييات 
الضخمة التي يتراوح 
طولها بين ٩ أمتار 

و١٥ مترا تبعا 
للعمر.
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هــي المــلــكــة غــيــر المــتــوجــة للسينما الــفــرنــســيــة، لكن 
موهبتها الفنية ما زالــت موضع شك. هل يكفي الوجه 
الجميل والهالة الشقراء لصنع ممثلة؟ لنقل إن كاترين 
دينوف نجمة، ويبدو أن هذا يكفيها ويرضيها. من ذا 
الذي يطلب من النجوم أن تجتهد وتتفوق مثل المخلوقات 

التي تدبّ على الأرض؟
الكل ينتظر رؤيتها وهي تسير على السجادة الحمراء 
وترتقي أدراج قصر المهرجانات في «كان»، الشهر المقبل، 
للتأكد من أن «الملكة» ما زالــت هنا، لم تتأثر بالجلطة 
التي أصيبت بها في خريف ٢٠١٩. كانت موجودة في 
مستشفى من مستشفيات الضواحي الفقيرة، تستعد 
لتصوير دورهـــا فــي فيلم جــديــد، حــين فاجأتها الأزمــة. 
حاول الأطباء الموجودون إسعافها لكن النجوم لا تُعالج 
إلــى مستشفى «روتشيلد» في  مــع العامة. جــرى نقلها 
باريس وسارعت أسرتها إلى إصــدار بيان تطمئن فيه 
«الرعية» بأن دينوف عانت من انسداد شرياني عابر لا 

يتسبب، على عكس السكتة، في تلف الدماغ.
فـــي الــفــيــلــم، تــقــوم بــــدور والـــــدة تــــلازم ســريــر ابنها 
المريض في المستشفى، تتعاون مع طبيبه المعالج ومع 
الــحــيــاة. ميلودراما من  المــمــرضــات فــي إبقائه على قيد 
لــم تجد مكانها فــي المسابقة  إخـــراج إيمانويل بيرسو 
الرسمية للمهرجان الفرنسي الشهير. مــاذا سيضيف 
«كان» لدينوف؟ إن عمرها أكبر من عمر المهرجان. وهي 
قد صعدت الأدراج على السجادات الحمر عشرات المرات 
ونزلت حتى تعبت ساقاها. ما عادت المرأة الجميلة، في 
سن السابعة والسبعين، تصلح لأدوار البنت المعشوقة. 
وهــــي نــجــمــة واقـــعـــيـــة، ارتـــضـــت أدوار الأمـــهـــات وأيــضــاً 
أدوار الجدّات. وقد شاهدناها تقوم بدور جدّة فرنسية 
تستضيف حفيدها في مزرعتها لتكتشف أنه يحب شابة 

مغربية وعلى علاقة بجماعة إرهابية. 
والــــحــــق يــــقــــال، إن ديــــنــــوف هــــي آخــــــر مــــن يــصــلــح 
لــلــحــرب. أحبها  لقت للحب لا 

ُ
لمــواجــهــة الإرهــــاب. لقد خ

مكتشفها المخرج روجيه فاديم ومنحها طفلاً. ثم أغرم 
بها الممثل الإيــطــالــي مارشيلو ماستروياني ومنحها 
طفلة. ولما تشاركت مع المغني جوني هاليداي في فيلم 
«الباريسيات» تركت في قلبه شرارة خفية. كان كل منهما 
يحاول شق طريقه، جوني يقلد ألفيس بريسلي وكاترين 
تبحث عن ورقة رابحة على الفور، لا بعد سنوات. وقد 
وجدتها في علاقتها مع الممثل الصاعد، آنذاك، جان لوي 

ترنتنيان. 
كــانــت، فــي بداياتها ذات شعر أســـود. غــيّــرت اللون 
وصــــارت أشــهــر شــقــراء عــلــى الــشــاشــة الــفــرنــســيــة. غابت 
بــريــجــيــت بــــــاردو وجـــــان مـــــورو وســـيـــمـــون ســيــنــيــوريــه 
وميشيل مورغان وبقيت كاترين دينوف تقاوم. ممثلة 
تــراهــن على المــلامــح المــحــايــدة والاقــتــصــاد فــي المشاعر. 
أيــقــونــة، يطلبها كبار  إلــى  قطعة «آيـــس كــريــم» تحولت 
مخرجي زمانها لكي يواصلوا حبسها في الإطار المُذهّب. 
ويُحسب لها أنها تشجع المخرجين الشباب وتتحمس 
للظهور في أفلامهم، وبينهم عرب. أما من حاول إذابتها، 
أي تحريرها من نمطها، فلم ينل تجاوباً منها، ولا من 

جمهورها. 
ولأنها امرأة قبل أن تكون ممثلة، دافعت عن مملكة 
الغواية ضد حملات النسويات اللواتي يطالبن بتجريم 
التحرش الجنسي. وضعت الملكة كاترين ختمها الثمين 
على بيان يرى أن الرغبة هي مفتاح العلاقة بين الرجل 
والمرأة، وهي أساس الأعمال الإبداعية في الأدب والفن، أما 
فضح المتحرشين بالنساء فليس سوى بدعة مثالية واردة 
من أميركا. وهي قد تطرقت، في مقابلاتها الأخيرة، إلى 
أهمية الوجه الجميل في السينما. لم تنكر أن المخرجين 
لا يهتمون كثيراً بموهبة ممثلة مبتدئة قدر اهتمامهم 
بشكلها الخارجي. تقول: «عندما تدخل امرأة ذات وجه 
جميل إلى مكان ما، فإن الأنظار تتجه نحوها. وهذا ليس 

بالعدل، لكن الحياة هكذا».

الملكة كاترين

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٥٣٨ - Sunday الأحد ٢٠٢١/٦/١٣

V A R I E T Y

> نــجــلاء المــنــقــوش، وزيـــــرة الــخــارجــيــة 
الــلــيــبــيــة، الــتــقــت أول مــن أمـــس، مــع جيمس 
كـــلـــيـــفـــرلـــي، وزيــــــر الـــــدولـــــة لــــشــــؤون الـــشـــرق 
الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا الــبــريــطــانــي، وتــم 
اللقاء بحث أوجــه التعاون المشتركة  خــلال 
بين البلدين وسبل تعزيزها وتفعيلها في 

معظم المجالات المختلفة، إضافة 
إلــى اســتــعــراض عــدد مــن الملفات 

التي تهم البلدين.
مــــــــالــــــــك، مــــديــــر  مـــــعـــــظـــــم   <
عــــام شـــــؤون أفــريــقــيــا فـــي وزارة 
الخارجية والتنمية البريطانية، 
عقد اجتماعاً، مع السفير حمدي 
لــــــــوزا، نــــائــــب وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
المـــصـــريـــة لـــلـــشـــؤون الأفـــريـــقـــيـــة، 
لمــــنــــاقــــشــــة الــــــوضــــــع فــــــي الــــقــــرن 
الأفريقي والقضايا ذات الاهتمام 
المشترك، وأكد على دور ومكانة 
الاتحاد الأفريقي والتزام المملكة 
المتحدة بمواصلة تقديم الدعم 
لأفـــــريـــــقـــــيـــــا، وبـــــحـــــث المـــــســـــؤول 
البريطاني خلال زيارته للقاهرة 
عمل الوكالة المصرية للشراكة من 
الــتــي تــدعــم جهود  أجــل التنمية 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

في ٨٠ دولة.
> يـــــان كـــوبـــيـــش، المــبــعــوث 
الـــــخـــــاص لــــلأمــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المتحدة إلى ليبيا، عقد مباحثات 
أمــــــــــس، مــع  هــــاتــــفــــيــــة أول مــــــن 
نــاصــر بــوريــطــة، وزيـــر الــشــؤون 
الــخــارجــيــة والــتــعــاون الأفــريــقــي 
والمـــغـــاربـــة المــقــيــمــين بـــالـــخـــارج، 
وتــم خلالها بحث التحضيرات 
لمؤتمر برلين ٢. المقرر عقده في 

٢٣ يونيو (حزيران) الحالي.
> روبـــــــرت دوســــيــــه، وزيــــــر الــخــارجــيــة 
التوغولي، التقى أول من أمس، في العاصمة 
لومي بالسفير مشعل حمدان الروقي، سفير 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين غــيــر المــقــيــم لــدى 
اللقاء بحث العلاقات  تــوغــو، وجــرى خــلال 
بين المملكة وتوغو وسبل دعمها في شتى 

المجالات.
> مــيــشــال ســيــديــبــي، المــبــعــوث الــخــاص 

للاتحاد الأفريقي للوكالة الأفريقية للأدوية، 
التقى أول من أمس، والرئيس الجزائري عبد 
المجيد تبون، في العاصمة الجزائر، حيث تم 
خلال اللقاء آفاق التعاون المشترك في مجال 
الــصــحــة وســبــل تــعــزيــزهــا وتــفــعــيــلــهــا، كما 

استعرضا الإمكانات المتوفرة في الوكالة.
> مــــيــــمــــونــــة مــحــمــد 
شريف، وكيلة الأمين العام 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة والمـــديـــرة 
التنفيذية لبرنامج الأمــم 
المـــتـــحـــدة لــلــمــســتــوطــنــات 
ـــــبـــــشـــــريـــــة، اســـتـــقـــبـــلـــهـــا  ال
الرئيس اللبناني ميشال 
أمــــــس  مـــــــــن  أول  عــــــــــــــون، 
واطــلــع خـــلال الــلــقــاء على 
المــــشــــاريــــع الـــتـــي يــنــفــذهــا 
برنامج الأمــم المــتــحــدة، لا 
سيما ما بعد انفجار مرفأ 
بيروت وبرنامج مساعدة 
الـــنـــازحـــين الـــســـوريـــين في 
لــبــنــان والمــجــتــمــعــات التي 

تستضيفهم.
> لويز موشيكيوابو، 
الــعــامــة للمنظمة  الأمــيــنــة 
الـــدولـــيـــة لــلــفــرانــكــفــونــيــة، 
الــرئــيــس التونسي  الــتــقــت 
قـــــــيـــــــس ســـــــعـــــــيـــــــد، خـــــــلال 
زيارتها الحالية لتونس، 
حيث تم خلال اللقاء بحث 
آخر الاستعدادات الخاصة 
تـــونـــس للقمة  بــاحــتــضــان 
الــفــرانــكــفــونــيــة خـــلال شهر 
الــثــانــي)  نوفمبر (تــشــريــن 
المــــقــــبــــل، وجــــــــدد الـــرئـــيـــس 
الـــتـــونـــســـي الــــــتــــــزام بـــــلاده 
بــإنــجــاح هـــذا الاســتــحــقــاق 

الـــــدولـــــي المــــهــــم الـــــــذي ســيــســهــم فــــي تــعــزيــز 
التعاون السياسي والاقتصادي في الفضاء 
الــفــرانــكــفــونــي، وذلــــك رغـــم صــعــوبــة الــظــرف 

المالي والصحي.
> زيــــن الــعــابــديــن ولــــد الــشــيــخ أحــمــد، 
رئـــيـــس الاتــــحــــاد الـــوطـــنـــي لأربـــــــاب الــعــمــل 
أمــــس،  المــــوريــــتــــانــــيــــين، اســـتـــقـــبـــل أول مــــن 
كريستينا سانتوس، ممثلة البنك الدولي، 

وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين 
اتــحــاد أربــــاب الــعــمــل المــوريــتــانــيــين والبنك 
الدولي وسبل تعزيز فرص الاستثمار ودعم 

القطاع الخاص.
> الدكتور حمد الشامسي، سفير دولة 
الإمـــــارات لـــدى مــصــر والمـــنـــدوب الــدائــم لــدى 
الــدول العربية، استقبل  جامعة 
أول مــن أمــــس، عــــدداً مــن لاعبي 
فريقي الزمالك والأهلي، تكريماً 
لــهــم، بــســبــب مـــا يــقــدمــوه للكرة 
المــصــريــة، ومـــا يــمــتــازون بــه من 
الــتــســامــح والـــتـــعـــاون والأخــــلاق 
العالية، مؤكداً أن الرياضة لها 
دور كبير فــي تقريب العلاقات 

ونشر الثقافات.
> المــهــنــدس كــامــل الـــوزيـــر، 
المـــصـــري، استقبل  الــنــقــل  وزيــــر 
أول مــن أمـــس، لياوليتشيانج، 
السفير الصيني بالقاهرة، حيث 
تـــم خــــلال الـــلـــقـــاء بــحــث المــوقــف 
التنفيذي لعدد من المشروعات 
المـــشـــتـــركـــة الـــــجـــــاري تــنــفــيــذهــا 
والتعاون المستقبلي في مجالات 
الــــنــــقــــل المـــخـــتـــلـــفـــة وفـــــــي مـــجـــال 
أجــهــزة وأنــظــمــه الاتــصــالات في 
السكة الحديد والمــتــرو، إضافة 
إلــــى بــحــث فــــرص الـــتـــعـــاون في 
مجال تشغيل وإدارة المحطات 

بالموانئ البحرية المصرية.
> المستشار سعيد مرعي، 
رئــــيــــس المـــحـــكـــمـــة الـــدســـتـــوريـــة 
العليا في مصر، وعدد من قادة 
الأفريقية،  الدستورية  المحاكم 
الــتــقــوا أمـــس الــرئــيــس المــصــري 
عبد الفتاح السيسي، وتم خلال 

اللقاء بحث التعاون الأفريقي
فــي مــجــال الــقــضــاء الــدســتــوري، ودوره 
فـــي تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة ومــكــافــحــة الإرهــــــاب، 
الــــدورة الخامسة  افــتــتــاح  الــلــقــاء قبيل  جـــاء 
من اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء 
الــذي  المحاكم الدستورية العليا الأفريقية 
يبحث قضايا مكافحة الإرهـــاب، والتحول 
الـــرقـــمـــي، والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، والاقــتــصــاد 

الأخضر.

سعيد مرعييان كوبيش

نجلاء المنقوش

كامل الوزير

د.حمد الشامسي

معظم مالك

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 عاصمة الارجنتين.
 من الاعشاب - اعطى.

 دق الجرس "معكوسة" - متشابهان - 
 نهر سوري.

 حزن - من الاعشاب.
 آلة نسيج "معكوسة" - قرأ "معكوسة".
 أمر عظيم "معكوسة" - الاسنان الحادة

 "معكوسة".
 صوت الجراد - ضد جن.

 رامي "مبعثرة" - مطر خفيف 
 "معكوسة".

 بشر  - رغد العيش.
 جمع امل  - منزل.

 من ثلاثية نجيب محفوظ.
 عاصمة بولندا - وادي اردني.

 عملة آسيوية - ولاية امريكية. 
 طائر جارح - مطربة اماراتية.
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 دولة عربية - قاعدة العدد "معكوسة".

 حرف نصب - من منتجات الحليب.

 حديقة مثمرة.

 رخام "معكوسة" - يعاون.

 من الاخشاب - ساند وعاضد "معكوسة".

 قرب وقت الامر - حيوان مفترس.
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مسجدا الرفاعي والسلطان حسن انهارت بعض الأجزاء فيهما أخيراً (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تشديد على 
«ضرورة التعاون 
بين قطاعات وزارة 
السياحة والآثار 
المختلفة لوضع 
خطة لترميم 

وصيانة الآثار 
الإسلامية، تتضمن 

خريطة كاملة 
للآثار توضح ما 
يحتاج إلى ترميم، 

وما يحتاج إلى 
صيانة ومتابعة 
دورية، وتقسيم 
المواقع حسب 

أهميتها وحسب 
حاجة كل أثر 

للترميم والمتابعة

,

,

علماء يربطون بين التمارين لشاقة 
ومرض العصبون الحركي

لندن: «الشرق الأوسط»

أكـــــــدت دراســــــــة أن الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن لــديــهــم 
تركيبة جينية معينة أكثر عرضة للإصابة بمرض 
العصبون الحركي (تلف الخلايا العصبية). وأفاد 
باحثون بأن التمارين الشاقة المنتظمة تزيد من خطر 
الإصابة بمرض العصبون الحركي لدى الأشخاص 
المعرضين وراثــيــاً لهذه الحالة. ووجــد العلماء في 
جامعة شيفيلد علاقة سببية بين النشاط البدني 
عالي الكثافة والاضطراب بين الأشخاص المعرضين 
بــالــفــعــل لـــلـــمـــرض، حــســب صــحــيــفــة «الــــغــــارديــــان» 

البريطانية.
الــعــمــل يمثل خطوة  الــبــاحــثــون أن هـــذا  ويعتقد 
كبيرة نحو فهم العلاقة بين التمارين المكثفة، التي 
قــد تــســهــم فــي إصــابــة الــعــصــب الــحــركــي لـــدى بعض 
الأشخاص، ومرض «التنكس العصبي»، الذي يصيب 

نحو ٥٠٠٠ شخص في المملكة المتحدة.
وقـــــال الـــدكـــتـــور جـــونـــاثـــان كـــوبـــر كـــنـــوك، طبيب 
الأعصاب في شيفيلد: «لقد اشتبهنا لبعض الوقت 
في أن التمرينات كانت عامل خطر على (العصبون 
الحركي)، ولكن حتى الآن يُعتبر هذا الارتباط مثيراً 
للجدل»، مضيفاً أن هذه الدراسة «تؤكد أنه في بعض 
الأشخاص، تؤدي التمارين الشاقة المتكررة إلى زيادة 
خــطــر الإصــابــة بــالــعــصــبــون الــحــركــي». ويــبــلــغ خطر 
الــحــركــي» مــدى الحياة  الإصــابــة بمرض «العصبون 
الــدراســات السابقة  نحو ١ من كل ٤٠٠ شخص، لكن 
أشارت إلى أنه أكبر بست مرات في لاعبي كرة القدم 

المحترفين مقارنة بعامة الناس.
وشارك عدد من الرياضيين البريطانيين البارزين 
تجربتهم مع مرض «العصبون الحركي» في السنوات 
الأخــيــرة، بما فــي ذلــك روب بـــورو، الــلاعــب فــي دوري 
الرجبي، ودودي وير، من اتحاد الرجبي، ولاعب كرة 

القدم ستيفن داربي.
ويؤكد باحثو شيفيلد على أن الغالبية العظمى 
من الأشــخــاص الذين يجرون تمارين قوية لا تظهر 
عــلــيــهــم أعـــــراض مــــرض «الــعــصــبــون الـــحـــركـــي»، وأن 
الخطوة التالية للباحثين هي تطوير الاختبارات التي 

تحدد الأشخاص الأكثر عرضة للخطر.
وكتب العلماء في مجلة «EBioMedicine» يصفون 
 «Biobank» كيف قاموا بتحليل البيانات من مشروع
في المملكة المتحدة الذي يحتوي على معلومات جينية 

مفصلة عن نمط الحياة لنصف مليون شخص. 
ووجــــدوا أن الأشــخــاص الــذيــن لــديــهــم تركيبة 
جــيــنــيــة تجعلهم أكــثــر عــرضــة لمــمــارســة الــتــمــاريــن 
الــشــاقــة كــانــوا أيــضــاً أكــثــر عــرضــة لــظــهــور أعـــراض 

«مرض العصبون الحركي».

أجزاء من مسجدي السلطان حسن والرفاعي تعرضت للسقوط

مطالبات بتكثيف ترميم الآثار الإسلامية المصرية
القاهرة: فتحية الدخاخني

طالب عدد من خبراء الآثــار في 
مصر بضرورة وضع خطط لصيانة 
وترميم الآثار الإسلامية في القاهرة، 
في أعقاب انهيار أجزاء من مسجدي 
الــرفــاعــي والسلطان حسن الأثريين 
المـــتـــجـــاوريـــن، وحــــــذروا مـــن مــخــاطــر 
تنازع الاختصاصات الإدارية بشأن 
الآثار الإسلامية بين وزارتي الأوقاف 

والسياحة والآثار.
وأعلنت وزارة السياحة والآثار، 
فـــي بــيــان صــحــافــي، أول مـــن أمـــس، 
سقوط الغطاء الزجاجي الذي يعلو 
الــثــريــا النحاسية فــي سقف القاعة 
المــلــكــيــة بــمــســجــد الـــرفـــاعـــي، وقــالــت 
الــــــــوزارة إنــــه «تــــم اكـــتـــشـــاف ســقــوط 
غــطــاء زجــاجــي خــلال جــولــة تفقدية 
مـــن أحــــد مــفــتــشــي الآثـــــار بــالمــنــطــقــة، 
قبل استدعاء فريق المرممين لفحص 
حــالــة الــغــطــاء الــزجــاجــي، ودراســتــه 

تمهيداً لترميمه».
ويــعــود تــاريــخ مسجد الرفاعي 
أمـــــــرت  إلــــــــــى عــــــــــام ١٨٦٩ عـــــنـــــدمـــــا 
خـــوشـــيـــار هـــانـــم والــــــــدة الـــخـــديـــوي 
إسماعيل ببنائه، ثــم تــوقــف العمل 
بـــه، واســتــكــمــل مـــرة أخــــرى فــي عهد 
الخديوي عباس حلمي الثاني على 
يــد المــهــنــدس المــجــري مــاكــس هــرتــز، 
وافتتح المسجد عــام ١٩١٢. وطالب 
الـــــدكـــــتـــــور مـــحـــمـــد عــــبــــد الـــلـــطـــيـــف، 
مساعد وزير الآثار السابق، وعميد 
كــلــيــة الــســيــاحــة والـــفـــنـــادق جــامــعــة 
«الشرق  المنصورة، في تصريحات لـ
الأوســـط»، بضرورة «الاستمرار في 
أعمال الصيانة لحماية هذه الآثار، 
بما فيها مــشــروعــات الترميم التي 
انتهت وتــم افتتاحها»، مشيراً إلى 
أنه «للأسف لا يفكر أحد في الصيانة 

الدورية».
الــرفــاعــي بميدان  ويــقــع مسجد 
صلاح الدين بمنطقة القلعة، وسُمي 
بــهــذا الاســـم نسبة إلــى الإمـــام أحمد 
الرفاعي، ويتميز المسجد بتصميمه 

المعماري الفريد، وزخارفه المميزة.
ويـــــــــقـــــــــول الــــــــدكــــــــتــــــــور مــــخــــتــــار 
الكسباني، أستاذ الآثار الإسلامية، 

أنــه «للأسف لا  «الشرق الأوســـط»،  لـ
توجد خطة واضــحــة لترميم الآثــار 
الإسلامية، إذ يترك الأمــر للصدفة، 
ولمعالجة وقائع فردية كما حدث في 

مسجد السلطان حسن».
وفــــي ٢٨ مـــايـــو (أيـــــــار) المــاضــي 
ســـقـــط جـــــزء مــــن الــــرفــــرف الــخــشــبــي 
ـــــــفـــــــوارة بـــجـــامـــع  الـــــحـــــديـــــث لـــقـــبـــة ال
السلطان حسن، الذي تم استحداثه 
ضمن أعمال الترميم التي قامت بها 
لجنة حفظ الآثــار العربية بالجامع 
خلال النصف الأول من القرن الماضي، 
الـــســـيـــاحـــة والآثــــــار  وشـــكـــلـــت وزارة 
أثــريــاً وهندسياً  الــحــادث فريقاً  إثــر 
الــجــزء المنهار، والاطمئنان  لترميم 
على سلامة الأثــر، وتــم الانتهاء من 
ترميم الرفرف خــلال يومين. وشرع 
السلطان الناصر حسن بن الناصر 
محمد بــن قــــلاوون، فــي بــنــاء جامع 
ومــدرســة عــام ٧٥٧ هـــ، وانتهى بناء 
الــــجــــزء الأكــــبــــر مــنــهــا عـــــام ٧٦٢ هــــ، 
وهــو مبني على الــطــراز الإســلامــي، 
بصحن أوســـط مــكــشــوف تحيط به 
أربعة إيــوانــات أكبرها إيــوان القبلة 
وتتوسطه قبة وضــوء تغطيها قبة 
محمولة على ثمانية أعمدة رخامية. 
وشـــدد عبد اللطيف على «ضـــرورة 

التعاون بين قطاعات وزارة السياحة 
والآثار المختلفة لوضع خطة لترميم 
وصيانة الآثــار الإسلامية، تتضمن 
خـــريـــطـــة كـــامـــلـــة لــــلآثــــار تـــوضـــح مــا 
يحتاج إلى ترميم، وما يحتاج إلى 
صــيــانــة ومــتــابــعــة دوريـــــة، وتقسيم 
المـــــواقـــــع حـــســـب أهــمــيــتــهــا وحــســب 
حاجة كل أثر للترميم والمتابعة، بدلاً 

من ترك الأمر للمصادفة».
فيما يرى الكسباني أن «المشكلة 
تكمن في ازدواجية السلطة بالنسبة 
الـــتـــي تمتلكها  لـــلآثـــار الإســـلامـــيـــة 
وزارة الأوقاف، وتشرف عليها أثرياً 
وزارة الآثـــــار، حــيــث لا تــضــع وزارة 
الأوقــــاف ميزانية لصيانة وترميم 
هذه المباني الأثرية المهمة»، مطالباً 
الـــســـيـــاحـــة والآثـــــــــار بــوضــع  وزارة 
خــــطــــة شــــامــــلــــة لـــتـــرمـــيـــم وصـــيـــانـــة 
الآثــار الإسلامية على غــرار مشروع 
الــذي تم  التاريخية  القاهرة  تطوير 
فـــاروق حسني،  تنفيذه خــلال عهد 
وزيـــــر الــثــقــافــة الأســــبــــق، ورمـــــم من 
خلاله نحو ١٢٠ أثراً، ما زلنا نفتخر 
بها حتى الآن، حيث نفذتها لجنة 
متخصصة رفيعة المــســتــوى ضمن 
كل التخصصات المتعلقة بالهندسة 

والترميم والآثار.

كولومبيا وجنوب السودان ضيفا الشرف

مصر تفتتح «مهرجان الطبول» بمشاركة ٣٠ فرقة دولية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

وسط مشاركة دولية كبيرة، 
افتتحت وزيـــرة الثقافة المصرية 
الدكتورة إيناس عبد الدايم، مساء 
أمس، الدورة الثامنة من المهرجان 
الدولي للطبول والفنون التراثية، 
وذلــــــك عـــلـــى مـــســـرح بـــئـــر يــوســف 
بــقــلــعــة صـــــلاح الــــديــــن الأيــــوبــــي، 
وبــــحــــضــــور مــــؤســــس المـــهـــرجـــان 

الفنان انتصار عبد الفتاح.

وبــــــــــــــدأ الــــــحــــــفــــــل بـــــالـــــســـــلام 
الـــجـــمـــهـــوري لــــلــــبــــلاد، وتـــفـــقـــدت 
وزيــــــــــــــــــــرة الـــــــثـــــــقـــــــافـــــــة مـــــعـــــرضـــــاً 
للمشغولات اليدوية والتراثية، 
مشيدة بالأعمال المعروضة، التي 
تعبر عن التراث الشعبي المصري.

وتـــقـــام الـــــــدورة الــثــامــنــة من 
المـــهـــرجـــان تـــحـــت شـــعـــار «حـــــوار 
الـــــطـــــبـــــول مـــــــن أجـــــــــل الـــــــســـــــلام»، 
وتحل دولتا كولومبيا وجنوب 
السودان ضيفي شرف المهرجان.

الـــعـــام  وتـــشـــهـــد دورة هــــــذا 
فـــــــرقـــــــة مـــن  مــــــــن ٣٠  مــــــشــــــاركــــــة 
دول: «كــــولــــومــــبــــيــــا والـــفـــلـــبـــين 
وإندونيسيا والسودان وجنوب 
السودان وبنغلاديش وباكستان 
الديمقراطية  والكونغو  واليمن 
وفــــلــــســــطــــين، بـــــالإضـــــافـــــة لمــصــر 
وســـــــوريـــــــا وبـــــعـــــض الــــجــــالــــيــــات 
الأجنبية المقيمة بمصر» لتقديم 

تراث دولهم وفنونها.
ويشارك البيت الفني للفنون 

الشعبية والاستعراضية بوزارة 
الثقافة بأربع فرق هي فرقة رضا، 
والفرقة القومية للفنون الشعبية 
والاستعراضية، وفرقة الموسيقى 
الــشــعــبــيــة، وفــنــون الــســيــرك، كما 
تُشارك وزارة الشباب والرياضة 
بفرق من طلاب الجامعات الذين 
حصلوا على جوائز الإبداع منها 
جامعة عين شمس، وبورسعيد، 
والأزهر، وأسيوط، بالإضافة إلى 

مشاركة فلسطين 

بفرقتين «الفالوجا وكنعان»، كما 
تُشارك فرق أخرى إيقاعية وفنون 
شــعــبــيــة مــنــهــا الــطــبــول الــنــوبــيــة 

والآلات الشعبية وكلاكيت.
ويُــــــــكــــــــرم المــــــهــــــرجــــــان دولـــــــة 
الفلبين بمناسبة مــرور ٧٥ عاماً 
من العلاقات الدبلوماسية، ومن 
مــصــر الـــفـــنـــان الــكــبــيــر «عــصــمــت 
داوستاشى» والفنانة «محاسن 
الــحــلــو»، ومـــن الـــســـودان «الــفــنــان 
عــــبــــد الــــــقــــــادر ســــالــــم»، 

ومن السنغال «الفنان دودونداى 
المـــــهـــــرجـــــان  يــــــكــــــرم  كـــــمـــــا  روز، 
باباتوندى أو لاتونجي «أميركي 
نــــيــــجــــيــــري»، ومــــــــن كـــولـــومـــبـــيـــا 

«توتولامومبوسينا».
ويُــــــقــــــام المـــــهـــــرجـــــان بــقــلــعــة 
صــلاح الــديــن وســاحــة الهناجر 
وقــبــة الــغــوري وحــديــقــة الحرية 
وحــديــقــة متحف مــخــتــار وبيت 
السناري بالسيدة زينب وقصر 

الأمير طاز.
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النصف الأول من القرن الماضي حاولت روسيا أن تنحّي جانباً كنوزها الأدبية 
القديمة من أجل إظهار «الأدب السوفياتي». وقد وجدت ضالتها في ماكسيم غوركي، 
صديق لينين وستالين، مع أنه لم يكن شيوعياً، (ت. ١٩٣٦). صار كل من يأتي إلى 

موسكو من أدباء العالم يطلب اللقاء بمؤلف «الأم».
عــثــرتُ فــي السيرة الذاتية لاثنين مــن عمالقة المرحلة على وصفهما لشخصية 
غوركي: الشاعر اليوناني نيكوس كازانتزاكيس، والأديب النمساوي ستيفان زفايك. 
يــروي اليوناني أن غوركي خرج إلى لقائه على عتبة السلم «وعقب لفافة يلمع بين 
شفتيه. كان ضخماً ذا عظام كبيرة وفكّين غائرين وعظام بارزة في الوجنتين، وعينين 
زرقاوين صغيرتين تتطلعان بقلق وحزن، وفم مشدود بشكل لا يوصف. جلسنا في 
غرفة مكتب صغيرة مليئة بالناس. وكان غوركي يجيب عن الأسئلة بصوت لطيف عذب 
من دون أن يتوقف عن إشعال سجائره. وكانت ابتسامته المريرة تعطي حديثه جواً 
تراجيدياً عميقاً. إنك تحس فيه رجلاً تحمّل الكثير، ولا يزال، رجلاً رأى مشاهد مرعبة 
بحيث لم يعد يؤثر فيه مجد أو تكريم أو احتفال. أراه مليئاً بالمرارة. إنسان لا عزاء له».

نها الأديب النمساوي في كتابه «عالم الأمس» (دار المدى)  أما الانطباعات التي دوَّ
فهذا بعضها:

«لم تخلُ المناسبة من بعض الغرابة؛ فغوركي لم يكن يعرف أي لغة أجنبية، وأنا 
لم أكن أعرف الروسية. وبحسب كل قواعد المنطق، تعينّ علينا نتيجة ذلك أن يواجه 
أحدنا الآخر مواجهة صامتة، أو أن نتحادث من خلال ترجمة صديقتنا ماري، بارونة 
بودباغ. ولكن لم تكن مجرد مصادفة أن يكون غوركي أحد أبرع الرواة في الأدب العالمي. 
 وجوده الفعّال كله. كان 

َ
فالنص لم يكن يعني له شكلاً من أشكال التعبير، بل فيض

مفعماً بالحيوية، وقد توحّد مع مادة قصصه، ومن البداية فهمته من دون أن أفهم 
لغته، وذلك من خلال حركات وجهه. كان يبدو «روسياً» تماماً، ولا كلمة أخرى تصفه. 
لا شيء في ملامحه يلفت النظر، فكان باستطاعة المرء أن يتخيّل الرجل الطويل النحيل 
بشعره الأشقر كالقش، وعظمي وجنتيه العريضتين، أن يتخيله فلاحاً في الحقول، 
سائق عربة، إسكافياً متواضعاً، متشرداً أشعث. لم يكن أكثر من واحد من «الشعب». 
النموذج الأصلي للشعب الروسي. وقد تجتازه في الشارع بلا اكتراث، ومن غير أن 
تلحظ شيئاً غير مألوف. ولكن حين تجلس قبالته، ويبدأ بالكلام، تدرك ما هو، إذ إنه 

يتحول رغماً عنه إلى الشخصية التي صوّرها.
أذكــر كيف وصــف رجــلاً مسناً متعباً أحــدب كــان التقاه فــي أســفــاره. استوعبت 
الوصف قبل أن يترجم. غــرق رأســه من تلقاء ذاتــه بين كتفيه المتهدّلتين، وأصبحت 
عيناه الزرقاوان، المشرقتان عندما ابتدأ، غائمتين ومتعبتين، وتهدّج صوته، ومن غير 
أن يدري تحوّل إلى كهل أحدب. ولما روى شيئاً مضحكاً، استغرق في الضحك، وأسند 
ظهره إلى المقعد متراخياً متوهج الوجه. كانت بهجة لا توصف أن تستمع إليه وهو 
يعيد وصف الريف والناس على نحو يكاد يكون مجسّماً. كان كل ما يتعلق به بسيطاً 

وطبيعياً: مشيته، وجلسته، وانتباهه، ومرحه».

حدثني أحدهم عن قوانين عجيبة تحدث لنا صدفة و(تعكنن مزاجنا)، وكأنها 
تريد أن تشاكسنا، وطلب مني نشرها.

فوافقته لسببين، أولاً: لأنني لا أستطيع أن أرد له طلباً، وأنتم تعرفون (العين 
ما تعلا على الحاجب)، ثانياً: لكي أرتاح قليلاً من الكتابة، وها هي أقواله:

(قانون الاصطفاف) إذا كنت صافاً في طابور بطيء وانتقلت إلى ثانٍ، طابورك 
اللي كنت فيه بيصير أسرع.

(قانون التصليح) بعد ما تتوسخ يديك من أي شيء، تجيك حكة في خشمك!
(قانون المعدات) إذا طاح منك شيء، تأكد أنه بيجلس يتدحرج إلى أن يوصل 

مكان ما تقدر تطلعه منه!
التليفون يــدق وما  بــالمــاء، يبدأ  (قــانــون الترويش) إذا امتلأ رأســك وجسمك 

يسكت!
(قانون الإلكترونيات) إذا أخذت جهازاً عند مهندس تبي توريه أنه ما يشتغل، 

وقتها يشتغل!
(قانون المصادفات) إذا كنت مع واحــد ما تبغي أحد يشوفك معاه فجأة كل 

اللي تعرفهم يطلعون من كل مكان!
(قانون المفاتيح) إذا كانت عندك مفاتيح متشابهة، وتبي تفتح باب البيت 

مثلاً، يكون المفتاح اللي يفتح هو آخر واحد تجربه!
(قانون إشارات المرور) إذا كان عندك مشوار مستعجل، فكل ما توصل إشارة 
تقفل في وجهك، أما إذا كنت تتمنى الإشــارة تقفل عشان تسأل عن مكان معين، 

ساعتها كل الإشارات أمامك تفتح!
(قانون البحث) إذا حبيت تدور على شيء مُعين ما تلقاه مع إنك كنت في كل 

يوم تشوفه قدام وجهك!
(قانون الشاورما) إذا اشتريت شاورما واحدة تأكلها ما تشبع وتبغي الثانية، 

وإذا اشتريت اثنتين تشبع من أول واحدة.
وبعد أن انتهيت من كتابة ما أملاه عليّ، رفعت رأسي قائلاً له: هل تعلم أن 
تلك (الشاورما) التي ذكرتها أنني لا آكلها إطلاقاً؟!، وإذا كان ولا بد، فسوف آكل 

بدلاً منها حبة (كرواسان) تكفيني.
البارحة ذهبت  الليلة  واسمح لي أن أزيــد من عندي (قانون السينما)، ففي 
إلى هناك متأخراً، ولم أجد حجزاً إلاّ في وسط الصف، وفي الظلام أخذت أتوطئ 

وأدوس أقدام الآخرين للوصول إلى كرسيي، وما نابني إلاّ التأففات والشتائم.
وأسوأ منها: قبل أيام عندما كنت جالساً مع بعض الأصحاب، وأمامي طبق 
بالمكسرات، التي أخذت أتسلى عليها، وما إن وقفت للمغادرة وقضمت آخر واحدة، 

ت) في فمي حتى بعد أن فرّشت أسناني.
ّ
وإذا بها فاسدة، وظل طعمها (المزف

لم يكذب من قال: صاحب الحظ السيئ (يلاقي العظم بالكرشة)، وأزيد عليه 
وأقول: يا لوعتي يا شقايا، (من سوء حظي حبّوني الكلاب).

الممثلة الروسية مارينا ياكوبوفيتش تقف أمام المصورين قبل عرض 
الفيلم الوثائقي «الشجاعة» في مهرجان برلين السينمائي (أ.ف.ب)
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يا لوعتي يا شقايا عملاقان يرسمان الثالث

sport الـ غارديان الرياضي
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أفضل الصفقات 
في الدوري الإنجليزي هذا الموسم

الملكة إليزابيث تكرم العلماء والنجوم في عيد ميلادها
لندن: «الشرق الأوسط»

للمرة الأولــى منذ وفــاة زوجها الأمير فيليب 
قبل شهرين، شهدت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا 
مــــراســــم عـــســـكـــريـــة مـــــحـــــدودة فــــي قـــلـــعـــة ونــــدســــور 
الــرســمــي، أمــس (السبت)،  بمناسبة عيد ميلادها 
البالغة مــن العمر  حسب «رويــتــرز». وكــانــت الملكة 
ابـــن عــمــهــا الأمـــيـــر إدوارد دوق  ٩٥ عــامــاً بــصــحــبــة 
كــنــت، خـــلال مــشــاركــتــهــا فـــي مـــراســـم «تــروبــيــنــغ ذا 
كــلــر» الــتــي تــقــام مــنــذ أكــثــر مـــن ٢٦٠ عــامــاً وراعــــت 
هــذا الــعــام قــواعــد التباعد الاجــتــمــاعــي. وكــانــت قد 
كرمت الملكة علماء في الخطوط الأمامية لمواجهة 
جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩»، ونــجــومــاً بحسب القائمة 
الــتــي صــــدرت بــمــنــاســبــة الاحــتــفــال الــرســمــي بعيد 
اللقاح  ميلادها. ومــن الباحثين المكرّمين مصممو 
الــبــريــطــانــي الــــذي طـــورتـــه شــركــة «أســتــرازيــنــيــكــا» 
بالتعاون مع جامعة أكسفورد. وكــرّمــت المصممة 
المــشــاركــة لــلّــقــاح ســــاره غــيــلــبــرت أســـتـــاذة التلقيح 
إلــى جانب زميليها  في معهد جينر في أكسفورد 
البروفسور أندرو بولارد مدير مجموعة أكسفورد 
للقاحات والبروفسور بيتر هوربي كبير الباحثين 
المشاركين في تجربة «ريكوفيري» المخصصة لإيجاد 
علاجات لفيروس كــورونــا، لخدماتهم المقدمة في 
مجالي الصحة العامة والبحوث الطبية، بالإضافة 
إلــى كايت بينغهام الرئيسة السابقة لفريق عمل 

الــلــقــاحــات فــي المملكة المــتــحــدة والــتــي ســاعــدت في 
تزويد البلاد بملايين الجرعات من اللقاحات.

كما تم تكريم زميلتها ديفيا تشادا مانيك التي 
الــســريــريــة لفرقة  الــتــجــارب  تــرأســت مجموعة عمل 
الــعــمــل فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة ولــعــبــت دوراً أســاســيــاً 
في إقناع الشركات المصنعة بالقيام بتجاربها في 
الــبــلاد. ومــن أبـــرز المكرمين أيــضــاً الــبــروفــســور بول 
إليوت رئيس علم الأوبئة وطب الصحة العامة في 
إمبريال كوليدج لندن ومدير برنامج «رياكت»، وهي 
دراسة واسعة النطاق تقيس تطور انتقال الفيروس 
بين السكان. وفي المجموع، تمت مكافأة ٧ باحثين 
من جامعة أكسفورد، بالإضافة إلى ثمانية موظفين 
في مجموعة أسترازينيكا بمن فيهم ديفيد هانت 
رئيس عمليات التلقيح داخل المجموعة الصيدلانية.

إلى ذلك، سيحصل رحيم ستيرلينغ وجوردان 
هــنــدرســون لاعــبــا المنتخب الإنــجــلــيــزي لــكــرة القدم 
على لقب عضو في الإمبراطورية البريطانية بعد 
انــضــمــامــهــمــا إلـــى قــائــمــة الــتــكــريــم. وســيــتــم تكريم 
ستيرلينغ مــهــاجــم مانشستر سيتي (٢٦ عــامــاً)، 
لحملته ضد العنصرية وإنــشــاء مؤسسة لحماية 
الأطـــفـــال المـــحـــرومـــين. وســيــتــلــقــى هــنــدرســون قــائــد 
ليفربول التكريم واللقب أيضاً بعدما أنشأ صندوق 
«لاعـــبـــون مــتــحــدون» لــلاعــبــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المـــمـــتـــاز بـــهـــدف جــمــع الأمـــــــوال لــصــالــح الــخــدمــات 

الصحية الوطنية.
الملكة إليزابيث تشاهد احتفالاً عسكرياً 

بمناسبة عيد ميلادها الـ ٩٥ (أ.ف.ب)

مصايد أسماك السلمون في نهر كلاماث بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

رحلة إلى الفضاء مع بيزوس
 في مزاد علني

سياتل - لندن: «الشرق الأوسط»

إذا كنت تريد أن تجلس على مقعد في سفينة فضاء في رحلة 
مع رجل الأعمال والملياردير الأميركي جيف بيزوس، فعليك فقط 
أن تسرع ومعك أكثر من أربعة ملايين دولار على الأرجح، حسب 
«رويترز». ستقيم شركة بلو أوريجين مزاداً علنياً في ختام عملية 
استمرت شهراً للمزايدة على مقعد في رحلة إلى الفضاء تنطلق، 
الشهر المقبل، مــع بــيــزوس، مؤسس الشركة والمــديــر التنفيذي 
«أمازون دوت كوم». ولن تُكشف على الفور هوية الفائز، الذي  لـ
يُفترض أن يكون فاحش الثراء، ومن هواة ارتياد الفضاء. لكن 
إطلاق «بلو أوريجين» للمركبة «نيو شيبرد» من غرب تكساس 
يوم ٢٠ يوليو (تموز)، سيكون لحظة فارقة في وقت تتقدم فيه 
شركات أميركية نحو عصر جديد من السفر التجاري الخاص إلى 
الفضاء. ويسابق بيزوس، وهو أغنى رجل في العالم، ومتحمس 
دائم لارتياد الفضاء، الزمن كي يتقدم على المليارديرين ريتشارد 
ارتــيــاد الفضاء، ويــكــون الأول من  برانسون وإيــلــون ماسك فــي 

الثلاثة الذي يسافر خارج الغلاف الجوي للأرض.
ومــــع إغـــــلاق عــمــلــيــة المــــزايــــدة المــســتــمــرة مــنــذ شــهــر يــوم 
الخميس، بما يتيح إقامة المزاد العلني، قالت «بلو أوريجين» 
إن الرقم الفائز تخطى أربعة ملايين دولار بعد مشاركة أكثر 
من ستة آلاف شخص من ١٤٣ دولة على الأقل. ومن المقرر أن 
يــبــدأ المـــزاد المفتوح فــي وقــت متأخر مــن يــوم أمــس (السبت)، 

ويستمر لبضع دقائق.

ميلاد فئران في الفضاء 
مجمدة منذ ٦ سنوات

القاهرة حازم بدر

قبل نحو أربعة أعــوام، أنتج فريق بحثي ياباني من جامعة 
ياماناشي والــوكــالــة اليابانية للفضاء، فــئــران بصحة جيدة من 
حيوانات منوية مجمدة لمدة ٩ شهور، وأعلنوا عن هذا الإنجاز في 
دوريــة «بروسيدنج أوف ناشونال أكاديمي أوف ساينس»، لكن 
الفريق نفسه قرر المضي أكثر في الاتجاه نفسه عبر تجريب إنتاج 
فئران من حيوانات منوية تم تجميدها لفترة أطــول «قرابة ست 
سنوات»، ونجحت تجربتهم أيضا، وتم الإعلان عنها أول من أمس.

وقــال الباحثون فــي دراســتــهــم الــجــديــدة المــنــشــورة فــي دوريــة 
«ساينس أدفانسيس»، إن اختبار صلاحية الحيوانات المنوية بعد 
فترة أطول من التجميد، يهدف إلى معرفة تأثيرات إشعاع الفضاء 
ا على الأجيال القادمة 

ً
ليس فقط على الكائنات الحية، ولكن أيض

قبل حلول عصر الفضاء، حيث من المنتظر أن يضطر البشر إلى 
استعمار الفضاء.

وأوضحوا أن ميلاد فئران بصحة جيدة، يحمل أخبارا جيدة، 
لأنه من المعروف أن الإشعاع المدمر للحمض النووي على محطة 
الــفــضــاء الــدولــيــة أقـــوى بأكثر مــن ١٠٠ مــرة مــن الإشــعــاع المــوجــود 

على الأرض.
وخــلال الدراسة فحص الباحثون عينات الحيوانات المنوية 
الــنــووي البلاستيكية»، وهــو جهاز  باستخدام «كاشفات المــســار 
مــكــون مــن بــولــيــمــرات حــســاســة للجسيمات المــشــحــونــة، و«قــيــاس 
الجرعات المتوهجة بالحرارة»، وهو جهاز يمتص الطاقة الإشعاعية 
ويحجزها لمعرفة كمية الإشعاع التي تمتصها الحيوانات المنوية، 
ثم قاموا باختبار مقدار تلف الحمض النووي لنواة الحيوانات 

المنوية.
المــنــويــة تمتص حــوالــي ٠٫٦١ مللي  الــحــيــوانــات  ووجــــدوا أن 
ســيــفــرت (وحـــــدة لــقــيــاس جــرعــة الإشــــعــــاع) يــومــيــاً مـــن الإشـــعـــاع، 
وبالمقارنة فإن حد وكالة ناسا لرواد الفضاء المعرضين للإشعاع في 
مدار أرضي منخفض يبلغ حوالي ٥٠ ملي سيفرت/سنة، أو ٠٫١٤ 
ملي سيفرت/ يوم، ووجد الباحثون أن التخزين طويل المدى على 
متن محطة الفضاء الدولية لم يضر بشكل كبير بالحمض النووي 
فــي الــحــيــوانــات المــنــويــة. وبــعــد إعـــادة ترطيب الــحــيــوانــات المنوية 
الفئران ووجـــدوا أن  إنــاث  المجففة بالتجميد، قــامــوا بحقنها فــي 
الفئران أنجبت ثمانية صغار بصحة جيدة، ولم تظهر هذه الفئران 
 بالمجموعة الضابطة، 

ً
أي اختلافات في التعبير الجيني مقارنة

وهي ثمانية صغار خرجوا من الحيوانات المنوية المحفوظة بنفس 
الطريقة على الأرض.

زفاف الهندي «اشتراكية» بحضور شقيقيه «شيوعية» و«لينينية»
نيودلهي - لندن: «الشرق الأوسط»

ســيــحــضــر خــــــلال عـــطـــلـــة نــهــايــة 
الأسبوع، الصغير «ماركسية» زفاف 
عمه «اشتراكية» إلى جانب شقيقيه 
«شــيــوعــيــة» و«لــيــنــيــنــيــة» فـــي الــهــنــد. 
هــؤلاء هــم أولاد أ. مــوهــان السكرتير 
المــحــلــي لــلــحــزب الــشــيــوعــي الــهــنــدي 
فــي ولايــة تاميل نــادو حيث مــا زالــت 
الآيـــديـــولـــوجـــيـــة الــيــســاريــة مـــوجـــودة 

بقوة.      وقال موهان لوكالة الصحافة 
أثــنــاء  ابـــنـــي الأول  الــفــرنــســيــة: «ولـــــد 
انهيار الاتحاد السوفياتي، وفي كل 
مــكــان فــي الأخــبــار، كنت أقـــرأ أن هذه 
نــهــايــة الــشــيــوعــيــة». وأضــــــاف: «لــكــن 
لــيــس هــنــاك نــهــايــة للشيوعية طالما 
لــذلــك سمّيت  الــبــشــر مــــوجــــودون،  أن 
مــــولــــودي الأول شـــيـــوعـــيـــة». وأطــلــق 
على ولديه التاليين اسمَي «لينينية» 
الـــذي أنــجــب ولـــدا ســمّــاه «ماركسية» 

يــبــلــغ خــمــســة أشـــهـــر، و«اشــتــراكــيــة»، 
الـــعـــريـــس. وانـــتـــشـــرت صــــور الـــدعـــوة 
إلــى الزفاف التي يظهر عليها شعار 
المطرقة والمنجل على وسائل التواصل 
الاجتماعي. أما عروس «اشتراكية»، 
فهي بي. ماماتا بانيرجي التي سمّاها 
جدها تيمناً باسم سياسي يساري 

بارز في ولاية البنغال الغربية. 
وكـــانـــت الــهــنــد تــمــيــل أكــثــر نحو 
الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي خــــلال الــحــرب 

الباردة وشاعت أسماء مثل «ستالين» 
و«لـــــيـــــنـــــين» و«تـــــروتـــــســـــكـــــي» وحـــتـــى 
«برافدا»، وهو اسم صحيفة الاتحاد 
السوفياتي الحكومية، خصوصاً في 
الــجــنــوب. واســـم رئــيــس وزراء تاميل 
الـــحـــالـــي هــــو «م.ك ســـتـــالـــين»،  نــــــادو 
وقـــــد أطـــلـــق عــلــيــه والـــــــده ذلـــــك تــيــمــنــاً 
السوفياتي  الشيوعي  بالديكتاتور 

قبل أيام قليلة من وفاته في روسيا.
 وقـــــال مـــوهـــان إنــــه لــيــس هــنــاك 

شـــيء غــيــر عـــادي فــي أســمــاء أبــنــائــه، 
إذ أطــلــق بعض «رفــاقــه» أســمــاء على 
أولادهـــــــــــــم مــــثــــل مــــوســــكــــو وروســـــيـــــا 
وفيتنام وتشيكوسلوفاكيا. لكنه أقر 
بـــأن أولاده، خــصــوصــاً «شــيــوعــيــة»، 
تــــعــــرضــــوا لمــــضــــايــــقــــات أحــــيــــانــــاً فــي 

المدرسة. 
 كــذلــك، رفــض أحــد المستشفيات 
قـــبـــول «شـــيـــوعـــيـــة» عـــنـــدمـــا كـــــان فــي 
الــثــالــثــة مــن الــعــمــر. وأضــــاف: «كــانــوا 

خائفين مــن اســم شيوعية وواجــهــت 
البداية الكثير من المشكلات. لكن  في 
مــع الــوقــت، ســارت الأمـــور بسلاسة». 
الــثــلاثــة، وهم  وينتمي جميع أولاده 
الآن فــي الــعــشــريــنــات مــن الــعــمــر، إلــى 
الحزب الشيوعي المحلي، وقــد سمّى 
«لينينية» ابنه على اسم كارل ماركس. 
أنــتــظــر  وأوضــــــح مــــوهــــان: «الآن 
حــفــيــدة أحـــد أبــنــائــي ســأطــلــق عليها 

اسم كوبية».

كاليفورنيا تنقذ سمك «السلمون» من الجفاف
لندن: «الشرق الأوسط»

وجـــــــــدت ولايـــــــــة كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا 
الــحــل لمــســاعــدة أسماكها الشهيرة 
مـــن نــــوع «ســلــمــون شــيــنــوك» على 
الــهــادئ رغــم التدفق  بــلــوغ المحيط 
الـــضـــعـــيـــف فــــي الأنــــهــــر أو ارتــــفــــاع 
حــرارة المياه، ويتمثل بنقل صغار 
هذه الأسماك براً بواسطة شاحنات 
صهاريج، بسبب جفاف مزمن بدأ 
الــعــام. وأعلنت  موسمه مبكراً هــذا 
ســلــطــات كــالــيــفــورنــيــا هـــذا الصيف 
حــالــة طـــــوارئ بــســبــب الــجــفــاف في 
أكــثــر مــن ٤٠ مقاطعة مــن أصـــل ٥٨ 

مــقــاطــعــة فـــي كــالــيــفــورنــيــا، حسب 
وكالة الصحافة الفرنسية.

يذكر أن هذه الأسماك المهاجرة 
تــــولــــد فـــــي الأنــــــهــــــار وتــــســــبــــح إلــــى 
المـــحـــيـــط، حــيــث تــصــل إلــــى مــرحــلــة 
الــبــلــوغ وحــيــث قـــد تــبــقــى لــســنــوات 
عـــــدة، قــبــل أن تـــعـــود إلــــى مــوطــنــهــا 
الــنــهــايــة. لكن  لتتكاثر وتــمــوت فــي 
الأنــهــار التي يضربها الجفاف مع 
تدفق ضئيل جداً ومياه دافئة بشكل 
غير عادي تعطل هذه الدورة بشكل 
مميت، ما دفع هيئة إدارة الأسماك 
والحياة البرية في كاليفورنيا إلى 
اتخاذ «إجراء استباقي لنقل ملايين 

أسماك السلمون التي تتم تربيتها 
في مزارع سمكية» إلى البحر.

وقـــال جيسون جــولــيــان، مدير 
مزرعة سمكية في شمال كاليفورنيا 
في بيان صدر أخيراً: «أثبتت عملية 
نــقــل صــغــار الــســلــمــون إلـــى مــجــرى 
المياه أنها أحد أفضل السبل لزيادة 
فـــــرص بـــقـــائـــهـــا عـــلـــى قـــيـــد الــحــيــاة 
خلال فترات الجفاف». وفيما يعود 
تـــاريـــخ نــقــل الــســلــمــون الـــبـــري إلــى 
الــثــمــانــيــنــات، فـــإن ظـــروف الجفاف 
التي حلت مبكراً هذا الصيف، تعني 
لــزيــادة حجم  أن السلطات تخطط 

العملية بنسبة ٢٠ في المائة.

وســتــســافــر شـــاحـــنـــات محملة 
مــــــن صـــغـــار  مـــلـــيـــونـــاً  بــــقــــرابــــة ١٧ 
السلمون، أكثر من ٤٨ ألف كيلومتر 
بــــــين أبــــــريــــــل (نـــــيـــــســـــان) ويــــونــــيــــو 
(حزيران)، ما يساعد هذه الأسماك 
عــلــى تــجــنــب الــــجــــداول، حــيــث هلك 
عــدد كبير منها فــي المــاضــي. ومن 
بين المــزارع السمكية المستفيدة من 
هذه العملية «فيذر ريفر هاتشيري» 
الـــــواقـــــعـــــة أســـــفـــــل ســــــد فــــــي شـــمـــال 
ساكرامنتو، التي تنتج سنوياً نحو 
ثمانية ملايين من أسماك السلمون 
هذه التي تعود بشكل طبيعي إلى 

الأنهار التي ولدت فيها.

المــــــزرعــــــة عــــــام ١٩٦٧  أنـــشـــئـــت 
بهدف أن تحل مكان مواقع التفريخ 
الطبيعية فــوق سد أوروفــيــل التي 
تعرضت للتدمير، من خلال «سلم 
سمك»، وهو عبارة عن قناة ضيقة 
يبلغ طولها نحو ١٫٦ كيلومتر مع 
درجــات من صنع الإنسان تحاكي 
مـــنـــحـــدرات جـــــدول جــبــلــي. وقــالــت 
آنــا كاستنر لوكالة  مديرة المزرعة 
الـــصـــافـــة الــفــرنــســيــة أثــــنــــاء زيـــــارة 
أخيرة للمكان: «الأسماك ستهاجر 
لأن غــريــزتــهــا تــكــمــن فـــي الـــذهـــاب 
إلــــى المــنــبــع عــنــدمــا تـــكـــون جــاهــزة 

للتكاثر».
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